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يعتقد بعض المؤرخين أو كثير منهم 
أن هناك مبالغة في تقدير دور الفرد في 
تغيير حركة التاریخ؛ فينظرون إلى التغيير 
على أنه نتاج حرکة «الجتمم) أو 
«الشعب»؛ ثم يترأس هذا التغيير فرد قد 
پنسب إليه «ظم)» النجاح كله.. 

هذه الرؤية؛ وان كانت تحرص على عدم هضم حقوق الشعب والأمّة إلا أنها 
تُغفل أمرًا أنا أعتبره من السنن التي وضعها الله ع في الأرض لكي تنتظم حياة 
الناسء وهذا الأمر هو أن الله يق خلق بعض البشر القليلين الذين لهم قدرة باهرة 
على قيادة امحموع والذين يستطيعون تحريك الطاقات الكامنة في داخل كل إنسان 
فیحدث التغيير.. نعم يشارك الكشيرون في التغيير» لكن من الذي دفعهم إلى 
المشاركة؛ ومّن الذي حول سلبيتهم القيتة إلى إيجابية منتجة» ومن الذي دفعهم إلى 
التضحية والبذل» بل ومّن الذي رسم خم الطريق الذي يسيرون فيه» ووضع لهم 
الأهداف التي ينبغي أن يسعوا إلى تحقيقها.. 

إنه هذا الفرد» الوهوب. الذي تکون سعادة الجيل بظهوره ويكون نجاح 
التغيير بدخوله إلى حلبة الصراع.. 

وال هذا المعنى أشار رسول الله ية أكثر من مرّة في أحاديثه وتربيته للمسلمين؟ 
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فهو الذي قال: ۳ اس کالابل لاه لا تکاد تجد ا اننا 


وهو يعتبر الصديق # أثقل من الأمّة بكاملهاء وكذلك يعتبر عمر 4 أثقل من 
كل الأ ئة إذا خلا منها الصديق؛ والكلام نفسه بالنسبة لعثمان بن عفان» وذلك كله 
في الحديث الشریف الذي قال فيه ي: ارت فيل قح گال غیت الَقَالِدَ 
از كا اللي َو ای وم الوا هز الي زونه نت 
ي کي وضع أت ل کل نز رت ی رجخت لم بي بأ بخر وي 


۾ J 62 o‏ وس لا 


ورن 4 جيء بِعمَرَ نون ورن 4 جيء بان وزد م ثم رُفِمَثْ) 
وبالنهج نفسه قال أبو بكر الصدیق في حقٌ القعقاع بن عمرو التميمي: 


)١(‏ قال ابن قتيبة: الراحلة النجية الختارة من الإبل كلركوب؛ فإذا كانت في بل خُرفت» ومعنى 
الحديث: أنْ الناس في السب كالإبل الماثة التي لا راحلة فيها فهي مستويةٌ. . وقال الأزهري: الراحلة 
عند العرب الذكر التجیب والأنثى النجيية. .. قال: وقول ابن قتيبة غلط والمعنى: أن الرّاهد في 
انیا الكامل فيه | اغب في ال حرة قليلٌ كقلّة الراحلة في الإبل. وفال النووي: هلا أجوث واجود 
منهما قول آخرین: إن مرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قلیل. انظر: ابن حجر: فتح 
الباري ۰۳۳۵/۱۱ 

(۲) البخاري: کتاب الرقاق» باب رفع الامانةء (0۱۳۳) عن عبد الله بن عسر؛ وسلم: كاب فضائل 
الصحابة د باب قوله 55: «الناس كإبل مالة لا جد فیها راحلته (۲۵۸۷). 

(۳) أبو داود: کتاب اللاحم؛ باب ما یذکر في قرن الالة (4۲۹۱) عن أبي هريرةء وقال آبو داود: رواه 

عبد الرحمن بن شریح الإسكندراني | جز به شراحیل. واحاکم (۸۵۹۲)؛ والطبراني: العجم 
الأوسل ۳۲۱/۰. وقال السخاري: وقد آخرجه الطبراي في الاوسط کالاول (يعني حدیث أي 
داود) رستله صححيح؛ ورجاله كلهم نقات؛ وكذا صححه الحاكم. انظر: القاص؛د اة 
ص ۳ ۲. رصححه الألباني, انظر: الللة المحيحة ٩٩(‏ ۵). 

(4) أحد في مسنده (۵61۹)» ومصتف ابن أبي شية (441 070 والطبران: السجم الکبیر» ۱۱/۱۴: 
وفال الهيثمي : : رواء آجد رالطبراني؛ إلا أنه قال: افر ج جح چم». . في الجميع. وقال: ام جي: بان 
ون في و زیت نس له جح يم» رمت ورجاله ثقات. انظر: مجمم الزوائد 
ومنبع الفوائد. .9٩/۹‏ 
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«لصوت القعقاع في جيش خير من ألف رجل»"". وعندما آم عمر بن الخطاب 
عمرو بن العاص بجيش إضافي ليساعده على فتح مصر زود هلا الجيش بأربعة 
رجال» قال عنهم: (إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل» على کل ألف رجل منهم 
رجل مقام الألف). وهم: المقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت. والزبير بن 
العو ام ومسلمة بن لد ۳ وعندما قنی كانت أمئيته ر جالاً آشال أي عبيدة ۱48 
فقد قال عمر بن اخطاب لجلسائه: تمنوا. فتمنوا؛ فقال عمر: لكني أغني بیتا تلا 
رجالا مثل أبي عبيدة بن امحراح ". 

وحفل التاربخ الإسلامي بعد جيل الصحابة بالمئات من الرجال الذين غيّروا 
من مسار التاريخ» وصنعوا مجدّا هائلاً للأمة؛ منهم على سبيل المشال لا الحصر كان 
قادة الدول؛ مثل: عمر بن عبد العزيزء وهارون الرشيد؛ وعبد الرحن الداخل» 
وعبد الرهن الناصرء وألب أرسلان» وعماد الدين زنكي» ونور الدين محمود 
وصلاح الدين الأيوي» ويوسف بن تاشفين» ومسيف الدين قطزء ومحمد الفاتح» 
وغير هم. 

ومنهم من العلماء أمثال سعيد بن السیب. والحسن البصريء والأوزاعي. 
والليث بن سعد وأبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي: وأهد. والبخاري؛ ومسلم 
وغیرهم وغيرهم.. 


ام - و امد لله - کرون» وم یصَخم السار» وتوف الأئة إلى زشدها.. 


(۱) ابن الأثير: أسد الغابة 4/ ۳۹۰ والذهبي: تاريخ الاسلام ۳/ 1۱۲. 

(۲) وقال آخرون: بل مارجة بن حذافة الرابع. لایعذون مسلمة انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر 
والفرب ص۸۳ وابن تغری بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ۸/۱ 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکبری ۳۱۵/۳ وابن الاثیر: أسد الغابة ۰۷۰۱/۱ والذهیی: سير أعلام 
البلاء ۱/ ۱5. 
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ولكن لعل هناك ما يلفت أنظار القرّاء من أن كل الأمثلة التي ذكرناها تقع في 
عمق التاریخ؛ فقد مر على كل واحد منهم عدّة متات من السنوات؛ وعانت الأمّة 
الإسلامية فى فتراتها الأخيرة من نقص التدوين الفاص برجاطما الأفذاذ الذين 
يظهرون في كل وقت وزمن» وهذا آثار عند الكثيرين مشاعر الاحباط واليأس؛ 
وظنُوا أن الأمّه تاريخ بلا واقع» وسلف بلا خلف.. 

والواقع الذي لا جدال فيه أن هذه الأمّة دم على سبيل الدوام من الرموز سا 
يمكن أن يقودها إلى كل خير؛ وما يصلح أن يجعلها قدوة لكل الإنسانية؛ وني هذا 
الصدد قال رسول الله ك: تال یف ین مي ظَاهِرِينَ َل اَن لأَيَُدْهُهْ 
م ] حَدَهُمْ حنی أي انر الله ه وَهُمْ ديك . 

وقد کرت في اختيار رمز من الرموز الحديثة تتحقق فيه -حسبما أرى- 
ملكات القيادة والقدرة على التغيير؛ حتى أشرح قصّته للمسلمين فیعرفوا أن أكتهم 
بدخير» وأنها دومًا تقدم الجديد الذي يصلح من شأن البشرء ووقع اختياري في هذا 
الكتاب على الزعيم التركي الجليل أردوجان! 

وأردوجان في واقع الامر شخصية مثيرة للغاية؛ فقد رفع الكثيرون درجة 
التزامه بالدين حتى جعلوه رمرًا ديثيًا صِريِحَاء وهاجمه الكثيرون في النقطة ذاتها حتى 
اتهموه بالعلمانية الفجة؛ بل بالكفر الصريح! وقام کشیرون بتعظيم وطنيته وتقدير 
حبه لبلاده؛ وقام غيرهم باتهامه بالعمالة للصهاينة وبالتبعية للغرب» وقام فريق 
الث بتعظيم تجربته الاقتصادية ونموذجه التركي البارزء بينها قام فريق آخر باتبامه 
بانه لم يفعل شيئًا للاقتصاد الترکي وأن ما حققه من نجاحات ما هي إلا أوهام 


(۱) البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي 4: لا ترا َة ِن أي ٠...‏ 
(۰)1۸۸۱ ومسلم عن ثوبان مولى رسول الله: كتاب الإمارة» باب قوله 375: ا 
أتي.. ۰( واللفظ له. 
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يضحك بها عل شعبه!! 


لقد كان أردوجان شخصية مثيرة لكثير من الجدل.. 

وأنا -کعادق- ذا رد أن انهم شخصية» أو أل موقا لا بد أن أعود إلى 
جذور قصته؛ ول أصل حكايته.. ۱ 

وقصة آردوجان قصة عميقة في التاریخ.. جذورها تصل إلى الخلافة العشانية 
الكبيرة؛ ور بمراحل متعددة متباينة.. فيها السعادة وفیها الحزن» وفيها النجاح 
وفيها الفشل» وفيها النصر وفیها امزيمة.. 

با قصة رمز لا نستطيع أن غفل آمره؛ فقد صار ملء سمع وبصر الدنیا.. فا 
حقيقة آردوجان؟ وما جذور قصته؟ وما آهدافه وطموحاته؟ وکیف یمکن لستقبل 
ترکیا والمسلمين أن یکون في ظل کم هذا الزعیم؟ 

هذا ما تُجيب عنه صضحات هذا الکتاب.. 


والله الموفق؛ وهو يهدي إلى سواء الصراط .. 


د. راغب السرجاني 


4 یولیو ۰۱۱م 
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سقوط الخلافة الإسلامية 
وقیام الدولة القومية التركية 


و 


قد تنْكِرٌ الم شوء اله مس مَنْ رو یر القَمُ طَعْمَ الماء ین ق" 
البوصيري" 


تركيا الحالية لم يكن لما وجود كدولة قبل الاملام ولا في عصوره الأولى» حتى 
حدثت القصة الشهيرة بانتقال قبيلة "قاب المنتمية إلى قبائل «الغز) ذات الأصل 
التركي من بلادهاء وذلك في أوائل القرن السابع الهجري الموافق للثلث الأول من 
القرن الثالث عشر اليلادي؛ خوفا من اكتساح التار؛ حيث وجدوا معركة بين 

جيسشس السلا حقة المسلمين بقمادة السلطان علاء الدین الاول» وبى جيس الروم» 

فانضموا لإخوانهم السلمین: وق النصر لهم بفضل الله قك فكافأهم السلطان 

السلجوقي باقطاعهم أرضًا في ذلك الکان» وجعل كبيرهم (أرطغرل) أميرًا على 

هذه الإمارة الناشغة". 
ولا مات أرطغرل عام (741ه17588م) خلفه في حكم الإمارة ابنه عثمان 

الذي تسب إليه الدولة العثانية؛ فكانت نشأة الدولة العشانية مرتبطة بالإسلام 

والجهاد في سبيل الله وقائمة عليهماء ثم دارت الایام» واتسعت تلك الإمارة حتى 

)١(‏ البوصيري: البردة؛ شرحها إبراهيم الباجوري؛ ضبطها وعلق عليها: عبد الررهن حسن محمرد. 
مكتبة الا داب - القاهرة: ۱۹۹۳ ص ۱۱۵ . 

(۲) هو: محمد بن سعيد بن ماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري الصري شرف الدین أبو عبد الله 
(145-7ه-1141-1715م)) نسبته إلى بوصير في مصرء شاعر مجيدء له ديوان شعر وأشهر 
شعره البردة والحمزيةء توفي بالإمكدرية. عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الکتب 
العربية: ۲۸/۱۰. 

(۳) محمد فواد کوبریل: قيام الدولة العثهانية؛ ص5١1715-1.‏ 
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صارت دولة تقوم على آساس الاسلام: و تحملت هله الدولة عبء نشر الاسلام في 
أورباء والدفاع عن السلمین ضد الغزو الصليبي؛ وقامت بفتوحات كبيرة وعظيمة 
توجها السلطان محمد الفاتح بفتح القسطنطينية . 

نم حولت الدولة إلى خلافة تسعی إلى توحيد العام الاسلامي تحت راية 
واحدةء وتحت منهج واحد هو الاسلام» وقد كان للخلافة العشانية دور مهم للغاية 
في نشر الاسلام في آورباه كما قدّمت خدمات جليلة للعرب والسلمین» يأتي في 
مقدمتها حناية الشرق العربي والإسلامي من الغزو الاستعياري لمدّة ثلائة قرون 
كاملة؛ حيث تصدَّت للمخطّطات الصليبية البرتغالية منذ القرن العاشر الهجرى 
الوافق لأوائل القرن السادس عشر الميلادي» ومنعت تغلغله إلى الحجاز لتنفيل 
مخطط صليبي بالغ القسوة والوحشيةء كان يدف إلى الزحف على مكة المكرمة 
واقتحام المسجد الحرام وهدم الكعبة المشرّفة: ثم موالاة الزحف منها إلى الدينة 
المنورة لنبش قبر الرسول ی شم استتناف الزحف الآثم إلى بيت المقدس 
والاستيلاء على المسجد الا قصی» وبذلك تقع المساجد الثلاثة الكبرى في الاسلام 
تحت سيطرة الرتغالیین"". 

كذلك حافظت الخلافة العشانية على إسلام وعروبة سكان الشمال الا فريقي من 
أخطار الغزو الصليبي الاستعياري الأوربي بقيادة البرتغال وإسبانيا جدف إنشاء 
مالك نصرانية تتناثر على الساحل الشهالي الإفريقي؛ حتى يصير البحر التوسط في 
الدی البعيد بحيرة نصرانية أوربية» ويعقب ذلك تغلغل صليبي آوربي إلى الداخل 
الافريقي وقد تصدّت دولة الخلافة العشانية هذه المخططات وحوّلتها إلى أحلام؛ 
حيث بسطت الدولة العشانية سیطرتها على ثلاثة أقاليم في الشمال الإفريقي؛ وهي 


(۱) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ص ۰۳۳ 7"6, 
(۲) إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثيانية في التاريخ الإسلامي احدیث ص۱ ۲۳. 


۹ قصا اردوجسان 


الجزائر وتونس وطرابلس, بعدما استنجد أهالي هذه البلاد بالدولة العانية كأكبر 
وأقوى دولة اسلامية لإنقاذهم من الزحف الاستعباري الأوربي . 

وقد آوجدت دولة الخلافة العثانية وحدة بين الولایات العربية التي دخلت في 
سیادتها: فاحتفظت کل منها بمقوماتا ال ساسیة؛ مشل: الدين الإسلامي؛ واللغة 
العربيةء والثقافة العربية الاسلامية والعادات والتقالید الموروئة عبر العصور ول 
تلجأ الدولة العشانية إلى قامة حدود مغلقة أو حواجز مصطنعة فيما بين الولایات 
العربية؛ فکانت حرية الانتقال والسفر مكفولة آمامهم في جميع الاوقات؛ وکذلك 
فرص العمل؛ وکان في مقدور الواطن الذي يسكن في دمشق على سبيل الشال أن 
یتقل إلى بغداد أو القاهرة أو القيروان أو غبرها من كبرى الدن العربية» ویعیش 
فيهاء وییارس النشاط الاقتصادي دون أن بتطلب ذلك الحصول على إذن باروج 
أو الدخول أو الإقامة» ما نعانی منه في واقعنا العاصر ".. 

بذلك أعادت دولة الخلافة العثانية للعالم العربي والاسلامي وحدنه» بعدما 
تفت بسقوط الدولة العباسية في محصف القرن الثالث عشر اليلادي عقب 
الاجتیاح المغولي» وسقوط وتخریب مدينة بغداد حاضرة الخلافة؛ ولذلك بقر عدد 
غير قليل من الژزخین بأن الوحدة العربية والإسلامية التي تمت على أيدي 
العثمانيين تُعتبر نقطة البداية في تاريخ العرب الحديث . 


() محمد آنیس: الدولة العثبانية والشرق العربي» ص ۱۰۵ 4. 
(۲) إسماعبل أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي اطحدیث» ص۲۳۹ 
(۳) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثهانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ص577. 


لس یال ۰ . تا مس 
EE, 3 2 0‏ 


تا 
TD‏ 
و 2 o‏ 


۳ 
۷ 
مر 


- 
0 
۲ وه 
_- 
ی 
ی 
۳ 


7 بز ۲ 


ات : ۳ 
1 ف 


سیم ۱ 
میب اون 8 


۸ 8 198 35 تي ۷ اس س ۸۲ ۱۱ 4 


ES ۳ ١ ۳‏ ل دیاش اس ییاه | اتف انث 
ب انوا سمت ططوط علوم اسبراطوزية لخس ولل ر 
E‏ سے فاو جرم ا لمروس غلل تا تالا یری ااا 
تس أثمفاتسساء دول "لد شا تسب 

ر الناطل الما طه مها ختلا فا الانيا امت 

تایه اسا طورية الاش مدا ییا تس لها[ 


0 
1 
ل ۷ 


ن 


با بي ا د ا ر ا ااا ی ند 
۱ ۱ ۱ : - : . 0 1 - 0 : 
۱ ۱ 1 وت ۶ E.‏ .. ل ۳ و 
a ۳۹ 3 3 ۰ . - ۱‏ ب 
E °‏ 2 ۳ ۳ - . 
ٍب و E Ir A:‏ 3 9 
3 5 ۰ : | ۰ ا 
١ E‏ ۱ 1 5 
ا 9 3 د 2 1 
4 ۱ ی ۱ ۱ 
۲ 1 1 1 
1 ۱ 1 
8 ی ع 


کت ڪڪ لبي بے اه چڪ 1 ج چ ڪڪ 7 


۱۲ قصا أردوج ان 


كما لا يمكننا الحديث عن مآثر الخلافة العثمانية دون أن نذكر موقفها من 
حاولات اليهود المتكرّرة لاستيطان فلسطين؛ فعندما فتح السلطان سليم الأول" 
مصر في عام (۱۵۱۷۰۵۹۲۲م) أصدر على الفور فرمانًا بمنع اليهود من ال هجرة إلى 
سبناء: وا تول ابنه سليمان القانوني''' عرش الدولة في عام (477ه-:167م) اکد 
استمرار العمل بفرمان والده؛ ما يدل على يقظة الدولة العثمانية وتنيّههًا المبكر 
للطموح البهودي في الاستيلاء على هذه النطقة ۳. 

وني الوقت نفسه شعر الأوربيون با لطر التركي (العثياني» على أوربا في المرحلة 
التي تلت الحروب الصليبية: حين وصلت الطلائم التركية إلى شبه جزيرة البلقان؛ 
فكانت الحروب العثهانية في أورباء وكانت أوربا -الخارجة مهزومة ومنهكة من 
حروبها في الشرق الإسلامي- عاجزة عن وقف التمدد العشاني الإسلامي؛ الذي 
وصل حتى مديئة فيبنا في عام ۱۹۸۳م . 

من هنا صارت تلك الخلافة الا سلامية العثانية هدفا لأعداء الإسلام من 
الصلیبین والیهود؛ الدين أخذوا یتآمرون علیها؛ ویکیلون لها الضربات» في الوفت 
الذي كان هناك العدید من الأخطاء التي تفشت في جسد الفلافة العثانية» وتسبّب 
ذلك في تضعضم بنیانها. 


(۱) هو: اللطان سلیم الأول ابن السلطان بايزيد الثاني بن السلطان محمد الفاتح (۱8۷۰- ۱۵۲۰ع)» 
سلطان الدولة العثيانية؛ وأول مَنْ تلقب بأمير المؤمنين من خلفاء بني عشیان؛ وفي عهده ظهرت 
السلالة الصفوية الشيعية في (بران وأثريجان, فانتصر عليهم» ثم انتصر على الماليك؛ فاصبح 
العثهانيون هم القوة الإسلامية الكبري والوحيدة تقريبًا في أيامه. 

(؟)هو: اللطان سلييان القانوني بن سليم الأول (۱۹۵م - 7م) أحد أشهر السلاطين 
العثانین» ولد في مدينة طرايزون حين كان والده والبا عليهاء رحكم ٤۸‏ عامًا تقریبا منذ عام 
م وزادت ماحة الدولة العثهانية بأكثر من الضعف خلال فترة حكمه. 

(۳) إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاربخ الإسلامي الحديث» ص ۷ ۲. 

(4) محمد نور الدين: تركيا الجمهورية الحخائرة؛ ص١ .١‏ 


قصة اردوجیان ۱ ۱۳ 


وعندما احتلت بریطانیا مصر في عام ۱۸۸۲م عاود اليهود الطالبة بامجرة إلى 
سيناء» وکان تبودور هرتزل زعیم النظمة الصهيونية العالية قد أطلق على سیناه 
اسم فلسطین الصریة؛ لیتخذ منها نقطة وثوب إلى فلسطین الشامية ٠"‏ ولکن هذا 
الامر واجه رفضًا تامًا من السلطان عبد الحميد الثاني -رغم الاغراءات الالية 
الصهيونية التکررة على مدار سنوات. والتي عرضها هرتزل ووصلت إلى خمسة 
ملایین من الجنيهات الذهبية مقابل السماح باستیطان الیهود في فلسطين- لیحافظ 
السلطان العشاني على عروبة واسلامية فلسطین, وليتاكد هرتزل أن اليهود لن 
یستطیعوا دخول فلسطین ما دام السلطان عبد الحميد جالسًا على عرش اخلافة 
المثانة". 

ووقع الاختيار على جمعية الاتحاد والترقي الخترفة بشدّة من يهود الدونمة'"؛ 
لتكون بمنزلة حصان طروادة الذي سينفذ من خلاله الصهاينة ومن ورائهم القوى 
الاستعمارية إلى قلب الخلافة العثمانية!| 

فلقد عاشت الدولة العانية في أواخر عهدها أحداثًا كانت تُنذر بنتائج خطيرة 
وعواقب مدمرّة لكيانها ووجودهاء وتمهد الطريق لقيام الجمهورية؛ فإضافة إلى 
الثورات التحريرية والحركات الانفصالية والاستقلالية للشعوب المحكرمة من 
الثانيين» واحروب التي خاضتها الدولةء والأوضاع الاقتصادية والاجتراعية 
المتردية وغيرهاء جاء قيام جمعية الاتحاد والترقي كأحد أهم العوامل التي كانت وراء 
و 95 
(۲) محمود ثابت الشاذل: المألة الشرقية.. دراسة وثاثقية عن الخلافة العثانية» ص ۰۱۱۲ ۰۱۸۵ 
(۳) هود الدونمة: الدونمة تعني بالتركية الردّة» وهم اليهود الذين أملموا ظاهرًا وسکنوا منطقة الغرب 

من آسيا الصفری. ولقد أسهموا إسهامًا كبيرًا في نقویض الخلافة العثمانية؛ وهم أتباع سباتاي زيفي 

الذي ادعى أنه السیم؛ لکنه ادعى الاسلام يعد أن تم القبض عليه في عهد اللطان محمد الرابع» 


فعرفوأ بالستین أو يهود الدونمة. انظر: محمد علي فطب: جود الدوئمة:؛ دار الأنصارء القاهرق 
هم 


۱٤‏ قصة اردوجسان 

القضاء على نظام الخلافة الإسلامية وقيام النظام الجمهرري في تركيا. 

یمود تأسيس هله الجمعية إلى عام ۱۸۲4/ 1876م على يد فئة من مثقفي 
الأتراك» عرفوا في البداية ب «العثيانيين الجدد» و«العثانية الفتاة»؛ ونادوا بإعلاء 
القومية التركية فوق أي عرق أو قومية آخری» وأنشئوا صحيفة مر عنهم شمیت 
«الحرية)» وأصدروها من العاصمة الريطانية لندن! 
لضغوطهم نزلت الدولة على رأيهم وأصدرت دستور عام ۷۲ 

لکن السلطان عبد الحميد تذرع بالحرب العثانية الرو سي ۸۳۷ -18178م)؛ 
فحل البرلمان» وأبطل العمل بالدستورء فردّت الجمعية وأنصارها في امیش 
والمحافل الماسونية ‏ وود الدرئمة على هذا الاجراء بانقلاب سلمي! آجر 
السلطان على إعادة العمل بالدستور» وتشكيل حكومة جديدة بزعامة جمعية الا تحاد 
والترقي في عام ۱۶۱۹۰۸ ومن ثم قامت بخلع السلطان عبد الحميد في عام 

(۳( 

۹۹م ۱ 

وأخميرًا استطاع اليهود إزالة العقبة الکنود المتمثلة في السلطان المسلم عبد 
الحميد الثاني من طريقهم» لتننثي آمالهم وطموحاتهم المكبوتة لبناء وطن قومي 
خاص باليهود على الأراضي الفلسطبنية العربية الإسلامية! 


۰۱۱۷۷۷۷۷ .8180-611(/.0131 الموسوعة العربية:‎ )١( 

(1) الماسونية: معناها الحرفي هي «البناءون»؛ رفي الإنجليزية ۳:6۵:085005 أي «البناءون الأحرار»؛ 
وهي منظمة ببودية سرية هدامة إرهاية غامضةء محكمة التنظيم تهدف إلى ضبان سيطرة اليهرد عل 
العال وتدعو إلى الز اد «والاباحية والفساده؛ وتستر نحت شعارات خداعة احرية - إخاء - 
مساواة - إنسانية!» وهم المامونية بأنها امن محاربي الفكر الديني» و«ناشرة للفكر العلماني». انظر: 
الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة :0٠١ /١‏ 

(۳) وليد رضوان: ترکبا بين العلائية والاسلام في القرن العشرین» ص۰۲۱ ۲۲. 


قصة أردوج ان 1 


فعندما تمن حلفاؤهم الاتحاديون من الحكم في تركيا حصل اليهود على أربع 
حقائب وزارية» من أصل ثلاث عشرة وزارة في عام ۱۹١۳‏ م؛ وهي: وزارة المالية؛ 
ووزارة الأشغال العامة والتجارة والزراعة» ووزارة العرق والرید» وذلك فضلاً 
عن العديد من الشخصيات التنفذة في جمعية الاتحاد والترقي -الحاكمة- من يهود 
الدونمة؛ نذكر منهم على سبيل ا مثال لا الحصرء (مصطفى عارف) الذي كان أحد 
وزراء داخلية الاتحاد والترقي» و(مصلح الدين عادل) أحد أبرز المستشارين لوزارة 
التعليم التركية؛ إضافة إلى أهم شخصية نسائية في الأدب التركي (خالدة أديب) 
التي عرف عنها عداؤها الشديد للإسلاء”''. 

۴ السلطنة والخلافة بعد السلطان عبد الحميد الثاني أخوه محمد رشاده إلا أنه 
في الحقيقة لم يكن يملك أي سلطة فعليةء وان السلطة أصبحت في يد جمعية الاتحاد 
والترقی» وغدت الحكومة العشانية تركية في مضمونبهاء قومية في عصبيتهاء بعدما 
كانت عثمانية في مضمونبا و[سلامية في رابطتها. 

ولا قامت الحرب العالمية الأولى (1418-1415م) انحازت الدولة العثانية 
إلى جانب دول الوسط (ألمانيا والنمسا) في حين تمكن الإنجليز من جر العرب إلى 
جانب الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وروسيا)ء فسادت فكرة القومية العربية؛ ووقع 
الصدام بين العرب والترك". 

سقطت الدولة العثيانية بعد هزيمتها في الحربء واحتل الحلفاء والیونان أجزاءً 
منهاء ووقعت الأستانة تحت سيطرة الانجلیزه وأصبح الخليفة كالأسير فيهاء وف 
العا الإسلامي الخاضع للدولة العثيانية بين الحلفاءء طبقا لبنود معاهدة سايكس 


)١(‏ نل سالم: مخاطر التحالف الإسرائيلٍ - التركيء الملف السياسي» مركز اليان للنشرء ال مارات» 
ديء العدد (۱ ۰4 ۰ أبريل ۱۹۹۹م. 
(1) علي محمد الصلابي: الدولة العثانية عوامل النهرض وأسباب السقوط؛ 529 


۱۹ أقصية ار دوج‌سان 


يكو" وأعطي الضوء الاخضر للصهاينة لاقامة وطنهم القومي على الاراضي 
الفلسطينية تنفيذًا لوعد بلفور". 

هنا نکون قد وصلنا إلى شخصبة محورية في تاريخ ترکیا العاصر؛ إذ ظهر عل 
صعيد الأحداث ضابط في الجيش التركي يدعى مصطفى كال أتاتورك.. 

ظهر أتاتورك بمظهر النقذ لشرف الدولة من الحلفاء والیونان» الذين احتلّوا 
أزمير بتمکین من بريطانيا في عام ۱۹۱۹٩‏ م» وتوغلوا في حقد صليبي دفين في 
الأناضول» فقام مصطفى کال باسثارة روح الجهاد في الاتراك ورفع راية القرآن؛ 
ورد الیوناننین على أعقاببم؛ وتراجعت أمامه قوات الحلفاء دون أن يستعمل 
أسلحته! وأخلت أمامه المواقع | وبدأ مصطفى كمال يطفو على السطح تدریجی 
وابتهج به العام الإسلامي» وأطلق عليه لقب الغخازي؛ ومدحه الشعراء وأشاد به 
خطیاء(۳. 

لکتنا وقبل أن نخوض في تفاصیل سیات مرحلة أتاتورك؛ ودوره في القضاء 
على الخلافة الإسلاميةء واعلان الجمهورية التركية رید أن نقف وقفة لتوضیح 
بعض العاني الهمة؛ التي على ضوئها یمکننا الحكم على شخصية مثل مصطفی كمال 
أتاتورك.. 


(۱) اتفافية سايكس بيكو سازانوف عام ۱۱٩۱م۰‏ هي تفاهم سري تم أثناء ا حرب العالية الأولى بين 
فرنسا (متمثلة في الدبلوماسى فرانسوا جورج بیکو) والمملكة المتحدة (ويمثلها مارك سايكس) 
بمصادقة من الإمبراطورية الرومية على اقتسام الشرق العري بعد تهاوي الإمبراطورية العثيانية. 
المسيطرة على هذه المنطقة. انظر: جوزيف حجازي: سورية بلاد الشام.. تجزئة وطن حول اتفافات 
سايكس -بيكو: دراسة وملف وثائقي» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشقء الطبعة 
الاول 1446م. 

(۲) عبد العظيم رمضان: ناريخ أوربا والعالم في العصر البديث؛ 7۸ 5 

(۳) عل محمد الصلابي: الدولة الثانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ص ۳۷ . 


قصة أردوج سان ۱۷ 


وحتى يسر سبيل الفهم نضرب لذلك مثالا.. 

في حالة امتلاكي لبناء ضخم يتكون من مائتي طابق» ويضم بين أركانه أعدادًا 
كبيرة جذا من السکانه فإذا برز لي رجل وأقنعني بهدم هذا البناء الضخم للتخلص 
من أعبائه ومشاکله» والاكتفاء بمبنی جديد يتكون من خسة أو عشرة طوابق فقط» 
وتشريد سكان باقي الطوابق» هنا سأجد نفسی أمام أحد احتمالين: 

فا أن هذا الرجل يعلم بأن البنی آیل تمامًا للسقوط. ولا آمل في استمراره؛ كما 
يعلم بان قدراتي ضعيفة ولا تستطيع القيام بأعباء رعاية المبنى الضخم؛ وفي الوفت نفسه 
يعلم یقن بعدم قدرتي على إصلاحه» وفي هذه الحالة يكون هذا الرجل فد أسدى لي 
نصيحة غالية» ورف عن كاهلي آحالا ثقيلة, أو أن هذا الرجل كان یعلم بفدري على 
النهوض بأعباء البنی الضخم والقيام بتحمل كامل مسئولیاته: أو بالقدرة على إصلاح 
ما فسد من طوابقه؛ أو حتى هدمه وإعادة بنائه من جديد» وبهذا يحق لي الاستفادة من 
الامتيازات المائلة التي كانت تعود علي بامتلاكي لهذا البناء الضخم وفي هذه الحالة 
يكون هذا الرجل قد خانني وأجرم في حقي عندما تبنی فكرة هدم البناء» بل وأجبرني 
عليهاء وأرغمني على القنوع بالمبنى الجديد ذي الطوابق الخمسة! 

فضلاً عن التسبب في تشريد باقي سكان البناء الضخم؛ وتركهم في العراء 
تنهشهم الذئاب, وتتجراً عليهم الضباع وأضعف الموام.. 

ويصير بعد سنوات من هدم البئاء الضخم أفصى طموح لدى أبناء الدولة 
العثمانية التي كانت تحكم نصف آوربا وتناطح النصف الآخر أن تلتحق دولتهم - 
الحديثة- بالاتحاد الأوري؟!! 

لذا وجب علينا قبل أن ننظر إلى ما قام به آتاتورك للدولة التركية الحديثة أن 
نضع هذه الرژية أمام كل مَنْ يريد تحليل جوانب هذه الشخصية.. . 
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قصة اردوجبان 14 


وني رأبي أن الحالة الأولى التي تحتمل أن آناتورك لم يكن يعلم بقدرة تركيا على 
إعادة آمجاد أجدادها والحفاظ على إرثهم ومكتسباتهم هي أقصى رؤية يمكن من 
خلاغا التعاطي مع شخصية مثل مصطفى كمال آتاتورك دون التجريح والتخوين 
والتشكيك في وطنيته وانتماءاته كبا تفضي له ا حالة الثانية» التي تفترض أنه كان يعلم 
بقدرة الأتراك على إعادة البناء والتحديث للدولة العثانيةء والحفاظ على الخلافة 
الإسلامية. 

ونلهي وقفتنا عند هذه النقطة لنعود إلى قصتا.. 

مَك أتاتورك (الغازي» بعدما انقضت ثلاث سنوات من مقاومته للاحتلال 
من تحرير تركيا وطرد المحتلين من بلاده» وعلى إثر ذلك وفي ليلة ۲۹ أكتوبر 
۳ أعلنت الجمهورية التركية» ونم تنصيب أتاتورك رئیشا للبلاد بجانب 
رئاسته للوزراء» ورثاسته لزب الشعب الجمهوري الذي أمسه» فضلاً عن كونه 
القائد العسكري العام للجيش الترکي: فأصبح بسیطر على الجيش والحكومة 
والشعب في آن واححد'"!! 

وبدأ أتاتورك يكشف عن حقده الدفين ليس على نظام الخلافة فقطء بل يتعداه 
إلى الإسلام تفسه ويتضح ذلك مما فعله بعد إنهاء الخلافة وإعلان الجمهورية 
التركية؛ فأناتورك لم يكن بحاجة إلى هذه الترسانة صن القوانين الجمائرة في حى 
الإسلام والمسلمين ليقيم الدولة التركية الحديثة.. 

نفي ۲۷ رجب 1747ه الموافق ۳ مارس 475١م‏ قام أتاتورك بإلغاء الخلافة 
الإسلامية» وأعلن فصل الدين عن الدولةء وإلغاء المحاكم الشرعيةء ووزارة 
الأوقاف» بل وأكثر من ذلك؛ حيث طرد الخليفة عبد المجيد الثاني آخر خليفة عثماني 


() محمود ثابت الشافلي: المألة الشرقية.. دراسة وثائقية عن الخلافة العثيانية؛ ص771. 


۲۰ قصة أردوج سان 


وأفراد عائلته من البلاد"» لرا بعد ذلك الاجراءات الانقلايية؛ إذ اصدر 
أتاتورك العدید من التشریعات الجائرة ببدف فصم أي علاقة بين ترکیا وجذورها 
ال سلامية. فقام بإلغاء كتابة اللغة التركية با حروف العربية» وأمر بترجمة القرآن إلى 
اللغة التركيةء وجعل الأذان للصلاة باللغة التركية» واستبعد قدر استطاعته أي 
كلمة عربية من اللغة التركية» كبا انخذ التقويم الغربي تقويً) رسمبًا للدولة بديلاً عن 
التقويم الإسلامي؛ وجعل العطلة الأسبوعية الأحد بدلاً من الجمعةء ثم أصدر 
قانوئا جديدًا سمّاه القانون المدني؛ لبعید هيكلة المجتمع التركي اجتماعيًا واقتصاديًا - 
حتى أحواله الشخصية -عل أسس غربية بعيدة ع ألفه الأتراك وتربُوًا عليه مد 
مثات السنين". 

لقد فعل أناتورك بدولة الخلافة مالم تنوقعه أكشر الدول الاستعيارية بغضًا 
وكراهية للدولة العثمانية؛ فمَن ذا الذي كان یتخیّل -إضافة لما ذكرنا- أن على 
الساجد في قلب دولة اطخلافت ولا يسمح على أراضيها ببناء أكثر من مسجد واحد 
في كل داثرة من الأرض يبلغ محيطها ۰ ۰ متر مربم» ويُعْلّن صراحة فيها أن الروح 
الإسلامية تعوق التقدّم! 

ولا يكتفي آتاتورك بذلك بل ویتیادی في #بجمه على الساجد بخفض عدد 
الواعظين الذين تدفع لحم الدولة آجورهم إلى ثلاثمائة واعظ فقط وبإغلاق أشهر 
جامعين في إسطنبول؛ فحوّل أولما وهو مسجد آيا صوفيا إلى متحف» وحول ثانيهما 
وهو مسجد الفاتح إلى مستودع ". 

كما جهر أناتورك بنظرته الفتونة بالغرب؛ فول وجهه شطر أوربا على أنها 
)١(‏ وليد رضوان: تركيا بين العلهانية والإسلامء ص 48. 


(۲) محمود ثابت الشاذلي: المسألة الشرقية.. دراسة وثائقية عن الخلافة العثائیة» ص١‏ )۲. 
(۳) علي محمد الصلابي: الدولة العثيانية عوامل النهوض وأسباب السقوط» ص15 . 


النموذج مضمونًا وشكلاًء فكان بذلك أول زعيم تركي يتبنى الحضارة الأوربية 
نبا رسميًا للدولة» ومن أقواله: «الحضارة التي يجب أن پنشنها الجيل التركي 
الجديد هي حضارة أوربا مضمونًا وشكلاء لأن هناك حضارة واحدة حقيقية وهي 
الحضارة الأوربية القائدة» والحضارة الموصلة إلى القوة والسيطرة على الطبيعة 
وخلن الإنسان السيد والأمة السيدة.. وان جميع أمم العا مضطرة إلى الاخذ 
بالحضارة الأوربية؛ لكي ومن لنفسها الحياة والاعتبار»”'". 

وعند زواجه من لطيفة هانم ابنة أحد أغنياء أزمير -الذين كانوا على صلة كبيرة 
مع البهرد من سكان أزمير - أجرى مراسم الزواج على الطريقة الغربية؛ ليشجع 
على نبذ العادات الإسلامية؛ ثم قام باصطحاب زوجته وطاف ببا أرجاء البلاد 
وهي بادية الفاتن تختلط مع الرجال وترتدي أحدث الأزياءء في تحريض فج على 
التبرّج الصارخ» لتكتمل المنظومة التي أسس شا أتاتورك بإلغاته للحجاب 
الإسلامي؛ ودعوته للسفورء وإنهائه لقوامة الرجل على المرأة؛ بحجة إعطائها كامل 
حريتهاء مع تشجيعها على حضور الحفلات الراقصة المختلطة"! 

كذلك أمر بإحلال القبعة الأوربية محل الطربوش العشاني» رغم كونه ليس 
شعارًا (سلامیا؛ ولكنه قد يذكر الشعب التركي بالعهد العشاني (البائد»”'"!! 

. ونظرا لما كانت تشغله االاستانة» -إسطبول- من مكانة عظيمة في أذهان 
وأفئدة الشعب التركي وجميع شعوب العالم الإسلاميء قام أتاتورك بإصدار قانون 


بجعل أنقرة عاصمة للدولة الجديدة”'". 


(۱) محمد نور الدين: تركيا الجمهورية احاثرة» ص١١.‏ 

(۲) علي محمد الصلابي: الدولة العشانية عوامل النهوض وأسباب السقوط؛ ص 416. 
(۳) محمود شاکر: التاريخ الإسلامي» ۱۷/ ۵۲. 

(1) ولید رضواد: تركيا بين العلمانية وال سلام؛ ص۰۱ 


۲۲ شا اردوجسان 


وکانت لخطوات مصطفى كمال آتاتورك تداعیات بعيدة الأثر فى مصر 
وأنغانستان وإيران وافند الإسلامية» وترکستان» بل وفي كل مکان من العام 
الإسلامي؛ إذ أتاحت الفرصة لدعاة التغریب وخذام الثقافة الاستعيارية أن ينفذوا 
إلى مكان الصدارة وأن يضربوا المثل بتركيا في مجال التقدّم والنهضة المزعومة؛ فقد 
هللت له صحف مصر -الأهرام والسياسة والمقطم- دات الاجاهات الضادة 
للإسلام؛ والمدعومة بالمال الغربي والصهيوني والماسوني» والتي بررت تصرّفات 
أتاتورك ووافقت على ما ابتدعه؛ ونشرت له أقوال: اليس لتركيا الحديدة علاقة 
بالدين»: و«إن ارتقاء الشعوب لا يصلح أن یذ بقوانين وقواعد سنت في العصور 

الغابرة -يقصد أحكام القرآن-6”". 
لقد كانت تركيا الجديدة كما وصفها الأمير شكيب آرسلان " دولة مضادة 

للدين كالحكومة البلشفية في روسيا سواء بسواء؛ إذ إنه حتى الدول اللا دينية في 

الغرب بثوراتها المعروفة ل تسدغل في حروف الأناجيل وزيٌّ رجال الدين 
وطقوسهم الخاصة وتلغي الکنائس ۳۳| 

إضافة إلى الحقيقة المؤلمة بأن مصطفی كمال آتاتورك أصبح نموذجًا صارخا 
للحكام في العام الإسلامي؛ وكان لأسلوبه الاستبدادي الفذ أثره في سياسات مَنْ 

جاء بعده منهم» كما أنه أعطى الاستعیار الغربي مبررًا كافيا للقضاء على الإسلام؛ 

ان فرنسا -مثلاً- برت حرصها عل تنصير بلاد الشيال الإفريقي وإخراجها من 

(۱) علي محمد الصلابي: الدولة العثانية عوامل النهوض وأسباب السقوط؛ ص 40 4. 

(۲) هو: الأمير شكيب بن حمود بن حسی بسن يونس ارسلان (۱۳۱۱-۱۲۸1 ه*۱۹6۲-۱۸۱۹م) 
لقب بأمير البيان العربي واشتهر به ولد في منطقة الشويفات قرب بيروت» حفظ سب من القرآن 
الكريم؛ ثم درس في مدارس بيروت؛ وأصبح مؤر خا وعالا بالادب والياسة» وفي عام (1474م) 
تمکن الأمير من إصلاح ذات البين بين إمام اليمن والعاهل السعودي. انظر: الزركلي: الأعلام 


Tr 
. سفر عبد الرحمن الحوالي: العليانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» ص0۷۳‎ )۳( 


قصة أردوجان 0 r‏ 


دينها وعقيدتها وإسلامها بأنه لا يجب عليها أن تحافظ على الإسلام أكثر من الأتراك 
المسلمين أنفسهي''"! 

وقد وضع أناتورك نرسانة من القوانين التي تحمي نظامه الجديد وتردع كل 
مَنْ تسول له نفسه الفروج عنه» لا سا القانون الذي سنه في فبراير ۱۹۲۵م باسم 
«قانون الخيانة الوطنية»؛ الذي يقع تحت طائلته كل مَنْ پنشی جمعية سياسية يكون 
الدين اساسا أو وسيلة أو مظهرا ها. 

كا صار أي إجراء أو نقد شفوي للحكومة يُمَدٌ خيانة عظمى ناب عليها 
«محاکم الاستقلال» بالوت فورّاء وألغیت حصانة النوّاب ضد الاعتقال» ودر 
أناتورك الكبائن لاصطياد خصومه فألقي القبض على زعیاء المعارضة؛ وقُدّموا 
لمحاكم الاستقلال التي حكمت عليهم جميعًا بالشنق '". 

كان مصطفى كال آتاتورك بالغ الصرامة في تنفيذ أحكامه؛ ولا سب بعد أن 
أثارت عليه توجهاته العلمانية والغربية أزمة عنيفة» وردود فعل انتقادية في بعض 
الأوساط القَربة منه» ولكنه قمعها وأخمدها بقسوة وصلت إلى استصدار أحكام 
بالإعدام لبعض زملائه السابقين من أعضاء جمعية الاتحاد والترفي. 

لقد تجلت سياسة أناتورك العلمانية -واجبة التنفيذ- في برنامج حزبه (حزب 
الشعب الجمهوري)؛ وفيا آفره الدستور التركي الجديد في عام 1974م وهي 
البادی الستة التي رسمت بشكل ستة أسهم على علم الحزب وهي: القومية. 
احمهورية» الشعبية العلانيةء الثورة» سلطة الدولة”". 


۱ .۵۷۳ سفر الحوالي: العليانية: ص‎ )١( 
محمود ثابت الشاذلي: المسألة الشرقية.. دراسة و ائقية عن الخلافة العثانية» ص۲۳۹.‎ )۲( 
.41۷ على محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النه و ض وأسباب السقوط؛ ص‎ )۳( 


وفي ۳ فبرایر عام ۱۹۳۷م 
أفِرّت العلمانية كعقيدة سياسية 
للدو لة البر کسه و عدلت المادة 
الثانية من الدستور التركي لتصبح: 
ادولة تركيا جمهورية قومية شعبية 
علمانية» وثورية مركزية».. لتكتمل 
أسس البناء الذي خطّط له 
أتاتورك› وبدأه بتعديل مواد ۱ 
الدستورء التي أغفلت النص بأن ” << طلم حزب الشعب الجمهون 
الم سلام هو دين الدولة الر سمي؛ 
وحذفت الواد التي ثم َسَم رئيس الجمهورية ونواب الشعب «باله» عند أدائهم 
لليمين الدستوري» واستبدالها بالقسم «بالشرف""! 

ثم توفي آتاتورك في عام ۱۹۳۸ بعد إقراره للعلمانية كعقيدة سياسية بعام 
واحده فيات في سن الثانية وا خمسین في مدينة إسطنبول» بعد معاناة مع العديد من 
الأمراض منها تليّف الکبد الناتج عن إدمانه للخمر'"”» ودّفن أناتورك في قبر موفت 
في التحف الإثنوجرافي بأنقرةء ثم قلت رفاته إلى ضريحه العروف بها ”. 


توفي أناتورك بعد أن استولى على الرئاسة التركية بأكثر من خس عشرة سنة» 


(۱) کال حبیب: ترکیا ومتقبل التدافم, التقرير الا سئرانيجي امس لمجلة ايان ۹۹ سس 
ص۱۲۲ T0‏ 

(۲) عل محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل اللهرض وأسباب السقوط» ص1۷ 8. 

(۲) الموسوعة العر بية ۰.0015 /210-6061 تق. ۰۱۷۷۱۷۷۱۷۷ 


قصة اردوجان ۲۵ 


حکم فیها بالاستبداد والطغيان: فکان مره لا یرد وإشارته أمرّاء وکانت وسائل 
الاعلام مسخرة للدعاية له ولخدمته؛ حتی نشأ جيل جدید لا يعرف شخصية في 
تركيا إلا الزعيم مصطفى كال أتاتورك وحتى رسخت في نفوسهم فكرة إخلاص 
أتاتورك ووطنیته وكان فکر هذا الجيل يتناقض آشذ التناقض مع فکر الجيل الذي 
سبقه؛ كبا يتنافض في نظرته لشخصية أتاتورك فإذا كان الجيل الذي عاصر أتاتورك 
وعرفه تام المعرفة حمل له مشاعر الكره والازدراء؛ فان الجيل الجديد يرى فيه 
المثالية والکمال» وهذه نتيجة طبيعية لا عرس في نفسه ون له في الدارس» وعبر 
وسائل الدعاية والإعلام؛ حتى أصبح مَنْ حمل كلام عن أناتورك أفل إشارة من 
سوء ت۰۷ في الوقت نفسه الذي بسمح فيه با خوض في سيرة النبي الكريم محمد 
والتشكيك في سلامة ومدى صوابية منهاجه؛ دون التعرض لأي عقاب» أو 
جتى مجرّد اللوم والعتاب "ا ٠‏ 
مات مصطفی كمال اتاتورك 
الذي أعلن سقوط الخلافة الاسلامیة؛ 
فهل سینسی الشعب التركي امجاد 
الاباء انعظام ویرضون با لدنیة ب 
دینهم؛ ام سینهضون مرة اخرى للدفاع 
عن الاسلام؟ 
هذا ما ستتناوله في الصفحات القادمة.. بإذن الله تعال.. 
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(۱) محمرد شاکر : التاریخ الاسلامي؛ ۷۲/۷ 


۷۹ ۱ قصا اردوجسسان 


الحركة الإسلامية 
في ظل الدولة العلمانية 


دإن الأمة التركية امة مسلمة 
وصوف تیهقی مسلمة۱۳) 


جلال بایار "۲۳ 


توفي آناتورك في ۱۰ نوفمبر ۱۹۳۸م وفي اليوم التالي مباشرة تم انتخاب رفيقه 
في امیش وتابعه السيامي» عصمت إبنونو رئيسًا للجمهورية التركية؛ الذي أعلن 
مذ اللحظة الأولى لتوليه الرئاسة عزمه الأكيد على الحافظة على کامل التراث 
الأتاتوركي العلياني التشدد ".. 

لكن ومن المثبر للعجب حقيقة حقيقة أنه مع هذه العلمانية الشديدة لا أن الإسلام 
ظل بات في هله البلاد العظيمة؛ وان كان يدل على شيء فهو يدل على أن هذه الأمّة 
الإسلامية م كريمة لا تموت» وأن بقناء الإسلام أمر حتمي لا يمكن أن بقارم 
إنسانء كم يدل فيا يدل عل أصالة الشعب التركي؛ وعل وجود رموز إسلامية 
باهرة ظلّت تحمل الراية في مواجهة الطاغوت أتاتورك؛ ومَنْ جاء بعده من حماة 


.۷ ٩۹ص رضا هلال: اليف وافلال.. تركيا من أتاتورك إلى أربكان»‎ )١( 

(۲) هو: محمود جلال بايار ولد عام )۰۱۸۸۳-۸۵۱۳۰ في إحدى ضواحي مدينة بورصة: ودرس 
المالية والاتتصاد؛ واتتخب عضرا في الجلس النباي التركي نائبّا عن مدينة أزمير عام ۱۳۳۹ هب 
واشترك في عدّة وزارات؛ ثم شکل الوزارة مرتین عام ۱۳۵۹ ه- تول الرئاسة من عام ٠‏ ۰« 

۰ ترني في إسطنبول عام ۱۹۸۱م. انظر: محمود شاکر: التاریخ الإسلامي» ۰۹۰/۱۷ 

(۳) الصفصافي آحد القطوري: التجربة الديمقراطية في تركيا الحديثة والعاصرة» ص۰ ۰۱۵ 


قصة اردوجان ۳۷ 

العلمانية في ترکیا الإسلامية ‏ . 

لقد كان سقوط الخلافة العثانية في سنة 1474م سقوطا مروّعًا کارتیاه لیس 
لغياب رمز الخلافة التي كانت تجمع السلمین فقط؛ ولکن لغیاب مَنْ ينادي 
بإسلامية قضايا المسلمينء و يَعَدُ هناك صوت مسموع إلا أصوات القوميين 
والعلمانيين» ليس في تركيا فقط» ولكن في كل بلاد العام الم سلامي وبلا استناء. 

وبالطبع ثارت عواطف الجمهور التركي السلم ضدٌّ الانقلاب عل دولة 
الخلافة» واندلعت ثورة غاضبة في عام 1910م بقيادة الشيخ «سعيد بيران»؛ 
انتصارًا للدين وحماية له» ومناهضة للقوانين العلمانية التي شرعها أتاتورك وحزبه 
ولكنها قوبلت بقسوة غير معهودة من قبل الدولة» وتم التتکیل بكل مَنْ سوّلت له 
نفسه الانتفاض دفاعا عن الإسلام» وقد استمرّت الثورة تسعة آشهر كاملة إلى أن 
تمت السيطرة عليهاء وحکم على الالاف من اشترك فيها بالشنق أو النفي أو 
السجن» وأعدم ستة وأربعون من رؤساء القبائل في ادیار بکر) یتقدمهم الشیخ 
سعيد زعيم الثورة . 

والعجيب في أمر الشيخ سعيد بيران ك أنه كان من صوفية الا تراك بل كان 
شيخ الطريقة النقشبندية "» وهو بذلك يُعطينا انطباعًا تلا ماما عن الصوفية 
الذين نعرفهم؛ فهو يفهم واقعه تَامًاء ويعرف في أمور السياسةء ويجابه الطغاة 


(۱) راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» ۳/ ۵۲. 

(۲) محمود ثابت الشاذل: المسألة الشرقية.. دراسة وثائقية عن الخلافة العثائية؛ ص778. 

(۲) ويد رضوان: تركيا بين العلانية والإسلام؛ ص ٠‏ ۵ ۱ والطريقة النقشيندية: تأت في 
بُخارى» عل يد الشيخ اه الدين النقشبنديء وانتقلت إلى الدولة العثيانية عن طريق الشيخ مد 
الرهندي» وقد قامت النقشبندية بدور مشرّف في الدفاع عن القيم الإسلامية في تركيا منذ أواخر 
القرن العشرین: وهي تركز في منهجها على بناء الفرد من الداخل. للمزید انظر وليد رضوان: 
المر جع نفسهء ص۸۱ AY‏ 


۲۸ قصة اردو سان 


الظالمين» ویقول كلمة لحن ويقود دا مسلّحَاء ویقیل عل الاعدام بشجاعة؛ ولا 
يُظهر اعتزالاً أو بُعدًا عن قضايا أمّنه.. وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في ملف 
الصوفية في تركيا خخاصة. 

وني حقيقة الأسر أن الخلافة العثيانية منذ أيامها الأولى» وهي تنبئى الطرق 
الصوفية المختلفة» وليس عجيبًا أن تعرف أن كبار سلاطين الخلافة العش‌انية -مثل: 
محمد الفاتح ومراد الثانيء وبايزيد الصاعقة» وسليم الأول» وغيرهم- كانوا من 
آتباع الطرق الصوفيةء والواضح أن الصوفية في تركيا هي مرادف لكلمة الاسلام؛ 
وليس مقصودا منها البدع والمنكرات التي نراها في كثير من بلاد العا الإسلامي؛ 
ولا يعني هذا أن الصوفية في تركيا بلا أخطاء أو بدع؛ ولكنها بالتحقيق النزيه نع 
من أفضل الطرق الصوفية فهمً للدين على مستوى العالم الإسلامي؛ وهي تعني عند 
كثير من أتباعها هناك تزكية النفس» وتطهيرها من الآثام» والائباع الكامل لرسبول 
0-7 

فلقد مثلت الطرق الصوفية أحد مظاهر الحياة الاجتماعية في الدولة العثمانية: 
وكان لتلك الطرق دور تاريخي في الجهاد دفاعا عن الإسلام منذ زمن الغزو المغولي؛ 
كما كان للطرق الصوفية دورها وتشكيلاتها داخل الجيش العشاني؛ فكانت تفتح 
تكاياها وزواياها حيث) يحل الجيش» وأحيانًا كان شیوخ الطرق الصوفية يسبقون 
الجيوش العثمانية الفاتحة أو يرابطون في الثغور من أجل الجهاد '". 

كما فام السلطان عبد الحميد بتوظيف شیوخ الطرق الصوفية في الاتصال 
بالقيادات والتجمعات الدينية في أنحاء الإمبراطورية؛ للدفاع عن «الخلافة 
الا سلامیة». 


(۱) راغب السرجاني: بين التاريخ والوانع ”/ ۵۳. 
(۲) رضا هلال: السیف وافلال.. تركيا من أتانورك إلى آربکان؛ ص ۰۱۰۲ 


فضلاً عا تمارسه الطرق الصوفية من دور تكافلي واجتماعي في المجتمع التركي 
من خلال التكايا والزواياء التي كانت بمثابة مؤسسات لمارسة العبادة وتحصيل 
العلم الشرعي؛ وبالرغم من ظم دورها فقد قام آتاتورك في عام ۱۹۲۵م بحظر 
أنشطة الطرق الصوفية» وصادر ثرواتها ومنعها من أن تُعيد تنظیم نفسها ۳ 

لکن ولکون هذه الطرق متدة الجذور في الحياة الا جتياعية والدينية التركية» فقد 
انتقلت للعمل بشکل سرّي. على أمل أن بان يوم تنزاح فيه هذه الغمّة الأتاتوركية 
عن كاهل الأتراك.. 

على جانب آخر فقد ظلّت تركيا الأناتوركية مجتممًا مغلقًا حتى نهاية الحرب 
العالمة الثانة في عام ۰۵( وکان حزب الشعب الجمهرري منفردا بالحكم 
حسب نظام الحزب الواحد؛ مع غياب الفصل بين المزب والحكومة, فكان الحزب 
هو الحكومةء ورجاله هم مديرو الادارات الحكومية» بجانب أن أعضاء الحزب 
الد للد 

وله . 

وحاول إينونو خليفة أتاتورك السير على النهج المتشدد نفسه إزاء كل ما هو 

إسلامي النزعة والتوجه؛ والاصرار على المنهج العلماني رغم تذكّر الشعب 
.اس (۳) 
التركي . 

۳ لكنه و نسل انتهاء الجر اس العالية الثانية بانتصار الحلفاء (بر يطانيا و الو لايات 
التحدة وروسیا)؛ وهزيمة دول الحور (اليابان وألمانيا وایطالیا) بنظمها السياسية 
القائمة على حكم الحزب الواحد. وانضمام تركيا إلى هيئة الامم التحدت وجد 
(١)رفضاهلال:‏ اليف وافلال.. تركيا من أثاتورك إلى أربكان» ص7١٠,‏ 


(۲) الصغصافي أحمد القطوري: التجرية الديمقراطية في تركيا الحديثة والمعاصرة» ص 6۵ ۱. 
(۳( ود شاکر: التاریخ ال سلامي ۰۷۳/۷ 51 


۳۰ قصة أردوج سان 


إينونو أنه لا مفرٌ من فتح الباب أمام التعدديّة السياسية في ترکیا؛ إعلانًا لواصلة 
بها للنهج الغربي القائم عل التعدديّة الحزبية؛ لكنه بكل تأكيد كان کر في 
السماح بمعارضة محدودة للنظام یستکمل بها الشكل الديكوري لنظامه". 

فأوعز إينونو إلى جلال بايار -نائب مدينة أزمير عن حزب الشعب- الذي 
شغل منصب رئيس وزراء في عهد آتاتورك بأن يصبح زعيم المعارضة» حيث كان 
بايار وثلائة نواب آخرون يُتَكُلون كتلة برلانية تنتقد سياسات حزب الشعب 
الجبمهرري» وكان الثلاثة الآخرون هم: 

عدنان مندريس: نائب مدينة إيدين؛ وكان أحد المحامين الشهورین؛ وخطيبًا 
مفوّمًاء بجانب كونه من كبار ملاك الاراضي في أزمير. 

وفؤاد كوبرولو: نائب مدينة کارس» وكان آستاذا جامعيًا ومزژخا معروفاء 
ومن أكبر مثقفي تركيا في عصره. 

أما النائب الثالث فكان رفيق کورالتان» عن مدينة ایتبل» وكان أحد القضاة 
الشهود لهم بالاحترام والتقدير". 

وب وی زو ربیاو وب 
(الحزب الديمقراطي» في ۷ يناير ۱۹٤١‏ م» ومع تأسيس الحزب الديمقراطي كانت 
المناداة بسقوط نظام الحزب الواحد هي الصيحة السائدة بين غالبية أعضائه؛ الذين 
تبنوا هدف إقامة حكم ليبرالي ديمقراطي”". 

وبإجراء الانتخابات النيابية في یولیو 447١م‏ استطاع الحزب الديمقراطي أن 
(۱) الصفصافي أحد القطوري: التجربة الديمقراطية في تركيا الحديثة والمعاصرة: ص ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 


(۲) رضا هلال: السيف والحلال.. تركيا من أناتورك إلى اربکان» ص 40. 
(۳) الصفصافي أحد القطوري: التجربة الديمقراطية في تركيا الحديثة والعاصرة» ص ۰۱۹۷ 


قصة اردوج‌سسان ۳۱ 


يفوز با1 مقعذا في البرلان الترکي؛ لیصبح الحزب الثاني في ترکیا بعد حزب 
الشعب الذي حصل عل الأغلبية» وليقضي على هيمنة الحزب الواحد الذي آنشاه 
أتاتورك وحكم البلاد منذ إعلان الجمهورية في عام ۱۹۲۳ . 

م كت الحركة الإسلامية بإعدام الشيخ سعيد بیران» بل إنها ازدادت قوة بظهور 
نجم صوفي جديد هو العلأمة الکبیر؛ والمجدّد العظيم بديع الزمان سعيد 
النورسي"" وحركته «النورا؛ التي تركزت جهودها على الدعوة إلى الإيران بالله 
واليوم الآخرء ومحاربة المادية الملحدة؛ والاهتيام بتربية الأجيال» وابتعد الكثير من 
أتباعها عن السياسة بشكل علني”". 

وهذا مصداقًا لا ذکرناه عن الطرق الصوفية في تركياء التي كانت متجذرة في 
الجتمع من خلال العديد من المؤسسات الاجتباعية الخبرية والثقافية والتعليمية؛ 
ولهذا كانت ركيزة للإسلام الاجتماعي: ثم أساسًا لانطلاق حركة الإسلام السياسي 


لقد حاولت الأناتوركية فرض مشروع ثقافي جدید يكون بديلاً للثقافة 


() رضاهلال: اليف والملال.. تركيا من أتاتورك إلى أريكان» ص7 6. 

() هو هو: الشیخ سعيد النررسي (۵۱۳۷۹-۱۲۹6--0۱۹۱۰-۱۸۷۷) ولد في قربة نورس بشرق 
الاناضول, تلقى العلوم الاسلامية منذ صغره؛ وقلم في عام ١۱۸۹م‏ مشروع [نشاء جامعة إسلامية 
في ديار بكر إل السلطان عبد الحميد» ولکن قبض عليه عض الشبهات التي ثارت حوله؛ ثم خرج 
بعد ذلك فالتقی بقادة حزب الا تحاد والترقي: وقام بإلقاء حطاب حقر فيه من شأن السلطان؛ وبعل 
خلم السلطان عين في إدارة الخابرات في عهد السلطان محمد رشاد؛ وبعد إعدام سعید بيران تم نفیه 
إلى عدة مناطق من عام ۱۹۲۲م» فبدأ تألیف رسائل النور حتی سئة ۱۹۵۰م+ تدور مواضیعها 
حول تفسير آيات القرآن باسلوب علمي عصري. انظر: هدی درویش: الاسلامیون وتركيا 
العلمانية نموذج الإمام سلبان احليي: ۰۱۸۸۰۱۷ 

(۳) عبد اميد حرب: المعالم الرئيسية للاسس التاريخية والفكرية لحزب السلامة الترکي: ندوة اتجاهات 
الفكر الإسلامي العاصر البحرین؛ ۵ وعیسی الحسن: تاريخ العرب من بداية المحررب 
الملبية إلى نباية الدولة العثيانية؛ ص ۰۷۲۸ 


۳ قصة أردوج سان 


الاسلاميةالتجذرة في الجتمع التركي؛ ولکن ما حدث أن الشروع الأتاتوركي لم 
بنجح في اقتلاع اللقافة الاسلامية» كما لم ينجح في زرع الثقافة الجديدة (العلمنة 
والتغريب) في المجتمع؛ وحدث ذلك لأن مشروع أناتورك كان مشروعًا فوقيًا 
بيروقراطيًا (مشروع الدولة)؛ ول يكن مشروعًا مجتمعيًا نابعًا من المجتمع. 

لذلك ما إن توف أناتورك حتى عادت المطالبة بالمرجعية الإسلامية» وظهرت 
تنظيمات ومطبوعات تهاجم الأناتوركية؛ وتربط العلمانية بالكفر والإلحادء فطبعث 
في عام ١154م‏ «داثرة المعارف التركية الإسلامية»» ثم ما لبث بعض نواب الأقاليم 
أن أخذوا يطالبون بتعليم الدين في المدارس الرسميةء بضغط من ناخبیهم؛ ها 
اضطر المجلس الوطني إلى مناقشة هذا الموضوع في عام 1447م, وکانت المفاجأة 
الكبرى.. أن طالب بعض نواب حزب الشعب الجمهوري نفسه بالسماح بالتعليم 
الديني؛ وتم ذلك بالفعل في سنة ۱۹6۷م» حيث أنشئت بعض الجمعيات 
الإسلامية لتنادي ببعض المظاهر الإسلامية البسيطة؛ مثل جمعية الإسلام» وجمعية 
التطهير؛ كما عادت مدارس الأئمة واحفاظ التي كانت منتشرة أيام الخلافة 
الإسلامية» وكانت تقوم بتخريج الطلبة المتخصصين في العلوم الدينية؛ ما تسیب في 
غلقها على يد أناتورك في عام ۱۹۳۰م . 

ولذلك عندما أجريت انتخابات عام ۱۹۵۰م كانت التيجة فورًا ساحقا 
للحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندريس الذي استظلت به جميع القوى 
والفئات الاسلامية "» وم يكن عدنان مندريس الذي تبوّأ مقعد رئاسة الوزراء في 
تركيا إسلاميًاء ولكنه كان وطنيًا يُظهر إمكانية التعامل مع كافة القوى من أجل 
مصلحة تركياء وكان حزبه بكل تأكيد آحف وطأة على الشعب التركي التمشك 


(١)رضاهلال:‏ اليف وافلال.. تركيا من أتاتورك إلى أربكان» صس ۰۱۰۸۰۱۰۷ 
(۲) محمود شاكر: الناربخ الإسلامي: ۱۷/ ۰۹۱۰۹۰ 


بإسلامه من متطرفي حزب الشعب الجمهوري. 

يظهر ذلك في حرص الحزب الديمقراطي -منذ ظهوره- على تيز نفسه عن 
الحزب ابحمهوري في توجهه إزاء مسألة الدين؛ فطالب برنامجٌ الحزب الديمقراطي 
احترام أكبر للدين» وبتدخل أقل للدولة في الشئون این كما أعلن جلال بايار 
رئيس الحزب في عام 444١م‏ أن الأمّة التركية أمّة مسلمة وبين عدنان مندريس أن 
حزب الشعب الجمهوري بالغ في حديثه عن خاطر الرجعية الإسلامية؛ بهدف إبقاء 
نظام الحزب الواحد لفترة أطول مما كان ضروریا؛ لذلك أصبحت العلمانية أداة 
لإثارة الأحقاد واضطهاد الناس . 

وقد نبه فوز الحزب الديمقراطي الا سلامین إلى أن الديمقراطية قد تكون 
إطارًا أفضل للتحرك ولاخنراق جدار التکتل المؤسساتي للكالية؛ وني مقدمتها 
حزب الشعب الجمهوري والمؤسسة العسكرية وطبقة الموظفين الکباره في ظلّ 
دستور يحظر أي نشاط ديني. 

ومن ناحية الواقعية» شهد العقد الذي حكم خلاله الحزب الديمقراطي 
(14350-146م))» توسيع وتعضيد دور الإسلام في الحياة السياسية التركية؛ فقد 
ألغت حكومة الحزب الديمقراطي عام ۱۹۵۰ القانون الذي كان ينص على أن يُرفع 
الأذان للصلاة باللغة التركيةء فأصبح الأذان باللغة العربية. 

كما أصبح الفرآن يتل في محطات الإذاعة الرسمیةه وأدخلت الدراسات الدينية 
ومنحت الصفة القانونية لدارس (إمام وخطيب» التي تنبح للطالب تعليًا ديا وجرى 


بناء ۱۵۰۰ جامع إضافة إلى ترميم عشرات الجوامع في أعوام ۱۹۵۰ - 001481" 


۰۱۰۹۰۱۰۸ رضاهلال: السيف وافلال.. ترکا من أثاتورك إلى أربكان» ص‎ )١( 
محمد نور الدين: قبعة وعيامة.. مدخل إلى الحركات الإسلامية في تركياء ص۴۲.‎ )۲( 


1 قصة أردوج سان 


وفي حن ظلّت الطرق الدينية والزوايا غير مسموح بها قانونًا؛ فإنها من الناحية 
الواقعية عادت إلى مارسة دورها الاجتماعي» وفتحت تكاياها وزواياها ومدارسها؛ بل 
|ثبا دخلت الحلية السياسية بإعلان الطريقة النقشبندية نبا ستضَ وت للحزب 
الديمقراطي؛ كذلك فمع بده مرحلة التعددية الحزية قامت الطريقة النورسية7" بدعم 
الحزب الديمقراطي عن طريق حص أتباعها ويها على التصويت لصالحه في 
الانتخابات» وكان ذلك بشكل سرّي في عام ۱۹۵۰م؛ لكنه أصبح علانية في انتخابات 
عام ۱۹0۷م . 


وكا عرف الإسلام السياسي طريقه داخل الحزب الديمقراطي» فقد شق طرقًا 
أخرى داخل أحزاب أخرى؛ تمهيدًا لأن يُصبح له حزبه السيامي في| بعد. 

لقد خرج الإسلام ليُصبح أداة سياسية وظفها الحزب الديمقراطي في فترة 
احسينبات» ثم ليُصبح فيا بعد الشف امعادل للجيش والنخبة العلمنية في السياسة 
التركية. 

وعلى جانب آخر لم يتوان مندريس عن التواصل مع الخرب فانضئّت تركيا 
في عهده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1467م؛ وقد ساعدها على ذلك 
موقعها الحيوي بالنسبة للغرب» الذي آرادها جزءًا من التحالف الغري في مواجهة 
الشیوعبین» كذلك كانت تركيا نفسها طامحة لتكون عضوا في النادي الحضاري 
الغربي» وكانت ترى أن عضويتها فى المؤسسات الاقتصادية السياسية الأوربية 
(السوق الأوربية المشتركة) امتدادٌ طبيعي لعضويتها في المؤسسات الأمنية العسكرية 
(۱) الطريقة النورسية: هي طريقة صوفية تسب إلى الشيخ بدیم الزمان سعيد النورمي: وفد حددت 

رسائله النور أسلوب طريقته الصوفية في العودة إلى الاسلام والقرآن والابتعاد عن العنف ونبذ 

الفوضى. وانتهاج أسلوب الدعوة في الدارس والجوامع والمؤمسات (الانتشار)» وليس الانقلاب 


على الدولة. انظر: رضا هلال: اليف واغلال.. تركيا من أتاتورك إلى آریکان 4 .١١1-١١‏ 
(؟)رضا هلال: السيف وافلال.. تركيا من آتاتورك إلى آریکان» ص5 ۰۱۰ 
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الغربية» وهذان البعدان -الامني والاقتصادي- کانا يعنيان بالنسبة لتركيا اكتمال 
مشروعها الغربي'". 

بهذا یتضح البُعْدٌ الاسلامي من سياسة مندریس في الخمسينيات؛ حيث اعتبره 
الكمّة الأخرى من سياسة التوازن مع التوجْهّات العلهانية الغربية» الا أنه لح - 
كان يفتح أمام الاسلامیین خيارات لم يعرفوها من قبل؛ وهي أن التغيير يمكن أن 
يبدأ اجتماعيًا وفكريا في الأساس» ما دامت الأطر القانونية للنظام العلماني تحول 
دون «التبليغ السياسى؛ الواضح للإسلام عبر أحزاب إسلامية. 

وتجدت هذه الرؤية فى أسلوب التغيير أو في أسلوب التحرّك؛ اکثر ما 
تجسدت في حركة الطرق الدينية -التشرة خفية في معظم الأحوال- في طول البلاد 
وعرضهاء فمع مرور الزمن وتحوّل الواقع الداخلي والخارجي المتصل بتركيا في اتجاه 
الديمقراطية والحرية السياسية لا سيا على الصعد الاقتصادية والفكريةء كان 
الحضور الديني الإسلامي لهذه الطرق وغيرها من القوى الإسلامية واضحًا؛ 
وذلك من خلال ظهور عدد ضخم من الشركات والصانم والنقابات التي يديرها 
إسلاميون» وكذلك في انتشار الجمعيات والأوقاف والأندية وشبکات المدارس 
والجامعات التي نذا هيثات إسلامية داخل تركيا وخارجها. 


الانقلاب العسكري وإعدام مندريس: 

بالطبع لم يتمم الجيش التركي في ظلّ نظام تعدّد الاحزاب بالمكانة السياسية 
والاجتماعية نفسها التي كانت له من قبل؛ وم يكن مردٌ ذلك إلى أي إهمال أو تفرقة 
من قبل مندريس وحكومته؛ حيث لم يطرأ أي تخفيض على الميزانية العسكرية» بل 
زادت كفاءتها بانضمام تركيا إلى حلف شمال الاطلي (ناتو) عام 1967م: بجانب 


حرص الحكومة على التواصل الدائم مع جنرالات الجيش؛ لكن مما لا شك فيه أن 
ترتيب امیش في قائمة أولويات الحكومة التي تبدف إلى التدمية والنهضة انخفض 
عن مكانته لدى حكومة آتاتورك التي كانت أُولٌ أولوياتها الحفاظ على أمنها 
واستفرارها. 

لذلك فعندما ارتفعت الصر خات التحذيرية من جانب العل‌انین -ولا سيا في 
على توظف الإسلام؛ وعندما | یلتفت مندریس إلى صرخات أبناء آتاتورك ول 
يُعرها اهتهامًاء نجدها وقد لقيت آذانًا مصغية من آطراف آخری؛ لقد تلقّفتها 
قيادات عسكرية تركية موتورة؛ لتفتح الباب أمام أول انقلاب عسكري في تركيا 
الحديثة» بحجة حماية الأتاتوركية”! 

وبقدوم عام ۱۹۲۰ بدا واضحا لمندريس وجود توافق فيها بين العلمانيين 
بقيادة حزب الشعب الجمهوري وبعض جنرالات الجيش على إسقاط حكومته؛ 
لكنه م يكن یف أن يصل الأمر إلى انقلاب عسكري ضله؛ ومن ثم ركز جهوده 
على دعم جماهيريته وشعبيته عن طريق القيام بعدّة جولات في المحافظات 
التركة". 

لقد راهن مندريس عل احترام الجيش التركي لمبادئ الديمقراطية وعدم تدخله 
من الممكن أن يتآمر ثلاثة أفراد للاستيلاء على الکرمي من فرد رابع؛ بینما ترقب 
لأمّة الأمر عن بُمْدِء كانت هذه هي السياسة في ذلك الحين (يقصد ان حكم 


۰۲۲۵ 277 4 المقصاني أحمد القطوري: التجربة الديمقراطية في تركا الحديثة والعاصرة» ص‎ )١( 
.١١١ص رضاهلال: السيف والملال.. تركيا من آتاتورك إلى آربکان»‎ )۲( 
الصفصافي أحد القطوري: التجربة الديمقراطية في تركيا الحديثة والمعاصرة» ص۰۳۱‎ )۴( 
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الحزب الجمهوري).؛ وکان مصير البلد باکمله يتحدّد عن طریق هذا الفرد أو ذاك؛ 
ما الآن فان الأمّة برْيتها وعبر أنحائها كافة هي التي تمدّد مصبر البلد ولا يتوق 
هذا البلد لأن بصبح مسرحًا لمغامرات دموية. وما السبب فإئنا مصممون ن -شأئنا 
شأن الغالبية العظمى من مواطني الأمة التركية- على التألب على هذه المغامرات 
وهؤلاء الغامرین؟. 

وبعد ذلك بأسبوع -وقبيل انقلاب ۲۷ مايوعام ١٠۱۹م‏ الذي أطاح به- 
واصل مندريس تحدّيه؛ وذلك في أثناء الاضطرابات والمظاهرات التي سبقت 
الانقلاب العسكري بقوله: (إنهم يرغبون في معرفة ما إذا كان من الممكن الوصول 
إلى السلطة عبر وسيلة أخرى غير الانتخابات» وإذا كنا نومن بنضج الأمّة التركية 
وبمزايا الديمقراطية» فينبغي أن نوافق على أن الانتخابات هي الطريق الوحيد 
للوصول إلى السلطة أو فقدها»”"'. 


لکن من الواضح أن مندريس كان خاطثًا في حسابانه.. 


فمع الساعات الأولى من اليوم السابع والعشرين من مايو عام 1979م حدث 
التدخل العسكري. وت السيطرة على المؤسسات الحيوية في الدولة التركية؛ وألفی 
لقبض على بايار ومندریس مع ۱٩۱‏ من الشخصيات البارزة في الحزب 
الدیمقراطی؛ ليتولى الرئاسة جمال جورسیل"" رئيس أركان الجيش التركي» وهو 
من ضباط أتاتورك القدامی؛ الذين شاركوا معه في معارك الحرب العالمية الاولی؛ 


(۱) رضا هلال: اليف وافلال.. تركيا من أتاتررك إلى آریکان: می ۰۱۰۱۰۱۰۰ 

(۲) هو: جال جورسل من ضباط مصطفى كال دما ويقي عل جه ود الحزب الديمتراطي» 
وتسلم أثناء حكمه رئاسة الأركان فكان ضمن الخط الذي بير عله ذلك الحزب» فأمكن 
الاتصال به» والتخطيط معه للقیام بانقلاب عسكري» شکُل وزارتین» ثم تسلّم رئاسة الجمهورية 
عام (۱۳۸۱ه-۱۹۱۲م)؛ وتو عام (۱۳۹۱ه<۱2 ۰۵۱۹۷ انطر ؛ حمود شاکر: التاربخ 
الإملامي. ۰۱۱۲/۱۷ 


وهو من أبرز المعتنقين للفكر الأتاتوركي؛ ومن أشد الناس عداوة للإسلام'''. 

حكم بالإعدام على جلال بايار وعدنان مندریس وتم إعدام مندريس وائنين 

LE‏ ۳ م 

من وزراثه» وخفف ا حكم على بايار إلى السجن المؤبد بعد تدخل الرئيس السابق 
عصمت إينونوء وبدا الأمركا لو أن الجيش محاول الارتداد بتركيا إلى الأجواء التي 
سبقت عام ۱۹۵۰م؛ وذلك عن طريق الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطياء 
والقيام بحملات «تطهير» واسعة في صفوف ابش التركي طالت خسة آلاف 
ضابط بحجة ١تنظيف»‏ الجيش من العناصر الفاسدة)ء فضلاً عن إقالة ۱۶۷ 
أستادًا جامعيًا بالحجة نفسهاء وأكثر من ذلك بإصدار دستور جديد للبلاد جعل ما 
یکی الجنة الوحدة القومیةه -التي ضئّت الضباط الثانية والتلائین الذين تَمُذوا 
الانقلاب- كنل أعل سلطة تشريعية في ا جحمهورية التركية "| 

عادت الحياة النيابية من جديد في ١0‏ من أكتوبر ۱۹۲۱ عندما سمحت 
القيادة العسكرية بإجراء انتخابات جديدة» شاركت فيها الأحزاب الأربعة 
المرجودة في ذلك الوقت؛ وهي: 


(1) المفمافي أحد الفطوري: التجربة الديمقراطية في تركيا الحديثة والمعاصرة؛ مص ۷ ۳. 
() وليد رضوان: تركيا بين العلانية والإسلام؛ ص8 ,1١16-1١ ١‏ 


حزب العدالة: أول حزب سيامي یتشکل بعد انقلاب ١147م؛‏ وكان امتدادًا 
للحزب الديمقراطي ويترأسه سلییان ديميريل! “ الذي أكد التزامه بسياسة سلفه 
من الناحية الدينية؛ فأشار بوضوح في نظامه الداخلي إلى أن الدولة العلمانية لا تطلب 


من ال مواطنين قطع علافتهم مع الدین؛ وكل مواطن حر في أداء عباداته وَفق 


۳ ۳ 2 
معتقذاته الدينة' 


(١)هو:‏ سامي سليران ديميريل أبن یی؛ وید في إسبارته عام (۱۳۹۳ ه1414 م) تخرج مهندسًا في 
جامعة [مطنبول التقنية عام ۱۳۱۸ ه واشتغل لمدة سكين إثرها باحثا في شئو عون الري والكهرباء في 
باه وهو عضو في هيا ریس بجامعة الشرق الأوسط بت سس حزب العدالة عام 
6ف تلم رناسة الوزراء أعوام (۱۳۸6- -۱۳۹۱ هب ۱۳۹۷-۱۳۹۵ ۱۳۹۸-۱۳۹۷ 
۱۸۰۰-۵۹ ه): وأسس حزب الطريق القويم عام 41١ه.‏ انظر: محمود شاكر: التاريخ 
الإسلامي» ۱۷/ ۰۱۱۶ 

(۲) نيل حيدري: ترکیاه دراسة في السياسة الخارجية منذ ۱۹64۵م؛ ص ۰۰ 
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إلى جانب حزب الشعب الجمهوري. وحزب الم الجمهوري» وحزب تركيا 
اححدیدة.. 

وجاءت نتيجة الانتخابات مفاجأة للجميم؛ فقد خاب مكر أعداء الإسلام؛ 
حيث جاءت نتائج الانتخابات كالتالي: 

حزب الشعب الجمهوري ۱۷۳ مقعدًا برمانيّاء و7" مقعدًا في مجلس الشيوخ. 

حزب العدالة ۱۵۸ مقعدًا برلمانيّاء و۷۱ مقعدًا في مجلس الشيوخ. 

ثم حزب ال الجمهوري ) ۵ مقعدًا برمانياء و17 مقعدًا في مجلس الشيوخ. 

حزب ترکیا الجديدة 10 مقعدًا برلانياء و۱۳ مقعدًا في مجلس الشیوخ . 

وأذهلت هذه التائج الكثير من الراقبین في الداخل والخارج على السواء؛ فهي 
مد بكل المقاييس نصرًا لمندريس رغم إعدامه؛ وتأكيدًا على احتفاظ حزبه وأفكاره 
وتوجهاته باحترامها لدى عامة الشعب التركي» الذي يميل بفطرته السليمة نحو 
أي حزب لا تارب الاسلام. ۱ 

كا كانت في الوقت نفسه ضربة قاصمة لطموحات حزب الشعب الجمهوري؛ 
الذي كان يتوقع فوژا ساحقا بعد إعدام منندریسء وبعد لات (التطهير) 
و التنظيف؛ التي قام بها امیش التركي؛ ليْمَهد الطريق أمام حزب الشعب 
للحصول عل الأغلبية؛ التي وله من تلم الحكومة والرئاسة التركية.. 

واضطءٌ حزب الشعب الجمهوري إلى تشكيل حكومة اثتلافية برئاسة عصمت 
إينونو باعتباره رئيس الحزب الحائز على أكثرية المقاعد البرلمانية؛ بالمشاركة مع 
حزب العدالة؛ ومن ثم تم التصديق على الجنرال حال جورسيل -زعيم الانقلاب- 


(1) الصفصاني أحد القطوري: التجربة الديمقراطية في تركيا الحديثة والمعاصرة» ص ۱۳۷۱ ۳۷۲. 


كأول رئيس للجمهورية التركية «الثانیة) ۳" 

وبالطبع واجهت الحكومة الاتلافية العديد والعديد من الشکلات. كان 
السب الرئیس فیها اختلاف التوجُهات السياسية والفكرية بين حزب الشعب 
الجمهوري وحزب العدالة» ول تستطم حل الشاکل السياسية والاقتصادية التي 
واجهتها؛ فقدّم إينونو استقالة حکومته في مايو ۳٦۱۹م‏ . 

ظل الأمر على هذا التوثّر بين الحزبين التنافسین الشعب والعدالة» على الرغم 
من محاولات إينونو -الذي كلّفه جورسيل بتأليف حكومة أخرى- تهدئة الأجواء 
موعد إجراء الانتخابات العامة في أكتوبر 14760م؛ التي استطاع فيها حزب العدالة 
أن يفوز بالأغلبية الطلقة من مقاعد البر لمان بنسبة 0۳./ ليقوم رئيسه سليهان 
ديميريل بتشكيل حكومة من أعضاء حزبه "۳ 

وساءت أوضاع الرئيس جورسيل الصحية؛ نما دعاه إلى الاعتزال قبل انتهاء 
للجمهورية في مارس ۲ . 

وبوفاة جورسیل حلیف حزب الشعب الجمهوري استطاعت حكومة دیمیریل 
أن تفصح عن میوفا الإسلامية أكثر واکثر؛ وعاد الاسلام في النصف الثاني من 
الستينيات لیلعب من جديد دورًا مفتوحًا في المجتمع التركي» فكان التطور والنمو 
يسيران في ین متوازيين؛ أحدهما يشهد نموًا في التجارة واحرف» وعلى الجانب 
)١(‏ مصطفى زين: ذلب الأناضول» ص 1۷ ۲. 
(۲) وليد رضوان: تركيا بين العلمانية والإملام؛ ص۰۱۲۰ 


(۳) الصمغصافي آحد القطوري: التجربة الديمقراطية في تركيا الحديثة والمعاصرة؛ ص۳۹۹. 
(4) محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ۱۷/ ۰۱۱6 


الآخر كان هناك نمو في التعليم الديني وانتشارٌ لدارس تحفيظ القرآن والمعاهد 
المتخصصة في العلوم الشرعية"''. 
#4 ظل هذه الأوضاع وید ونشأ بطلل 
وید رجب طيب اردوجان الذي ستشهد 
تركيا «الكمالية» على يديه تغییرا جنرياء بل 
أسّميه تصحيحا للمساروعودة إلى الطريق 
القويم.. 
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(۱) الصفصافي أحد الفطوري: التجربة الديمقراطية في تركيا الحديثة والمعاصرة؛ ص٤‏ 47, 


أردوجان.. مولد زعيم 


ولد الزعيم رجب طيب أردوجان في العاصمة التركية إسطبول في 17 فبراير 
4م في أسرة تركية رقيقة الحال"» آمضی طفولته الميكرة في محافظة ريزه'"" 
المطلّة على البحر الأسود؛ حيث كان والده يعمل مع رجال خفر السواحل؛ وعندما 
بلغ أردوجان الثالثة عشر من عمره قزر والده الانتقال إلى إسطنبول على أمل تحسين 
وضعه المادي» ولتأمين مستقبل أفضل لأطفاله ا لخمسة". 

وفي إسطنبول التحق أردوجات بمدارس (إمام وخطيب) الدينبة ( م1130 
نعء1)ء ويذكر أنه أثناء هذه المرحلة طلب مدرس التربية الدينية يومًا أن يتطوع 
أحد الطلاب لأداء الصلاة في حصة تطبيقية» فقبل أردوجان المهمة؛ ثم عاد 
ورفضها عندما قَدّم إليه الدرس صحيفة یل عليها؛ وذلك لما تحمله صفحاتها 
الأمامية من صور لنساء متبرٌجات. فسَرٌ بذلك المعلم الذي أطلق عليه لقب «الشيخ 
رجب»! ومن ثم شارك لاحقا في حلقات للشيخ أسعد جوشقون شيخ الطريقة 
التقشبندية في إسطنبول.. 


)١(‏ الموقع الرسمي زب العدالة والتنمية التركي: 058.ا۱۵۱۳://6۳۲.21087. 

(۲) محافظة ريزه: إحدى محافظات تركيا التي نقع في الشیال الشرقي» تطل صل البحر الاسوده 
وعاصمتها مديئة ريزه؛ تبلغ مساحتها ۳,۷۹۲ کم ۰۲ ویلغ علد سكانها ۳۱۵۹۳۸ نسمة. 

(۲) من هو رجب طیسب آردوجان؟ هيئة الإذاعة البريطانِة» 4 نوفمير 7١٠1م:‏ 
.hitp://news.bbc.co.uk‏ 

)٤(‏ الاردوجانية نسمة أم عاصفة؟ صحيفة الشرق الأوسط اللندنبة؛ ۱۱ يون ١٠١۲م‏ العدد 
(۱۱۱۸). 


4{ اتا أردوج سان 


وفي الرحلة الثانوية انتقل أردوجان إلى مدرسة أيوب» التي شهدت بدايات 
اهتماماته بقضايا الوطن التركي؛ وذلك على خلفية إسلامية تكؤنت معالمها من 
دراسته للعلوم الشرعيةء فنشط آردوجان أثناء دراسته الثانوية في تلف فروع 
الاتحاد الوطني لطلبة تركيا”'". 

ثم انتقل أردوجان بعد ذلك إلى المرحلة الجامعية» حيث التحق بكلية التجارة 
والاقتصاد بجامعة مرمرة باسطنبول» واستمرٌ في نشاطه السیامی؛ حيث أصبح 
رئيسًا لفرع الشباب التابع لحزب السلامة الوطني الإسلامي”"؛ وقد تميّر أردوجان 
بشخصية قوية ومؤثرة جعلته متفردًا بين أقرانه؛ بجانب حرصه الدائم على التطرّق 
للمشاكل الحياتية التي يعاني منها أبناء الشعب التركي» لا سیما وأن أردوجان نفسه 
اضطرته الظروف المعيشية إلى العمل في بعض الأعمال والمهن البسيطة -مشل بيع 
عصير الليمون والکعك "- من أجل جني الال لمساعدة والده ولتوفير مصاريف 
تشه 

وقد تأثْر آردوجان بتعلیمه الديني كثيرًا؛ ما أ في شخصيته بشکل بالغ» وکان 
وما زال يُوَكّد دائًا أن الإيمان والأخلاق الإسلاميةء والاقتداء بأخلاق وشتة 
الرسول 285 كان السبب الرئیسي وراء النجاح» كما تاثر آردوجان بکل من 
الشاعرین السلمین محمد عاکف» ونجیب فاضل الذي عاصره وتلقى منه العدید 
من الدروس في الشعر و الادت(. ۱ 
(۱ الموقع الإلكتروني الشخمى لرجب طیب آردوجان: ge. r‏ .۷۳۷۷۷۰۲08 . 
(۲) زعهء العال.. قصة حيساة آردوجسان» جامعة كولو سبي ا الأميركية: 

„www. worldleaders.columbia.edu 
.http://news.bbe.co.k من هو رجب طبب أردوجان؟ هة الإذاعة البريطانية:‎ )۳( 
.#۷ ۷.۲1۴.2٥۸. ۲۲ الوقع الإلكتروني الشخصي أرجب طيب أردوجان:‎ )8( 


(۵) آردوجان الاس الا کشسر شعية في ترکیسا» شبكة حيط ۱۸ تسوقمیر ۰۰۷ م 
„www.moheet.com‏ 


كذلك عرف عن أردوجان اهتيامه بالرياضة منذ شبابه المبكر؛ حيث كان 
يارس لعبة كرة القدم بانتظام خلال المرحلة ابحامعية " هذه الرحلة التي شهدت 
بداية تألّى أردوجان وظهور قدراته ومهاراته القيادية بين كوادر الحركة الإسلامية 
التركية؛ ؛ فمن ملاعب كرة القدم انتقل إلى ملاعب السياسة. وانتقل من الاحاد 
الوطني للطلبة الأثراك إلى حزب السلامة؛ حيث ترآس قسم الشباب في فرع الحزب 
التابع لمدينة إسطنبولء با لفت انتباه الزعيم الإسلامي نجم الدين آربکان الذي 
كان يترأس حزب السلامة في هذه الفترة» والتقى الزعيم الكبير بالشاب الواعده 
الذي نجح في اكتساب ثفة آربکان» وتعدّدت اللقاءات بيئهما إلى أن قام امیش 
التركي بتنفيذ انقلابه في عام ١14/٠‏ م, ليشهد أردوجان عن كشب أول مواجهة بين 
الإسلامين والعسكريين". 
وقبل ان نخوض ۶ تفاصيل هذه المواجهة وجب علينا 
ان نتوقف لحظات لنتعرف على الزعيم نجم الدين اريكان, 
وثلقي الضوء على دوره وتجريته؛ التي كان لها اعظم 
الأثر على مسار الحركة الاسلامية التركية 4 هذه 
المرحلة الحرجة.. 
هماذا فعل أريكان؟ 
وما قصته٩‏ 


هذا ما سنعرفه 2 الصفحات التالية.. 


(۱) الموقع الإلكتروني الشخصي لرجب طيب آردوجان. 
(۲) من هو رجب طيب أردوجان؟ هيئة الإذاعة البريطانية. 


«نحن لسنا حزيًا سياسيا 
ولكننا حربكة:!1) 
نجم الدين اريكان 
بدا واضحًا مع نباية الستينيات أنه من الصعب إن ل يكن من المستحيل فصل 
الأتراك عن جذورهم وهويتهم الإسلامية» وقد انُضح ذلك منذ اللحظات الاو التالية 
لسقوط الخلافة الإسلامية على يد أناتورك في عام 1475م؛ وذلك في ردة فعل غاضبة 
مستنکرة لدى عامة الشعب الثركي غذا الحدث الجلل؛ وما تبعه من إجراءات تعسفية 
بهدف تغريب الاثراك وإبعادهم قسرًا عن تعاليم الشريعة الإسلامية. 
نم تلقفت بعد ذلك الأحزاب السياسية هذه العاطفة الاسلامية الجياشة لدى 
الشعب التركي» واستشمرتها على استحياء في بادئ الأمر» ثم جهارًا ناراي حقبة 
الخمسينيات والستيئيات؛ حتى إن حزب الشعب الجمهوري نفسه اضطرٌ إلى 
التخفيف من نبرة هجومه على الاسلام» وظهر ذلك جليًا في انتخابات ۱۹۱۵+ بل 
وبدأ يتحلّل من ارتباطه بالعلمانية اشد" . 
لكن الجديد الذي حدث في نباية الستینیات هو ظهور شخصية سياسية نادي 
صراحة بعودة الإسلام کدین قادر على قيادة الحياة في تركياء إنه القائد الإسلامي 
الجليل نجم الدين أربكان. 


(۱) انظر : کال حيب: الدين والدولة في تركياء ص ۲۳۳. 
() ولید رضوان: ترکیا بين العلمانية والاسلام؛ ص‌۰۱۲۹۰۱3۸. 


قصا أردوج ان 4۷ 


كان نجم الدين أربكان -أستاذ هندسة المحركات بجامعة إسطنبول- عضوًا 
بارًا في حزب العدالة» ولمع اسمه كأحد رجال الصناعة في تركيا بعدما تول عددًا 
من المناصب التجارية والاقتصادية خلال عقد الستينيات من القرن الاضی ول 
يفي الرجل حینها ميوله الإسلامية -كالعادة المتبعة في هذه الفترة- التي أثارت 
حوله جدلاً واسمًا من بل العلمانيين الأتراك؛ الذين بدءوا حينها حربًا إعلامية 
ضدّه؛ مما جعل ديميريل يرفض إدراج اسمه في قوائم الحزب في انتخابات ٩۱۹۹م‏ 
تأکیدا على الطابع العلماني لحزب العدالة» بعدما شعر بتنامي قوة المجموعة ذات 
التو جه الإسلامي داخل حزیه(. 

فكان هذا الموقف من سلییان ديميريل هو بداية التحوّل في حياة أربكان؛ حيث 
رشح نفسه كنالب مستقل عن مدينة قونية» التي كانت على امتداد تاريخ تركيا 
الإسلامي معقلاً إسلاميّاء وبالفعل استطاع آریکان تحقيق نصر كبير بفوزه بأغلبية 
أصوات أبناء المدينة. 

و یکتفی أربكان بہذاء بل بمجرّد دخوله البرلمان استطاع 4شمل النواب 
الإسلاميين في البرلان؛ ليقوموا تحت زعامته في عام ۱۹۷۰م بإنشاء حزب جديد 
باسم «النظام الوطني» يُعَبّر ولأول مرّة منذ إسقاط الخلافة عن ارتباطه الصريح 
بالإسلا.". 

فقد ورد صراحة في بيانه التأسيسي: ۳۷ ايوم فان اتنا العظيمة التي هي 
امتداد لأولئك الفاتحین؛ الذين قهروا الجيوش الصليبية قبل ألف ستة. والذين 
فتحوا إسطنبول قبل ۵۰۰ سنة» أولئك الذين قرعوا أبواب فیینا قبل 1٠١‏ ستد.. 
وخاضوا حرب الاستقلال قبل سین سنة.. هذه الأمة العريقة تحاول اليوم أن 


.۱۷۷ کال حبیب: الدين والدولة في تركيا.. صرع الإسلام والعليانية؛ ص‎ )١( 
الصفصاني أحمد القطوري: التجربة الدیموقراطية في ترکیا الحديثة» ص4۳۹.‎ )۲( 


تنهض من كبوتها؛ دد عهدها وقوتها مع حزیها الأصيل (النظام الوطني)ء الذي 
سیعید لأمتنا جدها التليد الأ التي تملك رصيدًا هائلاً من الأخلاق والفضائل 
يضاف إلى رصيدها التاريخي؛ و إلى رصيدها الذي یل الحاضر المتمثل في الشباب 
الواعي المؤمن بقضيته وقضية وطنه»”''. 

وقد لاقى الحزب قبولاً كبيرًا من الشعب التركي» خاصة من التجار الصغار 
والحرفيين والرجال الندینین في الأناضول» فتوسّع الحزب في مد قصيرة جدّاء وبدأ 
بسكل تهديدًا خطيرًا على الأحزاب العلمانية. 

| حسمل -أيشا- العسكر 
طويلاً مشل هذه الستجذات 
على الاحة التركية؛ فجاءت 
ضربة الجيش التركي عن طريق 
القيام بثاني انقلاب عسكري 
بعد أتاتورك في ۱۲ مارس 


ا ل hh‏ ۹ لس لسو الي شت ا اس سس سس e‏ د تیآ r‏ جح لصوو ۱ 


تلاقام وتمإغلاق جرب 

النظام الوطني بقرار من 

دعايته للشريعة الإسلامية بما 

يخالف الدستور العلماني للدولة ٠‏ از اا م e‏ 

ری ۱ .ی ی 
أريكان نجم اسلامي سطع 4 سماء تربكيا 


() علي محمد الصلاي: الدولة العثيانيةء ص٠‏ 56. 
(۴) محمد نور الدین: ار کات الإسلامية في آسیا؛ ص۰۱۹ 


قصة اردوجان ۹ 


لم ييأس آربکان وعاد -بعد ۱۷ شهرًا من إغلاق حزب النظام- ليؤّسس حزبًا 
جديدًا باسم السلامة الوطني» في ۱۱ أكتوبر ۱۹۷۲م» ولکن بزعامة شخص آخر هو 
رفیقه في حزب النظام الوطني «سليمان عارف آمره»؛ إذ كان من الصعب تولية نجم 
الدين آربکان» خاصة وأن الحزب كان میم على انتخابات عام ۱۹۷۴م التي نج 
الحزب في خوضها تحت زعامة سلییان عارف» وحصل عل ٤۸‏ مقعذا بالبرلمان التركي. 
ثم أعلن عارف إخلاء موقعه لزعيم حزب السلامة الحقيقي نجم الدين آریکان"". 

وحانت الفرصة عندما احتدم الخلاف بين الحزبين الرئيسين في البرلان (حزب 
العدالة والشعب الجمهوري)» فاضطرًا للائتلاف مع حزب السلامة الوطني 
بزعامة أربكان» الذي اسثمر هله الفرصة ببراعة» واستطاع الحصول على سبع 
وزارات مهمة -منها الداخلية والعدل والتجارة والصناعة- في الحكومة الاتلافية 
في عام ۱۹۷ م» بل وتقلد آریکان منصب نائب رئيس الوزراء". 

ليستطيع بذلك أربكان أن يصنع أول اختراق إسلامي حقيقي للسلطة التنفيذية 
في الجمهورية العلمانية منذ تأسیسها على يد أتاتورك. 

ول یمهل أربكان الحكومة طويلاً؛ إذ ما لبث أن صوتت تركيا في الامم المتحدة 
-لأول مرّة منذ إعلان الجمهورية- لصالح الحقٌ الفلسطيني في استرداد أرضه 
الغتصبة من قبل الصهاينة» بل وزادت الحكومة بضغوط من جناح أربكان 
بالتصويت إلى جانب القرار الدولي الذي يعتبر الصهيونية حركة عنصرية» فضلاً 
عن اعتراف تركيا بمنظمة التحرير الفلسطينية كممشل شرعي للشعب 
الفلسطيني"". 


(۲) محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ۱۷/ ۰۱۲۹۰۱۳۸ 
(۳) وليد رضوان: تركيا بين العلمانية وا سلام» ص ۰۱۹۹۰۱۹۸ 


وبطبيعة الحال واجهت الحكومة ضغوطا شديدة من العلمانيين؛ ها أذّى إلى 

لكن ذلك كان إجراءً عابرًا بالنسبة للتجربة الإسلامية الصاعدة؛ فقد اضطر 
مناخ السيامي المهيمن في ظلّ عدد من الظروف الضاغطة حزبٌ العدالة التركي 
بزعامة سلیمان ديميريل إلى الائتلاف مع حزب السلامة الوطني؛ وهذا ما مكن 
أربكان ورجاله من العودة مرّة أخرى إلى الحكومة التي أقيمت في أبريل 1418 م» 
بالعدد نفسه من الوزراء وبمقاعدهم نفسها في الحكومة السابقة”''. 

استطاع آربکان خلال الائتلاف الثاني أن یمق العديد من النجاحات؛ مشل 
قيادة حملة للتنمية الصناعية» مركرًا على الصناعات الثقيلة؛ إذ نجح في إقامة ۷۰ 
مصنعًا خلال ستنين» وذلك فضلاً عن افتناح ۳۰ مدرسة دينية» كما بلغ في عهد هذا 
الاثتلاف عدد طلاب مدارس الأثمة والخطباء ما يزيد عن خسین ألف طالب" . 

وقد شهدت هذه الفترة بداية ظهور الشاب رجب طيب آردوجان: الذي رج 
ولاقى نشاطه إعجاب الزعيم نجم الدين أربكان؛ ثم تحول بعد ذلك الإعجاب إلى 
احتضان ورعاية للشاب الموهوب أردوجان» الذي تنأ له أربكان بعستقبل باه ". 

وعند‌ما شعر حزب السلامة بقوته 9 بأنه صار جزءًا من الحياة السياسية في 
تركياء شرع مرو الحزب بش حملة اعلامية مُتَظلّمة على أسس العلمائية في تركياء 
وينوا للناس أن الإطار السياسى لتركيا الجديدة يُناقض البادی الأساسية للإسلام؛ 
حيث يقضى الإسلام بتوحيد السلطات السياسية والدينية حت سيطرة الدین؛ وي 
)١(‏ محمود شاکر: التاريخ الاسلامي: ۱۷/ 175-174. 


(۲) الصفصاني أحد القطوري: التجربة الديمقراطية في تر كيا الحديثة؛ ص ۰.۳1۲ 
(۳) من هو رجب طب أردوجان؟ هيئة الإذاعة البريطانية. 


شتا اردوجبان ۱ 


هذا العنی فان العلمانية والنظام العلماني ضد الاسلام والشريعة والدین؛ وخاصة 
تطبیقها في تركياء وإن الخونة والکذابین هم وحدهم الذین يقولون بأن الدین 
والسياسة شيئان منفصلان؛ لان السلمین لا یفصلون شئون الدنیا عن شئون 
الاخرة. 

وان خالق القوانین الاسلامية هو نفسه خالق الانسان» لقد خلت الله الانسان 
رفق هذه القوانين» وان الاسلام نظام يصلح لكل زمان؛ فهو بل كلاً من الدین 
والدولة» وان القرآن ل بنزل ليْقَرَأ في القبوره أو يعلى عليه في آماکن العبادة» وإنما 
نز ل القرآن ليحكو ''. 

إلى جانب مطالبة الحزب بقطع العلاقات مع الکیان الصهيوني» وضرورة وقف 
التعامل بالرباه ووقف حاولات الانضیام إلى السوق الاوربية الشترکة» وترکیزه 
على الدعوة لإنشاء سوق إسلامية مشتركة ". 

وبحلول عام ۱۹۸۰ كانت السماء السياسية في تركيا ملبّدة بالغيوم» وتنذر 
بالكثير من الصواعق الخطرة؛ فلقد نفد صبر جنرالات الجيش التركي -حارس 
العلمانية- فاخذرا يتحينون الفرصة للانقضاض على حزب السلامة وزعيمه 
أربكان. 

وكانت الشرارة عندما آفام حزب السلامة مهرجانًا جماهيريا في مدينة قونية 
بعنوان: «تحرير القدس؟. وحضره مائة ألف تركي» وعَلْبَّهُ الشعارات الإسلامية؛ 
والحتافات المنادية بتأسيس دولة إسلامية". 


. ٤٥١ص علي محمد الصلاي: الدولة العثهانية»‎ )١( 
.+ 4 ١ المفصافي أحمد القطوري: التجربة الديمقراطية في ترکیا الحديثة» ص‎ )۲( 
.۱۵ ١ص محمد نور الدين: الحر کات الإسلامية في آسياء‎ )۳( 


۲ قصة أردوج ان 


فسارع امیش الترکي بالانقلاب والاستبلاء على السلطة في ۱۲ سبتمبر 
م واتخذ الانقلاییون قرارًا بحظر جمیع الأحزاب السياسية؛ وحجز قادتها 
وتقدیمهم إلى المحاكمة» وکان من الطبيعي أن اكم حزب السلامة الوطني؛ وأن 
وجه التهم لزعيمه أربكان وزملائه الجاهدین؛ وکانت كل التهم تدور حول 
حرص حزب السلامة على إعادة دولة الإسلام لترکیا؛ والتخلص من الأفكار 
العلمانية والبادی الک‌الية . 

حزب الرفاه.. المحاولة الثالثة لأريكان؛ 

بعد مرور ثلاث سنوات على الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال كنعان 
ایفرین؛ الذي أصبح رئيسًا لتركياء وفي )۲ أبريل ۱۹۸۳م رفعت معظم القيود عن 
النشاط السيامي؛ ثم سمح للأحزاب السياسية بالتشكيل من جدیده وكان من 
اللافت للانتباه بدرجة كبيرة مع عودة الأحزاب آنا -جميعًا وبلا استثناء- حرصت 
بدرجات متفاوتة على مراعاة الشعور الديني الإسلامي عند مخاطبتها للجمهور؛ 
فمنها من اكتفى بالتلميح؛ ومنها من أدرج في برامجه السياسية صراحة ارتباطه 
بالدين في خططه المستقبلية» ویمقدار التصاق الحزب بالإسلام يكون مقدار ما 
يمنحه الاتر اك من أصو اتهم . 

وكان من بين الأحزاب التي شکلت في هذه الفترة «حزب الرفاه الإسلامي؟. 
الذي تقدم الحامي علي توركان بطلب إلى وزارة الداخلية التركية في 4 أغسطس 
۳ م لتأسيسه؛ وذلك بتنسيق مع زعماء حزب السلامة» ومراعيًا أن يكون 
برنامجه الإسلامي أكثر غموضًا من برنامجي النظام والسلامة؛ وتم قبول المحزب› 
وماإن رفع الحظر عن السیاسین التابعين لحزب السلامة بزعامة أربكان إلا 


(۱) رضا هلال: السيف وافلال.. تركيا من أتانورك إلى آربکان؛ ص .١11١‏ 
(؟) الصفصان أحمد القطوري: التجربة الدیمقراطية في تركيا احدیلة: ص 11۵ . 


وسارعوا بالانضیام لحزب الرفاه في سبتمبر ۱۹۸۷ع؛ ليتم اختيار نجم الدين 
أربكان رئيسًا للحزب في ١١‏ اکتوبر من العام نفسه . 

اردوجان في حزب الرفاه: 

ما إن تم الإعلان عن تأسيس حزب الرفاه الإسلامي إلا وبادر أرذوجان 
بالانضیام إليه؛ ليعود مرّة أخرى إلى مزاولة نشاطه السیاسی والاجتماعي بقوة 
واصراره وسرعان ما أصبح آردوجان أهم شخصيات الحزب» وأقوى قياداته في 
مدينة إسطنبولء التي كان بريد انتزاعها من يد الأحزاب الأخرى؛ لاهمیتها 
وموقعها التنظيمي الشعبي بالنسبة إلى الحزب وقواعده"؛ فلم يمر عامان إلا وتو 
أردوجان منصب رئيس فرع حزب الرفاه في مدينة إسطنبول”". 

وبالفعل آدار آردوجان فرع الحزب بكفاءة منقطعة النظير» إضافة إلى نجاحه 
في توسيع قاعدة الحزب بشكل ملحوظ في إسطنبول خاصة بين قطاع الشباب. 
وذلك إلى جانب تركيز جهوده على زيادة المشاركة السياسية للنساء الأتراك با 
شکل مع مرور الوقت دفعة شعبية هائلة للحزب في أنحاء إسطنبول“. 

كذلك فقد شهدت هذه الفترة تصعيد أردوجان ليصبح أحد أعضاء المجلس 
الركزي زب الرفاه؛ با أتاح له المشاركة في اتخاذ القرارات» ول يكن هذا التاق 
بمعزل عن رعاية الزعيم أربكان وعنايته بتلميذه النجیب؛ حيث صرّح أربكان بأنه 
يرى في أردوجان خلیفته؛ وذلك 0 يراه في تلميذه من إيهان وتصميم وتضحية؛ بل 


)١(‏ وليد رضوان: تركيا بين العلمانية والإسلام» ص7۲۹ 

(1) الأردوجانية نسمة أم عاصفة؟ صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. ١أيوئي‏ و١٠‏ ° العدد 
.)١١614(‏ 

(۳( الموقم الرسمي زب العدالة والتنمة. 

(4) الصنر السایق. 


1ه قصة أردوج ان 


واللافت للانتباه فى هذه المرحلة أن أربكان كان يصف نفسه بالواقعية» بينا كان 
ینظر إلى أردوجان على أنه متشدد وزائد احماسة. 
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اربوجان مع استاذه اريكان 

واستطاع حزب الرفاه بزعامة أربكان تحقيق فوز كبير في انتخابات ۱۹۸۹م 
المحلية بحصوله على نسبة ۸٩,۸‏ من إجمالي الاصوات " وكذلك نجح أردوجان 
في تحقيق نصر كبر بفوزه بمقعد رئاسة حي بيوجلو (0[ع86[/08) التابع لدينة 
إسطنبول؛ ول يكن الامر سهلاً؛ فقد شهدت الحملة الانتخابية مشادّات 
ومشاحنات بين الرشحین وصلت إلى القضاء» بل واصطدم أردوجان بأحد القضأة 
حين رفض القاضی طلب أردوجان بمراجعة مسألة انتخاب أحد منافسيه على 


(۱) محمد نور الدبن: أربكان وأردوجان الواقعي والأكثر واقعية؛ صحيفة الشرق الأوسط؛ 59 يولير 
6٠م‏ العدد (91/40). 


(۲) محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ۱۱۵۲/۱۷ ٠١١‏ . 


قصة أردو ج سان 66 


رئاسة بلدية بیو جلو حيث قال له أردوجان: ١لا‏ يمكنك أن تصدر قراراتك وأنت 
تحمور'. وقد کلفه هذا القول السجن لمدة أسبوع کامل ۱ ولكن بحمد الله مر هذا 
الموقف ونجح أردوجان في هذه الانتخابات» وتسلم رئاسة البلدية؛ ليقوم بعمل 
حملة واسعة للنهوض بهذا الحيّ الصغير؛ ليُصبح في) بعد نموذجًا تسعی كافة 
البلديات في تر کیا للاحتذاء به" . 

أصبح أردوجان أحد أشهر قيادات حزب الرفاه؛ ومن نم قام ا حزب بترشيحه 
لعضوية البرلان النركي في عام ۹۹4١‏ م» إلا أنه لم يستطع الفوز بالمقعد”"» ولکن 
هذا الإخفاق ل يثنيه عن مسيرته الإصلاحية» التي تخطّت ثارها حدود بلدية 
بیوجلو؛ لتنتشر في سائر أحياء إسطنبول» ويمرور الأيام علا نجم أردوجان وعرف 
عنه في كافة أنحاء إسطنبول ا لحد والاجتهاد ومراعاة مطالب أبسط فثات الجمهورء 
فضلاً عن طهارة يده وتعففه عن المال العام؛ وقد تبدّت معام هذه الثقة وتكللت 
بفوز آردوجان في عام ٤۱۹۹م‏ برئاسة بلدية (سطبول ٠‏ هله المدينة الكبيرة 
العريقة با تحمله من مكانة تاريخية في نفوس الأتراك؛ إضافة إلى أهميتها الجغرافية 
والسياسية في الساحة التركية. 

وكان هذا الانتصار في إطار الانتخابات التي استحوذ فيها حزب الرفاه على 
نسبة 1۸./ من إجمالي الأصوات في الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس 
4م وفوزه برئاسة البلديات العامة في " مدن كبرى على رأسها أهم بلديتين 


(١)الأردوجانية‏ نسمة أم عاصفة؟ صحيفة الشرق الاوسط اللدنیة؛ ۱ پرنبو ۲۰۱۰م: العدد 
(۱۱۵۱۸). 

(؟) الموقع الا لکتروني الشخصي لرجب طیب آردوجان. 

(۳) آردوجان السیاسی الا کثر شعيية في تركياء شبكة محيط؛ ۱۸ نوفمبر ۲۰۰۷ع. 

(4) الاردوجانية نسمة آم عاصفة؟ صحيفة الشرق الا وسط اللندنية» ۱۱ يور ۲۰۱۰م» العدد 
(۱۱۵۱۸). 


في تركيا إسطنبول وأنقرة . 

لذا نستطيع القول: إن فوز أردوجان بمقعد رئاسة بلدية 
إسطنبول يد حدئا فا رما ف مسيرته 
السياسية؛ فقد أصبح رئيسًا لإسطنبول التي 
مد إحدى مدیتین تُصنع فيهم| قرارات 
الدولة التركية؛ فالقرارات السياسية تصدر 
من العاصمة الرسمية أنقرة؛ بین| القرارات 
الاقتصادية تصدر من إسطنبول؛ العاصمة 
الاقتصادية" 


¥ ¥ ¥ 


۰۱۵۳ ۰۱۵۲/۱۷ محمود شاكر: التاریخ الإسلامي»‎ )١( 
0361! تركيا من أتاتورك إلى أردوجان. (دراسة) - صحبفة الشرق الأوسط اللندنية» ۲۰ أكتوبر‎ )۲( 
,)۱۰۵۵۳( المدد‎ 


قصة اردوجبسان 


اردوجان عمدة اسطنبول 


تسلم آردوجان رئاسة بلدية (سطنبول» وهي تعاني العدید من الشکلات 
الزمنة نتيجة الإهمال؛ فمعظم أحيائها بقیت كا هي منذ عهد الخلافة العشانية دون 
أي تجدید! وذلك رغم موجات المجرة المتالية التي استقبلتها الدينة من القری 
التركية الختلفة؛ مما آدی إلى اتساع نطاق الساکن العشواثية التي بناها الهاجرون 
بشکل غير قانوني» ورغم ذلك تم مذها بالرافق من مياه وكهرباء؛ حرضّا عل 
الاصوات الانتخابيية لسکان هذه المناطق» وقد شهد عقدي السبعینیات 
والانينيات من القرن الماضى تفجر الكثير من الشکلات السياسية والاجتباعية 
التابعة من أحياء إسطنبول التهالکة» إضافة إلى تفاقم الأزمات الناتجة عن ترذي 
البنية التحتية للمدينة؛ مشل: تبالك شبكة الصرف الصحي والانقطاع التکرر 
والمتواصل للمياه والكهرباء؛ وانتشار أكوام القيامة والفضلات في طرقاتها 
الرئيسية.. وفبر ذلك من المشكلات التي طمست معا الصورة الحضارية 
والتاريخية العريقة لمدينة إسطنبول”". 

م تفت هذه الظروف الصعبة في عضد آردوجان الذي جاء إلى الدينة بروح 
جديدة عازمة على العمل والاجتهاد وتغيير هلا الوضع المزري؛ ليس بدافع أداء 
الواجب والقيام بأعباء التبعة الثقيلة فقط بل بمشاعر دافقة تتبضن بحب الوطن 
والرغبة الصادقة في النهوض به. 


(۱) ثركيا من أتاتورك إلى آردوجان؛ (دراسة) - صحيفة الشرق الأوسط اللندية» ٠١‏ آکتویر 1١٠٠م‏ 
المدد (۱۰۵۵۲), 


0۸ قصة أردوج ان 


وقد لس هذه الشاعر الصادقة الاستاذ نهمي هويدي الصحفي المصري» الذي 
التقى بأردوجان في عام ۱۹۹4م عقب فوزه بانتخابات البلدية مباشرة» وجری 
الحوار آنذاك حول مشكلات الدينة ومحنتهاء بعد أن شاع الفادفي إدارتها 
وتدهورت مرافقها.. فيقول هويدي معلْقًا على هذا الحوار: ال يكن أردوجان 
يتحدّث كعمدة متخب فحسب. ونیا كعاشق للمدينة التي تحدوي ذاکرثه على 
خريطة تفصيلية بمعالها وطرقها» .. 

وبالفعل نجح آردوجان في تحقيق ما يشبه المعجزة؛ وفي فترة وجيزة جدا -آربم 
سنوات- استطاع أردوجان معالجة وإصلاح مشكلات الدينة الزمنة» ونجح في 
تفيير شکلها تَامًا؛ فأصبحت مثالا للنظافة والنظام؛ وانتشرت فيها المساحات 
الخضراء والمتنزهات؛ لقد قدّم أردوجان نموذجًا جديرًا بالاحترام لأداء الإسلاميين 
في الحكم؛ وهو الاداء الذي جعل من أردوجان نجمًا ساطعًا في سماء إسطنبول, لا 
بشعارات إسلامية وحسب؛ بل ببرامجه وإنجازاته؛ التي جعلت الماء والكهرباء 
والخبز تصل إلى كل بيت» والطرقات معبدة ونظيفة» وعشرات الا لاف من الطلبة 
يتمتعون بالمنح. وخزائن البلدية بها فائض» بعد أن كانت مثقلة بديون تبلغ عدة 
مليارات من الدولارات؛ وهو ما فرض على النخبة السياسية أن تلم أنه لا أحد 
قادر على منافسة الإسلاميين في إدارة شئون البلدیات» فضلاً عن التسليم بحقيقة 
أخرى أن رصيد الإسلاميين في الحكم؛ وحلّ مشاكل الناش؛ ليس محرد شعارات 
ندغدغ الزمنین» وئیذهم بالجنة» وتخوّفهم بالناه على أهمية أثر ذلك لو حدث. 
ونم برامج عملية لحل مشكلات معيشية؛ فشلت أحزاب العلمنة في حَلَّهّاه بسبب 


انفصاها عن ضمير الشعب. وما تلوثت به من مفاسد(". 


لقد أيقظ أردوجان -من خلال إدارته العبقرية للموارد البشرية والشثون 
لمالية- المشاعر الإيجابية لدى أبناء إسطنبول» وأعاد هم الثقة بأنفسهم وبقدرتهم 
على النهوض بمديتهم» فحل مشكلة القرامة ما ها من آثار نفسية محبطة؛ فضلاً عن 
آثارها الصحّيّة: كا عالج مشكلة تلوث هواء إسطنبول التي كانت نورق سكانهاء 
واتخذ العديد من التدابير لضان استخدام أموال البلدية بحکمة» وحارب الفاد 
بكل قرّة: فسدّد دیون سطنبول التي جاوزت المليارين من الدولارت عند تسلمه 
رئاسة المدينة؛ بل ووفر فائضًا نقدیا استثمره لصالحها بلغ أربعة مليارات دولار". 

وعادت الحياة للمدينة التاريخية العريقة؛ الدينة التي تضم بين جنباتها مسجد 
محمد الفاتح وآیا صوفياء والسجد الأزرق؛ فا سطنبول بالنسبة للأتراك هي الال 
الذي بتطلم إليه باقي السکان» فیقال «أكُل (سطنبول»؛ و«فاكهة إسطنبول». 
و«آزياء سطنبولا» واحلات |سطنبول»: واطريقة کلام أهالي إسطنبول؟؛ حتی 
باتت کلمة «إسطنبولي» وصفا لكل ما هو جيد وراقي الستوی . 


(۱) راشد الغنوشی: العدالة التركي.. تجاوز أم تطور؟ مجلة العصر الالکترونبة» ۱ سبمبر ۲۰۰۷م: 

() الموقم الرسمي ليزت العذالة والسمه. 

(۳) تر کبا من آناتورك إلى آردوجان؛ (دراسة) - صحيفة الشرق الاوسط اللندية؛ ٠١‏ أكتوبر ۲۰۰۷: 
العند (۱۰۵۵۳). 
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قصة أردوج ان ۱ 


إن الإنجاز الذي حفقه أردوجان في إسطنبول واضح للعيان؛ وشهد به الجميع 
حتى الخصوم السياسيين”'"» ول يقف هذا التقدير عند المستوى امحل فقط؛ بل 
تعداه إلى الستوی الدولي؛ حيث تم تكريم أردوجان من قبّل الأمم المتحدة على ما 
قدمه لاسطنبول خلال فترة ولایته ۳. 

والعجیب في الأمر أن کل إنجازات آردوجان التي آقر بها القاصي والداني لم 
تشفع له عند حراس المعبد العلماني التركي؛ فما إن مس أردوجان إحدى ثوابت 
الدولة العل‌انية ف إحدى خطاباته» حتى انقلب عليه حراس العلانیة؟ فطردوه من 
منصبه. وأحالوه إلى المحاكمة بدم بارد! 

ففي زيارة قام بها أردوجان إلى محافظة سيرت (ع٥ ۴٣٠١۷1١‏ 811۲) الواقعة في 
جنوب شرق تركيا في ۱۲ ديسمير ۱۹۹۷م» تضمّن خطابه آبیائا من الشعر تحمل 
بعض العانی الماسية» نذکر منها: 

«مساجدنا ثكناتناء قبابنا حوذاتناه مأذننا حرابناه والصلون جنودنا؛ هذا الجيش 
القدس خرس دیننا»!۳. 

فتسبّت هذه الكلمات في إدائة آردوجان بتهمة التحريض على الكراهية الدينية: 
وحكمت عليه حكمة أمن الدولة بمدينة ديار بكر بالسجن لمدّة عام: وحرمانه من 
مارسة جيم الأنشطة السياسية مدى الیاة | 


(۱) من هو رجب طب أردوجان؟ هيئة الإذاعة البريطانية. 

(۲) صحيفة ترک االیوم؛ ۰ ینایر ١0م‏ والموقع الرسمي لمؤمسة هيات المانحة للجائزة: 
.www.unhabitat.org‏ 

(۳) الاردوجانية نسمة آم عاصفة؟ صحيفة الشرق الاوسط اللندنية؛ ١١‏ يونيو ١٠10م‏ العدد 
.)١١6448(‏ 

(:)الممدر: تقربر منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية لحقوق الانسان لعام 1544م التقرير 
منشور عل الموقع الإلكتروني للمنظمة: ۷۱۷۱۷۰۲۱۳۷,۵۲8. 


قعية اردوجان 


اردوجان.. وقفة مع النفس 3 


كانت فترة السجن بالنسبة لأردوجان فرصة نادرة اختل فيها بنفسه» وراجع 
فيها أسلوبه في العمل السيامي؛ وأعاد ترتيب أولوياته؛ ووضع استراتيجيات 
جديدة للعمل في الستقبل .. 

حيث تنبّه إلى أن هذا التصرف الاهوج من عتاة العلمانية التتشذین في الدولة 
التركية لم يكن غريبًا عليهم» بل إنه -في الحقيقة- كان متا 

ألم يسبق لهذا النظام المتطرّف أن أقدم على اقتراف جرائم أكبر من السجن؛ وهي 
الإعدام في سبيل الدفاع عن بقرتهم القدسة ألا وهي «العلمانية)؟! 

ألم يغلقوا الأحزاب والجمعيات» وينقلبوا على اختيارات الشعب من أجل 
الدفاع عن ميراث أتاتورك؟! 


رد فلم استعجال الصدام؛ خاصة وهم ٣ر‏ که الإسلامية- الطرف 
الاضعف؟| 

استرجع أردوجان في فترة السجن أداء الحركة الاسلامية واسلوب أستاذه آریکان؛ 
الذي لم تكن حماسته تقل عن أردوجان؛ ة ففي الوقت الذي ألقى فيه أردوجان قصيدته ل 
جرج عن سياسة الحزب؟ بل كانت هذه النبرة هي السائدة.. حينئل! 


(۱) الآردوجانية نسمهة أم عاصفة؟ صحفة الشرق الاوسط اللندثية ۱۱ پونيو ۰ ۲ العملد 
(۱۱۵۱۸). 


فلقد حم حزب الرفاه مكسبًا ضحم -يعَد الأكبر- للحركة الإسلامية التركية 
منذ انقلاب آناتورك على دولة الخلافة؛ ولا كك أن هذا النجاح عكس الثقة 
الكبرى التي ناا الإسلاميون من الشعب الترکي؛ ليس بسبب العاطفة الإسلامية 
فقطء ولكن نتيجة مالمسه الشعب التركي من صدق وإخلاص نواب الرفاه 
وتمسّكهم بدينهم؛ الذي انعكس على تفانيهم في أداء واجباتهم؛ وتفانیهم في خدمة 
وطنهم وشعبهم. : 

ثم یل آریکان نجاحاته السابقة بانتصاره الاکر الذي حَقّقه في الانتخابات 
النيابية عام ۱۹۹۵م بنسبة ۰۲۱/ من إجمالي أصوات الشعب الترکي! لیبلغ حزب 
الرفاه ذروة صعوده السیامی؛ فلاول مرة یستطیع حزب (سلامي تحفیق المركز 
الأول من بين أحزاب البرلان؛ لیفرض حزب الرفاه نفسه حجرًا للزاوية في أي 
تشكيلة حكومية جديدة يراد ها الاستقرار والاستمرار» ویفتح أخخيرًا الجال آمام 
وصول أول إسلامي إلى رئاسة الحكومة في تركيا؛ وذلك عن طريق الاثلاف الذي 
ترأسه زعيم الرفاه نجم الدين آریکان» بمشاركة حزب الطريق المستقيم في ۲۹ 


يونيو ۱4۹٦‏ م 


ثم ها هو أربكان يُصبح أول رئيس وزراء اسلامي في تركيا منذ سقوط الخلافة 
العثمانية سنة 4 147١م!‏ لتحدث أزمة كبرى داخل الیش التركي» وداخل المؤسسة 
العلمانية» وكان مِنْ رأي بعض قادة الجيش أن يتركوا أربكان فى منصبه؛ حيث كانوا 
يتوقعُون فشله» وعدم نجاح مشروعه الإسلامي؛ وبذلك تصل رسالة سلبية إلى 
الرأي العام في تركياء لکن حدث ما لم يتوفعُوه. 

فقد قام أربكان بطرح رؤيته الاقتصادية التي لا تُعالج الوضع المتدهور في تركيا 


(۱) محمد نور الدین: تركيا الجمهورية الحائرة؛ ص ۹4۰ 


فقطء بل تعتبر علاجًا لأزمات العالم أجمع؛ وذلك من خلال بلورته للانظام 
الاقتصادي العادل»؛ الذي يُعالج فيه أمراض تركيا الاقتصادية؛ والتي عدها في 
خمسة أمراض؛ هي: 

-١‏ الربا. 

۲- الضرائب الجحفة. 

۳ صك النقود یلا ز صيك. 
م ۵- نظام القروض"". 

کا دعا آریکان من خلال رؤيته لاعتماد السوق الاسلامية المشتركة بديلاً عن 
السوق الأوربية المشتركة. 

لقد نجح أربكان في تقديم طرح متكامل؛ يتطلّب تطبيقه إقامة نظام سيامي 
عادل يمتلك أدوات السلطة والدولة؛ ويحدث تغيرات شاملة وجذرية في القوانين 
الترکیة". 

وهلا إلى جانب ما آنجزه آربکان على الصعید الديني؛ حيث أقام جامعًا ضحم 
في منطقة انقسیم» -أحد الأحياء الراقية في إسطنبول- وآخمر في حيط القصر 
ابحمهوري ف أنقرة» وسماحه للموظفات بارتداء الحجاب في الدواثر الرسمیت 
والسماح للحجاج بالتوجه لأداء مناسك الحج كل سنة برا عبر الأراضي السورية؛ 
توفيرًا للنفقات بدلاً من إلزامية التوجه جوّاء ثم دعوته لزعیاء بعض الطرق الدينية 


(۱) محمد نور الدين: الحركات الإسلامية في آسياء ص 2119/6 19/7 . 
() السابق؛ ص ۰۱۷۷ 
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-المحظورة قانونًا مند ۱۹۲۵م- إلى حفل إفطار رمضاني في ینابر 1481م وهذا ما 
اعتر انتهاكا لدستور البلاد وقوانين الثورة". 

الجيش العلماني يكشر عن أنئيابه.. 
نظر الجيش التركي إلى هذه المطالب والخطوات الإسلامية على آنا بداية 
(افضم) التدريجي للنظام العلماني في البلاد» وشعر امیش بالخطر العظيم؛ فقام 
بتصعيد ضغوطه على حكومة آریکان من خلال مطالبتها بتنفيذ العديد من 
الإجراءات بلغت 18 مطلبًا- بذريعة حماية علمانية الدولة التركية؛ ما وضع 
أربكان في وضع بالغ الحرج؛ فهو لا يستطيع قبول هذه المطالب التي تهدم ما بناه في 
سنوات وسنوات؛ مشل مطالبتهم بمنع أي دعوات مُوَيْدَة لتطبر لتطيق الشريعة 
الإسلامية» وحظر ارتداء الحجاب للنساء؛ إضافة إلى تجريم أي نشاط سيامي له 
دوافع دينية» وإغلاق مدارس تعليم القرآن التابعة للإسلاميين» ووقف بناء السجد 
الجديد في حي اتقسیم) بإسطنبول؛ فضلاً عن فصل ۰ من ضباط الجيش 
لارتباطهم بالتبار الإسلامي؛ وفصل بعمض حكام الولايات لانتماءأتهم 
الإسلامة". 

إلى جانب طلب الجيش التركي رفع فترة التعليم الإلزامي من 6 إلى ۸ سنوات؛ 
ليشمل بذلك المرحلة التوسطة ٠‏ وتنطوي خطورة هذا الطلب أهمية هذا المشروع 
في أن إقراره وتنفيذه سبودیان تلقائيًا إلى إغلاق الرحلة اتوسطة من معاهد ام - 
خطيب»» التي كان يدخلها الطالب الذي ينهي الرحلة الابتدائيةء والذي يتوجب 
عليه مع رفع سن التعليم الإلزامي ل4 سنوات إكال المرحلة التوسطة في المدارس 


(۱) وليد رضوان: تركيا بين العلمانية والاسلام» ص١77.‏ 
(؟) رضا هلال: تركيا من آتاتورك إلى أريكان» ص۰۱۹۸ ۱۹۹. 
(۳) محمد نور الدين: تركيا الجمهورية الجائرة؛ ص47 ١‏ , 


۹٦‏ قصة أردوج ان 


العامةء وبالتالي لا يتمكن من کیال هذه الدراسة في «معهد إمام- خطيب)» التي 
ستفقد طلاا وتغلق تلقائمًا أبواهاء بعدما بلغ عددها ۰ مدرسة» وأصبحت 
تضم نصف ملیون طالب"" | 

كذلك ۸ يكن في استطاعة أربكان تجاهل (إملاءات» الجيش التركي؛ مما دفعه 
إلى الاستقالة في ۱۸ يونيو 1441م لبتم ما أراده الجيش فيا سمي «بالانقلاب 
الابیض» الذي اكتملت معالمه بحظر حزب الرفاه؛ وتقديم أربكان إلى المحاكمة 
العسكرية بتهم كثيرة؛ أهمها انتهاك علمانية الدولة» ليصدر قرارها بمنع أربكان من 
مزاولة النشاط السياسي لدّة خس سنوات کاملة | 


أريكان اول رئيس حكومة اسلامي #2 تركيا مند عهد اتاتورك 


(۱) وليد رضوان: تركيا بين العلمائية والإسلام؛ ص) ۲۷. 
(۲) کیال حبيب: الدين والدولة في ترکباء ص۰ ۲۳۳-۲۳. 


قصة اردوجبسان ۷ 


ول يكتفي العسکریون بذا؛ بل آصدروا قائمة قرارات بهدف التضییق على مَنْ 
له أي ميول إسلامية بين آبناء الشعب الترکی؛ ومن أمثلة هذه القرارات: 

- منم الطالبات المحجبات من التعليم الجامعي؛ وبموجب هذا القرار حرمت 
الفتيات المحجبات من ولوج الجامعة ومؤسسات الأئمة والخطباء؛ ونتيجة لهذا 
القرار | تتمكن مجموعة كبيرة من الفتيات الأتراك الملتزمات بتعاليم الدين 
الإسلامي من مواصلة مسيرتهن العلمية؛ بيا لجا بعضهن من تیشرت ظروفهن إلى 
السفر لتابعة الدراسة في الخارج؛ سواء في دول العالم الإسلامي أو الدول الغربية! 

- إقرار مد سن التعليم الإلزامي إلى سن ثماني سنوات. 

- إغلاق بعض الشركات والصانم؛ وإيقاف التعامل مع بعضها بمجرد العلم 
ابا لأحد أبناء التيار الإسلامي”'".. 

كل هذه الأحداث دارت في عيّلة أردوجان وهو في سجنه.. 


ولذا فيا إن خرج أردوجان من السجن بعد مرور أربعة أشهر قضاها في حبسه 
-وذلك بعد حصوله على عفو سيامي "- إلا وبدا یش بمشروعه السياسي الجديد 
للتغيير في تركياء الذي يقفتضي ضرورة تعديل النهج والأسلوب التقليدي الذي 
تنتهجه الحركة الإسلامية في تركيا. 

وكانت الفترة التي أعقبت | لسجن بمنزلة عهدٍ جدید في حياة أردوجان 
السياسية؛ فقد تغّرت نظرته للكثير من الأمور؛ وأصبحت ندیه العديد من 
التحفظات على طريقة أستاذه آربکان في العمل.. 


أبريل ۶۲۰۱۰ 3زم6. 3ل 0/15ا[8. چا با . 
(۲) الوقع الرسمي زب العدالة والتمية. 


حزب الفضيلة.. المحاولة الرابعة لاریکان: 

ل يكن قرار المحكمة الدستورية بحل حزب الرفاه مفاجنا للاسلامیین, بل كانوا 
يتوقمُونه في أية لحظةء وكان أربكان بط لمواجهة هذا الوقف عند حدوثه؛ لكن 
كيف؟ 

بالأسلوب التقليدي نفسه؟! 

حيث وضع مشروضاأسیس حزب يخلف الرفاء في حالة »یداع 
آریکان من العمل السيامي أعلن إخوانه وتلامذته -الذين لم تصدر بحقهم أحكام- 
تأسيس حزب («الففسيلة»؛ الذي انتخب لرئاسته رجائي قوطان في ديسمبر 
۸ 

وخاض حزب الفضيلة الانتخابات البرلانية التي أجريت في آبربل ۱۸۱۹۹۹ 
لیفوز ب ۱۱۵ مقعدًا "؛ وتم التجدید لقوطان في انتخابات الحزب عام ۲۰۰۰م» 
بعدما نال آغلبية الأصوات بمجموع ۱۳۲ صونًا في مقابل ۵۲۱ صونًا ناما منافسه 
«الشاب» عبد الله جول» صدیق آردوجان ورفیق دربه» وکانت هذه المنافسة غير 
امألوفة رل بوادر لظهور الاعلامي جيل جدید من أبناء الحركة الاسلامية يحمل 
القناعات نفسهاء ولکنه بدأ يُمُكر في تطوير آسالیب العمل السيامي بم يتوافق مع 
الوضع التركي المعقد وحاولاً الاستفادة من الخبرات التي تكوّنت لدى أبناء 
الحركة الإسلامية التركية على مر السنين» وكان رجب طيب أردوجان وعبد الله 
جول من أبرز رموز هذا الحيل الشاب.. 


(۷) ويد رضوان: تركا بين العلانة والإسلام: ۰.۲۷۷ 
(۲) مصطفى اللباد: قراءة في نشائج الانتخابات التركية» صحيفة الأهرام المصرية؛ تاريخ ۲ مابو 
۹ م: العدد ( ۱۰۵۶ ۶). 


قصة أردوجبان ۹ 


وبدأ أردوجان يطالب من موقعه في حزب الفضيلة بمحاولة تنب الصدام 
العقيم مع العلمانية التركية وحراسها من العسکره ولعل المثال الأبرز على نزوعه 
للتهدثة رفضه ل قام به رجائي قوطان زعيم حزب الفضيلة -بتوجيه من أربكان- 
حينم حاول تبرئة ذمّة الحزب من التوقيع على قرار حظر الحجاب في الجامعات؛ 
فقام بالدفع بمروة قاوقجي المحجبة إلى البرلمان التركي كنائبة عن حزب الفضيلة: 
هذا الأمر الذي رفضه آردوجان وكثيرون من أنصاره داخل الحزب» واعت‌روه 
تمدّيًا للنظام في عقر داره» وأدركوا سلفا أن الأمر سيتهي إلى أزمة جديدة مع 
العلمانيين والعسکرین في تركياء وهو ما قد حدث بالفعل» وزاد عليه تفجر الخلاف 


الداخلي بين كوادر حزب الفضيلة. 
وهو ما عبر عنه عبد الله جول زميل أردوجان في حزب الفضيلة ورفيق دربه 
قائلة: 


«لقد حاولنا أن نوصل وجهة نظرنا لحل مشاكلنا بشكل هادئ وبالحوار» لكننا 
آدرکنا أن الحوار لا يفيد ولا یغیر من سياسة الحزب؛ لذلك انا إلى لائحة الحزب» 
وطالبنا بعقد مؤتمر طارئ لمراجعة نهج الحزب سیاسانه» . 

على أية حال فقد واجه حزب الفضيلة ما واجهته الأحزاب الإسلامية التي 
سبقته؛ عبر حملات شتتها الصحف ووسائل الإعلام العلمانية» في الوقت نفسه 
حرص أركان النظام التركي على تشديد الحصار حول نجم الدين آریکان» ول 
يكتفوا بالحكم الصادر بمنعه من العمل السياسي فتم استصدار حكم آخر في ۵ 
يوليو ۲۰۰۰م من محكمة التمييز يقضى بسجن أريكان لمدّة عام؛ بتهمة التحريض 


(۱) لقاء مصور مع عبد الله جول» ضمن فبلم وثالقي بعنوان: «العشانیون الجدد»»؛ قناة الجزيرة 
الفضائية»١‏ ۳ يوليو /1٠٠7م؛‏ تفريغ الحلقة منشور على موقع القناة: 9266]8.061 ۰۷۱۷۱۷۰ 


¥۰ اة أردوجتان 


على «الكراهية الدينية والعرقية». وحرمانه من العمل السياسى مدى الاچ" 

ثم قرّرت المحكمة الدستورية التركية في يونيو ۲۰۰۱م حل حزب الفضيلة 
الاسلامی والذي كان يعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد؛ حيث وجه له الادعاء 
التركي تهمة تبديد النظام العلياني في البلاد وبأنه استمرار لحزب الرفاه الاسلامي 
الذي حظرته السلطات التركية عام ۹۹۸٠م‏ . 

لقد جاهد أردوجان زعیع شباب الحزب -الذين يُعرقون في الحركات 
الإسلامية باجیل الوسط»- كثيرًا لتقويم أفكارهم والحدٌ من طموحاتهم؛ حتى لا 
يحدث صدام داخلي بين أبناء الحركة الاسلامية ولكنه مع مرور الوقت وتفاقم 
الأزمات التي واجهتها حركة آربکان؛ بدأت أصوات شباب الحركة في الارتفاع؛ 
لتطرح رؤيتها بضرورة تغيير استراتيجية الحركة؛ وذلك في تعاملها مع الدولة 
التركية بجميع أطيافها السياسية وعلى رأسها العسکریون» وأنه حان الوقت للحد 
من الأسلوب الصدامي الذي يتبعه (شيوخ؟ الحركة مع المؤسسة العسكرية. 

وجاء حل حزب الرفاه» ثم تشكيل حزب الفضيلة؛ الذي سار على النهج 
الاربکاني نفسه؛ بعدما فشل جيل الوسط من الفوز برئاسته» ول تحدث أي 
محاولات لانشقاق من جانب هؤلاء الشباب طوال هذه الفترة.. 

إلى أن تم حل حزب الفضيلة لد اقتناع جيل الشباب -الذين بلق عليهم 
في تركيا «الجددون المعاصرون»- بحاجة الحركة الإسلامية إلى إعادة ترتيب 
أوراقها با يناسب الحالة التركية.. 


.۱۷۱۷۱۷.۵۱۷/۱۳021:.6010 إدريس بووانو: الإسلاميون الجدد في ترکیا:‎ )١( 
م‎ ٠١ مقابلة مع رجائي قوطان رئيس حزب الفضيلة التركي» قناة الجزيرة الفضالية ۲۱ پونيو‎ )1( 
./۱۷/۷۷.۵۱[226612,06۷/6/:2006[ نص المقابلة منشور على موقم القناة:‎ 


| يتوقّف أردوجان و يتراجع عن أفكاره» التي اقتنع أنها السبيل الأنجع 
للإصلاح في ترکیا؛ ومضی في طريقه الذي حدده لنفسه بقوة وعزم أكيد, ول يكن 
بمفرده؛ فقد كان معه عبد الله جول أقرب أصدقائه إلى نفسه» وكذلك زوجته أمينة 
المحجبة الملتزمة بتعاليم الإسلام» التي تزوجها في عام 1918م؛ والتي يقول عنها 
أردوجان: شا بنت مديئة سيرت العربية الأصل؛ التي أحبته بشدّة وتعلقت به 
عندما رأته فى إحدى خطبه عندما كان شابا يافعّاء وقد رزقه الله منها بأربعة أبناء؛ 
هم: أحمد بوراق» ونجم الدين بلالء وإسراء» وسمية . 

ومن هنا كان تأسيس هذا الجيل الجديد بقيادة الزعيم الشاب أردوجان لحزب 
جديد» واختاروا له اسا موحيًا وهو «العدالة والتنمية»» بينها سار «شيوخ) الحركة 
في اتجاه تأسيس حزب جديد آخر باسم «السعادة» على النهج الأربكاني نفسه في 
الأحزاب الأربعة التى سبقته". 


2 


وللحق.. 

فقد آثار خروج مجموعة آردوجان وجول الكثير من اللفط والبلبلة» التي 
اخترقت آثارها الحدود التركية؛ لتصبح مشار جدل في ختلف احرکات الاسلامية 
والعاملین في الحقل الاسلامي في أغلب دول العال ووصل الأمر إلى اتهام هله 
المجموعة بالعمالة للأميركان والصهاينة من جانب البعضء في الوقت نفسه الذي 
رأى فيه البعض هذه التجربة دليل صحة وتجديدٍ ني الخطاب الإسلامي. 

وعل كل الأحوال وبفض النظر عن الآراء التضاربة في هذا الشأن فإنه - 
إحقافًا للحق- بمرور السنوات وتتابع الواقف نستطيع أن نقول باطمشان: إن 
(۱) الأردوجانية نسمة أم عاصفة؟ صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» ١١‏ يونيو ۲۰۱۰م؛ العدد 


(۱۱۵۱۸). 
(۲) کیال حبیب: الدین والدولة في تركياء ص ۱۲ ۰۳ 


۷۲ قصة أردوج سان 


تجربة حزب العدالة والتنمية التركي وعلى رأسها الزعيم رجب طیب آردوجان 
أصبحت مصدر فخر وعزة لكل مسلم ليس في ترکیا نقط بل وفي العا بکامله.. 


فماذا فعل رجب طیب اربوجان٩‏ 

ومارؤيتهالتى بلورها من خلال حزب 
العدالة والتئمية؟ 

وما الإضافة التي قام بها 2 صعيد العمل 
الاسلامي داخل تركيا؟ 


وشغيرذلو الک ترصن الأسئلة 
و لاسنشسارات ستحاول إجادتها من خلال 
الصفحات القادمة من هذا الكناب.. 


4 ¥ ¥ 


www.Ibtesama.com 
منندى محله الإينسا مه‎ 


تركياقبل 
تلم أردوجان الحكم 


استقبلت الدولة التركية الألفية الثالشة بمزيج من مشاعر يملؤها القلق على 
الستقبل بجائب الحنق والغضب. وذلك على ما آلت إليه أوضاعها فى هذه الفترة؛ 
فقد كان الوضع مأساويًا بح ويشهد حالة فريدة من التردّي أصابت كافة 
قطاعات الدولةء لا سییا بعدما انتهت الدورة البرلمانية (۲۰۰۲-۱۹۹۹م) بصورة 
أقرب إلى الفوضى عبر اتلاف حكم ثلاثي غير متجانس تمامّاء يمثّل أطرافًا من 
آقمی اليمين إلى أقصى اليسارء بجانب افتقاره إلى برنامج واضح المعالم؛ وهذا ما 
أذى إلى إصابة البلاد بعجز حكومي مزمن؛ وبطبقة سياسية فقدت مصداقيتها؛ 
وذلك نظرا لتوالي الفضائح وتفشی الفساد» فضلاً عن وضع اقتصادي يداني 
الافلاس؛ بعدما هرب أصحاب رءوس الأموال بغية النجاة بأموالهم من هذا الناخ 
الفاسد؛ مما قاد إلى انيار البورصة التركيةء وحدوث أزمة اقتصادية طاحنة في فبراير 


۱ م 


الشاکل الداخلية: 

مشكلة الافتصاد: 

وانحدرت نسبة النمو في الاقتصاد الترکی إلى (سالب؟ ۵ , ۰/۷ وفقدت العملة 
التركية ۸۱۱۳ من قیمتها آمام الدولار الأميركي؛ وتراجم دخل الفرد بنسبة ۲۰/؛ 


. ۱۵ میشیل نوفل: عودة نرکیا إلى الشرق.. الاتجاهات الجديدة للسياسة التركية» ص‎ )١( 


4/ قصة أردوج ان 

وأعلنت ۵۰ ألف مؤسسة اقتصادية صغيرة إفلاسي"! 

كما بلغت نسبة الذيْن العام في تركيا ۷٤‏ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 
۲ وتدهورت الصادرات التركية فلم تتعد قيمتها ۳۱ مليار دولار فقط 
عام ۲۰۰۲ م؛ وذلك إلى جانب معدل تضخم بلغ ۸۷۰ في بایات عام ١١٠1م‏ 
ونانج حلي ل يتعدٌ ۱6۸ مليار دولار في عام ١٠۲م"‏ ولا شك أن هذه الأرقام 
والعدلات تعد قمّة الفشل لدولة كيرى في حجم تركيا بمكانتها التاريخية؛ وبا 
يعمل قادتها على تكراره بدأب من أحقيتها وأهليتها السياسية والاقتصادية للدخول 
في الاتحاد الاوری! 

انحدرت تركيا في هذه الفترة إلى أزمة اقتصادية حادّة؛ شهد فيها قطاع العمل 
التركي أسوأ فترة تراجع منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي؛ حيث ارتفع 
معدل البطالة في نهاية عام ١١١١م‏ إلى ما يقرب من 0/7١‏ وذلك وفقا لتقارير هيئة 
التخطيط التركية ومعهد الإحصاء الترکي؛ وهذا مع الوضع في الاعتبار أن هناك 
تضاربا بين الأرقام التي أعلنتها وسائل الإعلام التركية عن أعداد البطالة العمالية في 
الأزمة الاقتصادية؛ وبين الأرقام التي أعلنت رسميًا من طرف مؤسسات الدولة؛ 
بحيث ظهر فارق یمَدُر بمليون عامل؛ فقد ذكرت صحف (مللیت؛ وحریت؛ 
ووقت» ووطن) في تقارير ها بان هناك ۲ , ۵ ملايين عاطل في تركياء بينما جاءت 
أرقام هيئة التخطيط التركية لتُشير إلى أن الرقم ١‏ , 4 ملايين عاطل. 

وقفزت نسبة البطالة في المدن من ۲ /١7‏ أوائل عام ١١٠١م‏ إلى /١6 , ١‏ في 
(۱) جلال ورغي: الحركة الإسلامية التركية.. معا0 التجرية وحدود المنوال في العام العربيه ص١‏ 9. 
(۲) تقرير البنك الدولي عن تركيا في عام ١ ٠١‏ ؟م: ۰۷۷۵۲۱008016.0۲8.0۳ ۰۱۷۷/۷ 
(۳) كتاب الحقائق الأميركي 80016 ۲۰۱۰۳۵6۱ 


(4) سعد عبد المجيد: فضايا ماخنة في الانتخابات التركية. الجزيرة نت» ملفات خاصت 7١١5م‏ 
الرابط : .www.aljazeera.net‏ 


قصة ردوجان ۷ 


عام ٠017‏ م. كا ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب من ۳, ۸۱6 عام ١٠٠٠م‏ إلى 
۷ عام ۰۱ قبل أن تبلغ ؟ , 17/ في متصف ۸۲۰۰۲ 

من هنا كانت مشكلة البطالة واحدة من المشاكل الرئيسية التي عانی منها 
الجتمع التركي في هذه الفترة» وخاصة قطاع الشباب سواء في محافظات الريف أو 
الدينة على حد سواء؛ إلا أن هذه المشكلة تظهر بنسب بين ۸10-4۰ -وفقًا لتقارير 
وسائل الاعلام التركية- في حافظات شرق وجنوب ترکیا المتاخة للحدود السورية 
والعراقية والويرانية. 

وقد استثمرت الأحزاب السياسية هذه المشكلة في طرح ژژاها لكيفية الخروج 
من الأزمة -خاصة مع فرب الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 7١٠7م-‏ التي تؤثّر 
مباشرة على استقرار البلادء وكان من ضمن الأحزاب التي وعدت بحلل مشكلة 
البطالة حزب السعادة, الذي وعد زعيمه نجم الدين أربكان» ورجائي قوطان 
رئيس الحزب ال ماهير في الميادين الانتخابية بتعزيز التجارة الحدودية مع العراق 
وسورية؛ وتشغيل خط نقل البترول (العراقي-التركي) بشكل آکبر» وتقليص 
الإنفاق الحكومي» ومنع انتقال الاموال العامة لأصحاب الشركات الخاصة 
العملاقةء والعمل على تحريك الأموال في البنوك؛ علاوة على عدم اخضوع 
لتعلييات صندوق النقد الدولي بتسريح العمال والموظفين”'". 

لكن يبدو أن عمليات الإجهاض الستمرة من جانب الجيش التركي 
لحاولات أريكان الإصلاحية قد ألقت بظل كثيب على نفسية الناخحب الترکي؛ 
الذى بدأ في البحث عن حل وسط مق لتركيا التنمية المنشودة» ولكن في أجواء 
يسودها الهدوء والاستقرار. 


. 1۵ میشیل نوفل: عودة ترکیا إلى الشرق: ص‎ )١( 
سعد عبد الجید: فضایا ساخنة في الانتخابات التركية؛ المزيرة نت.‎ )۲( 


۷۹ ۱ بت اردوجبسان 


كما أن غاليية ابحمهور التركي كان غارقا في حالة من اليأس» وذلك من إمكانية 
الخروج من هله الازمة التي تعددت آسبایها؛ وعکست صعوبة الوضع والرحلة 
التي كانت تم بها الدولة الترکیة» ولعل من آهم الأسباب الزمنة التي أدت إلى تفاقم 
الازمة الا قتصادية ما یل: 


۱- تفافم الدیون؛ 

حيث وقعت ترکیا في مصيدة الدیون الخارجية والداخلية» التي تضخمت مع 
فوائدها حتى أصبحت تلتهم الجزء الأكبر من واردات الدولةء لا سيا وقد قفز 
حجم الديون الخارجية لتركيا من ۱۵,۷ مليار دولار في عام ۱۹۸۰م) وبفائدة 
سنوية تقارب المليار دولار لیتجاوز حجمها في عام ۱۹۹۹م حاجز المائة مليار 
دولان وبفائدة سنوية تزيد على خسة مليارات دولار» ثم زاد من فداحة الأمر 
التقصير أو الإهمال في تحقيق أقصى استفادة تمكنة من هذه الأموال؛ فلم يتم 
استخدامها في أماكنها الصحيحة ببناء مشاريع تنموية تعود على الدولة بالنفع؛ بل 
آهدر معظمها. ۰ 

وم يختلف الامر كثيرًا على مستوی الیین الداخلي؛ الذي بلغ ٩‏ ,۷ ملیار دولار 
في عام ۱۹۸۰ م لیقفز إلى ٦‏ , ۱۳ ملیار دولار ني عام ۳۱۹۹۹ 


۲- دخول الا نتهاد الجمركي الاوربی؛ 

كان انضیام تركيا إلى الاتحاد الجمركي الأوربي في عام ۸۱۹۹۲" یذ الخطوة 
الضرورية الأولى والشرط الأسامى لدخوها إلى الاتحاد الأوربي؛ وهذه العضوية في 
الاتحاد الجمركي تعني رفع جميع الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة أو 
(1)آورخان محمد علي: الأزمة الاقتصادية التركية.. الأسباب والتوقعات» الجزيرة نت ۳ أكتوبر 


م 
(۲) عاینس كرامر: تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديكب ص۱۷ ۳. 


قصا أردو بان ۷ 


المستوردة بين تركيا والدول الأوربية» وبالتأكيد كانت أوربا هي الرابحة وتركيا هي 
الخاسرة. 

فبعد رفع الحاجز الجمركي لم تستطع الصناعة التركية الناشثة منافسة الصناعة 
الأوربية المتقدمة؛ التي غزت الأسواق التركية بطبيعة الحال؛ ما أَدّی إلى إفلاس 
العديد من المصانع التركية وتسريح الآلاف من عمالماء وذلك إلى جانب ما بدأت 
تخسره تركيا سنويًا -منذ دخوها إلى الاتحاد الجمركي - من مبالغ كانت تحصل عليها 
من الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع الأوربية الستوردة: وذلك بما يعادل 
أربعة مليارات دولار تقريبًا في السنة الواحدة. 

؟- الإسراف والتبذير والفساد الحكومي؛ 

يعتبر الإسراف الحكومي أحد أهم العوامل التي نخرت جسم الاقتصاد 
التركي؛ حيث كشفت دراسة آعذها اتحاد الغرف والبورصة التركية أن التبذير 
والإسراف الحكومي تسبب خلال عشر سنوات من 44٠‏ إلى ١١٠1م‏ في ضياع 
۲ , ۱۹۵ ملیار دولار! 

فقد كانت الحكومة التركية تملك ۸۱,۳ ألف سيارة رسمية؛ في الوفت الذي 
كان يتراوح فيه عدد السيارات الحكومية في اليابان وفرنسا وبریطانیا بين عشرة 
آلاف إلى عشرين ألف سيارة فقطء مع أنبها دول أكثر غنى ورفاهية وتقدما من تركيا 
بكشير. كما كانت تملك ۳, ۲۴٠١‏ ألف دار خصصة للمرظفين» وأكثرها فيلات 
للراحة والاستجمام في أشهر الصيف لكبار الموظفين”""! 

وذلك إلى جانب ما ظهر على السطح من حوادث تعكس حجم الفساد في 


(۱) أورخان محمد على: الأزمة الاقتصادية التركية.. الأسباب والتوقعات. 
(۲) السابق. 


۷۸ قصة أردوجان 


القطاع الحكومي؛ لا سيا عملیات النهب النظمة للبنوك احکومیة؛ فقد شهد عقد 
اكسعینیات من القرن الاضي افلاس سبعة بنوك حكومية» بعد أن ّت أرصدتها 
بعملیات احتیال واقراض شم کات وهية» أو لرجال آعمال دون اخذ الضانات 
الكافية» ثم هروب آصحاب هذه الشرکات الوهمية ورجال الأعمال إلى احضارج؛ شا 
أدى إلى خسارة الدولة قرابة مائة ملیار دولار. 


وهذا بالرغم من تشکیل العدید من اللجان لتفتيش ومراقبة البنوك؛ وتقديم 
تقارير تحذّر ما يجري في هذه البنوك؛ وتلفت نظر السئولین إلى فداحة الوضع؛ 
ولکن هذه التقاریر تحت جانبًا وأهملت شهورًا عديدة» حتی فات وقت أي 
علاج» أو اتخاذ اي تدبير؛ ما آثار غضب الشعب وجعله يتهم الحكومة ووزراء‌ها 
يأنهم ضالعون في هذا النهب الذي لا يتعدّى كونه حلقة من حلقات الفساد الذي 
عم أغلب القطاعات في تركيا”'". 


4 -الإتفاق العسكري الباهظ؛ 

فبالرغم من أن روسيا ومعها جميع دول حلف الناتو (عدا تركيا) قامت 
بتخفيض نفقاتها العسكرية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردةه فإن 
تركيا استمرّث ف الإنفاق الباهظ على آلتها العسكرية الضخمةه دون أن تُعلن عن 
هذه النفقات» وذلك في ظلّ انعدام أي سيطرة من جانب الحكومة أو البرلان على 
تصر فات اخيش التركي | 

ثم قامت رئاسة آرکان الجيش التركي بعد وقوع الازمة الاقتصادية في عام 
۱ بالإعلان عن قيامها بتأجيل ۳۲ مشروعا من مشاريعها العسكرية تبلغ 
کلفتها حوالى ۲۰ مليار دولار؛ ما آثار العديد من التساؤلات عن التكلفة الإجمالية 


(1) Eon: The Turkish challenge. Jounal of International Affairs. İ 
October 2000. www.allbusiness.com. 


التي ینفقها الجيش على جميع مشاريعه العسكرية!"؟! 


فضية الحجاب 

إلى جانب مشكلة البطالة كأحد مظاهر الأزمة الاقتصادية الطاحنة؛ التي كان يعاني 
منها المجتمع التركي في هذه الفترقه كانت هناك العديد من القضايا الداخلية اللحة التي 
بحاجة إلى حل؛ لتخفيف حالة الاحتقان والسخط العام لدى عموم الشعب التركي» 
وكانت قضية الحجاب على رأس هذه القضايا. 

ظلّتْ مشكلة حل المرأة التركية في ارتداء الحجاب -أثناء مراحل التعليم وفي 
أماكن العمل- واحدة من أسخن القضايا الداخلية المطروحة بقوة على الساحة 
السياسية التركية دة العشرين عامًا الأخيرة من القرن الاضي» ومع ذلك فلم تصل 
هذه المشكلة إلى حل نهائي؛ كما أن هذه المشكلة الزمنة -التي كانت تشغل نسبة 
تقارب ۸۸۰ من نساء تركياء وأكثر من ۵۰/ من رجالها!''- قد دخلت منعطفا 
خطيرًا منذ عام ۱۹۹۷ م» في أعقاب التدخل العسكري أثناء حكومة حزب الرفاه؛ 
وذلك عندما قام الجيش بفرض ۱۸ شرطًا على الحكومة الاثتلافية المدنية» التي كان 
يتزعمها الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان» و التي كان من بینها منم ار تذاء 
الحجاب في المدارس والجامعات» وهو الشرط الذي تمت الموافقة عليه من يبل 
الحكومة الاثتلافية التي تشكلت بعدما استقالت حكومة آریکان ۳. 

وبالطبع تسبّب قرار منع الحجاب في ضيق شديد وتذهر من جانب أسر 
الطالبات الحجبات في تركياء التي كانت تمثل نسبة النصف تقريبًا من إجمالي عدد 
الطالبات في ختلف مراحل التعليم؛ مما شكل حرجا بالغًا لكافة الأحزاب السياسية 
(۱) آورخان محمد عل: الأزمة الاقتصادية التركية.. الأسباب والتوقعات. 


(۲) سعد عبد المجيد: قضايا ساخنة في الانتخابات التركية؛ ملفات خاصة الجزيرة نت؛ ۲۰۱۰۲ م. 
(۳) رضا علال: تركيا من آتاتورك إلى أريكان» ص۱۹۹۰۱۹۸. 


۸۰ ی اردوجبان 


في ترکیا؛ خاصة مع اقتراب انتخابات ۱۸۲۰۰۲ حيث وجدت نفسها واقعة بين 
مطرقة الغضب الشعبي وعدم القدرة على تلبية وتحقیق أمالهم؛ وبين سندان الا تبام 
بالرجعية أو العداء للعلمانية من جانب الجيش؛ بها مد وجود الحزب نفسه! 

فضية الاکراد ۱ 

ولا یمکننا أن نتحدّث عن آهم القضایا والازمات التي قضت مضجم الشعب 
التركي في هذه الفترة» دون ذکر القضية الكردية كأحد أكبر الشاکل التي واجه أي 
حكومة تركية؛ فكلمة الاکراد» تحمل في طیاتبا حساسيات كثيرة في تركيا؛ إذ إن 
الرأي الحاكم والسائد في البلد هو أن القاسم المشترك بين المواطنين هو الجنسية 
الركيةء فكلنا أتراك؛ ولذا درجت الأحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية في 
معالجتها وتناوها للقضية الكردية -بل وحرصت- على استخدام تعبير (مشکلة 
النطقة الشر فية»» غير أن الواقع هو وجود عدد كبير من المواطنين الأكراد في تركيا 
متشرین في جميع المدن والمحافظات» ولا سب في شرقي الأناضول» وجنوب شرقي 
تركياء ویمثلون نسبة 11/ من عدد السكان بحسب المصادر المحايدة". 

وقد قام الأكراد بزعامة عبد الله أوجلان بتأسيس حزب العمال الكردستاني في 
۷ نوفمبر ۶۱۹۷۸؛ ليطالب بحقوق الأكراد المسلوبة» ویدعو إلى إنشاء دولة 
كردية في شرقي البلاد» ثم بدأ الحزب ينتهج نسح العنف في سبیل تحقيق أهدافه؛ 
فقام بتنفيذ عدة عمليات مسلحة ضد الدولة التركية؛ ما دعا الجيش التركي إلى الردٌ 
بحشد أعداد كبيرة من انود والمعدات؛ ببدف اقتلاع جذور عناصر الحزب 
ومؤيديه من شرقي الأناضول؛ لتدخل المنطقة في حالة حرب حقيقية خلفت 
الالاف من القتل؛ دون أن يتراجع حزب العمال الكردستاني عن عملياته المسلحة 


. ١۷١ص وليد رضوان: العلافات العربية الترکیة»‎ )١( 


قصة أردوجب سان ۸۱ 


وأحلامه ف تأسيس دولة كردية”''. 


عبد الله اوجلان 


كا بات واضحًا أن قوة السلاح وحدها لن تستطيع حل القضية؛ بل إنها 
عمقت جذور المشكلة؛ وساد النطقة جو من عدم الثقة التبادل من كلا الطرفين 
الدولة والأكراد» في الوقت نفسه أضبحت كلمة الكردي تعني الإرهابي؛ بسبب 
العمليات التي كان يقوم بها حزب العمال الكردستاني! 

على جانب آخر تفاقمت معاناة منطقة الشرق»؛ حيث لم تتمكن الدولة من 
تقديم أي خدمات للمنطقة بسبب الحربء فأغلقت الدارس والجامعات والصانم؛ 
وهاجر ما يقارب من ثلاثة ملايين مواطن إلى الحافظات الغربية بحا عن الأمانء 


(۱) نوزات صواش: الأكراد في الانتخابات التركية» الجزيرة نت» ملفات خحاصة ۲۰۰۲م. 


AY‏ لماز اردوچسان 


ونمٌ تخريب ۳۵۰۰ قرية ومزرعة بسبب المواجهات» وازداد السكان فقرًا وجهل 
وأضحت المنطقة بسبب فراغ السلطة إحدى البؤر المهمة في تجارة الخدرات وبيع 
الأسلحة في ترکیا", 

ثم في عام ۱۹۹۹م تم القبض على عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال 
الكردستاني» وخکم عليه بالاعدام -الحكم الذي خُقّفَ بعد ذلك إلى المؤبد- 
وأعلن الحزب أنه ألقى السلاح» وقرر انتهاج الوسائل السلمية في تعامله مع الدولة 
التركية؛ وسادت المنطقة حالة ميشرة من السلام والهدوء والأمان» ورفعت الحكومة 
حالة الطرارئ» وبدأت ترسل خمدماتها المختلفة إلى هناك؛ ولكن وحتى قبيل 
انتخابات 7١٠٠م‏ كان هناك المزيد من المطالب للأكراد؛ التي لا تتطلّبٍ جرد 
إجراءات حكومية لزرع الثقة؛ بل تحناج إلى ثورة في سياسة الدولة التركية تجاه 
الأكراد. 

المشاكل الغارجية: 

وكا كانت الأوضاع الداخلية تواجه العديد من التحديات الجسيمة: كان هناك 
العديد من القضايا الخارجية الشائكة في انتظار الحسم؛ لا مسيهما قضية التعامل 
والتنسيق مع صندوق النقد الدولي وملف الانضمام إلى الاتحاد الأوري» وموقف 
تركيا من الأزمة العراقية الأمبركية. 

اولا: سياسات صندوق النقد الدولي: 

قامت ئة متخصصة شکُلت من طرف صندوق النقد الدولي في عام 994١م‏ 
بوضع برامج وسياسات اقتصادية لتركيا؛ ببدف مساعلدتها على النهوض من كبوتها 
الاقتصادية» ولكن بمرور الوقت لم تحظ هذه السياسات برضا قطاعات واسعة من 


(۱) وليد رضوان: العلاقات العربية التركية؛ ۱ ۱۷ ۰ 


قصة اردوجان AY‏ 


الجتمع التركي؛ وني مقدمتهم الطبقة العمالية التركية» التي كانت المتضرّر الأول 
جراء سياسات صندوق النقد الدولي؛ ولذا أصبح من العتاد في أي تظاهرة احتجاج 
وقع في تركيا منذ مطلع الألفية الثالثة إلا ويتم المتاف فيه ضد الصندوق وبرامجه ۳۳| 

وقد تباينت مواقف الأحزاب السياسية التركية إزاء سياسات الصندوق - 
خاصة مع اقتراب انتخابات ۲۰۰۲م- ما بين رأين؛ الأول: بری وجوب تمزيق 
مجمل الاتفاقيات والخطابات الموقعة مع صندوق النقد الدولي؛ وقد بى هذا الرأي 
حزب السعادة» الذي وعد الناخب بذلك في حالة فوزه با حکم» وأعلن آربکان - 
الزعيم الروحي للحزب- صراحة في مژغر جماهيري بمحافظة سقاريا في ۳۰ 
أكتوبر ۲۰۰۲م بأن حزب السعادة سيسير عنادًا في طريق معاكس لما يُريده صندوق 
النقد الدولي. 

بينها الرأي الشاني: يرى ضرورة إعادة النظر في السياسات المطبقة من طرف 
صندوق النقد الدول؛ وتَبتى هذا الرأي الحزب الجمهوري. في الوقت الذي واجه 
فيه حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوجان الاتبام من طرف الكثير من الأحزاب 
اليسارية المتشددّة؛ بأنه سیکون ألعوبة في يد مندوب صندوق النقد الدولي في 
تركيا”'". 

ثانيا: عضوية ذركيا بالالحاد إلاوربي: 

كان موضوع ضمٌ تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوري من أبرز القضايا التي 
شغلت السياسيين والمواطنين» ووسائل الإعلام بتركيا في السنوات الخمس الأخيرة 
من القرن الماضى؛ خاصة بعد انضماغ تركيا إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي مع آوربا عام 
57م وكثف وزراء الخارجية من أحزاب: (الوطن الأم؛ والديمقراطي 


(۱) أورخان محمد علي: الازمة الاقتصادية التركية.. الأسباب والتوقعات» الجزيرة نت. 
(۲) الصدر الابق. 


1 ۱ قسة أردو جم ان 


اليساري) جهو دما لإقضاع الاحاد الأوربي بتحديد موعد لبده مفاوضات 
الض ۱ 
لقد تحولت هذه السألة إلى ما يُشبه الحلم بالجنة عند قطاع واسع من الشعب 
التركي؛ فمعظم الامتطلاعات التي أجرتها مراکز بحوث الرأي العام» أو تلك التي 
أجريت من طرف الصحف التركية آوضحت أن نسبة ما بين ۸۷9-1۵ من الشمب 
التركي بريد الانضمام إلى الاتحاد الأوربي» وبالتأكيد نجد أن التأثيرات السلبية 
الستمرة للأزمة الاقتصادية التركية» قد دفعت الكثير من قطاعات الشعب إلى 
البحث عن ملاذ للخروج من تري الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم 
وجدت الدعايات التي أطلقتها بعض الأحزاب بضرورة العمل على ضم تركيا إلى 
الاتحاد الأوربي استجابة واسعة لدى الشعب التركي. 

حتى إن الحكومة الاثتلافية التي كانت مشكلة قبيل انتخابات ۲٠٠۲م‏ قامت 
بإنشاء وزارة دولة للعلاقات مع الاتحاد الأوري» وتولأها مسعود يلماظ نالب 
رئيس الوزراء فى ذلك الوقت”"". 

وبالرغم من هله الإرادة الشعبية الحارفة أظهرت بعض الأحزاب التركية عدم 
تحمّسها لهذا المشروع؛ ويأتي على رأسها حزب السعادة؛ الذي رأى ضرورة ضم 
تركيا إلى أورباء ولكن على شرط عدم فرض ضغوط عليهاء مذکرا الشعب التركي 
بان تركيا تسعى وراء هذا الانضمام منذ أربعين عامّاء فمن المفترض أن نوج النظر 
في هذا المشروع ". 

لكن على الجانب الآخر ورغم وجاهة رأي حزب السعادة إلا أن حزب العدالة 
(۱) صدام مرير الجميل: الاتحاد الأوري ودو ره في النظام العالي الجديده ص .۸١‏ 


(۲) أرشيف أخبار الجزيرة نت ٩‏ أكتوبر ۲۰۰۲م. 
(۳) آورخان محمد عل: الازمة الاقتصادية التركية.. الأسباب والتوقعات الجزيرة نت. 


قصة أردوج سان ۸e‏ 


والتنمية التركي استثمر هله الرغبة الشعبية ليقفز خطوة إلى الأمام؛ مناديا بأنه 
سيسعى إلى توفير أجواء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون؛ 
لأنها الأرضية الحقيقية التي ستوّغل تركيا إلى الانضمام للاتحاد الأوري؛ وذلك في 
ظلّ شروط وثيقة الضمٌ والشراكة التي طلبتها أوربا من تركيا في مؤتمر هلسنكي 
4م والدي وجه فيه توبيخ إلى الجيش التركي على انقلابه في عام 1991م 
وطلب من تركيا ضمن الشروط الالتزام بمعايير كوبنهاجن حول الديمقراطية 
والحريات» والحفاظ على حقوق الإنسان والأقليات؛ والعمل على حل جميع 
المشاكل الداخلية في تركياء وعلى رأسها ما ذكرناه من قضية الأكراد وتقیبد الحريات 
الشخصية؛ وقد قبلت تركيا هذه الشروط . 

ولعلّ هذا الموقف يدل على جنكة بالغة تنمّم بها قيادة حزب العدالة والتنمية: 
الذي وجد حليفًا خارجيًا مها -وغير متوقع- وهو الاتحاد الاوري؛ حيث اشترط 
-دون قصد- حضوع المؤسسة العسكرية التركية للسيطرة المدنية» وهو الأمر العتاد 
والمستقرٌ في البلدان الأوربية الديمقراطية» ولكنه مارسة غير معتادة في الشرق 
الأوسط والعالمين العري والإسلامي. 

وقد كان هذا هو الدواء شديد المرارة الذي لابد أن تتجرّعه المؤسسة 
العسكرية التركية؛ حتى لا تظهر أمام الشعب التركي بأنها العوق أمام حاق تركيا 
بالرکب الاوریی» ولعله سيصبح في بعد أهم أسباب ضبط النفس الذي تمارسه 
المؤسسة العسکرية ويجعلها تكظم غيظهاء ويجعلها تبدو کما لو كانت تقبل 
الخسارة العنوية بروح رياضية باهرة ". 


(۱) محمد نور الدین: حجاب وحراب: ص ۱۳ ۰۲ 
۸A‏ ۰ 


ثالتا: الموقمع من إلازمة العراقية |زامیرکیه: 

مثال لأهم القضايا الخارجية الضاغطة على الدولة التركية في هذه الفترة هو 
الحصار الفروض على العراق بواسطة الأمم المتحدة؛ وذلك بضغط واضح من 
الولايات المتحدة الأميركية؛ والذي خسر الاقتصاد التركي بسببه مايفوق ال 4٠‏ 
مليار دولار على مدار العشر سنوات التي فرض فيها الحصار”'! بيا شكل أحد 
أسباب الأزمة الاقتصادية التي كانت تطحن تركيا في هذه الفترة» وذلك إلى جانب 
الانقسام الشديد الذي شهدته الساحة السياسية التركية إزاء هذه القضية. التي 
بدت تتجه نحو حرب أميركية وشيكة ضد العراق. 

فأحزاب مثل السعادة عارضت هذه الحرب بكل قوة ورفضتها جملة وتفصيلاً» 
واعتبرتها ترسیخا للوجود الأميركي في النطفة بينم| تحاشى حزب العدالة والتنمية 
بزعامة رجب طيب أردوجان الحديث صراحة حول هذه ا لحرب» وان كان واضخا 
أن قواعد الحزب تعارض الحرب عل العراق. 

رابعا: العزاقة مع الكيان الصهيودي: 

نختم أمثلتنا للوضع التركي قبل تلم حكومة أردوجان بعامل لا يمكن 
التقليل من شأنه أمام أي حكومة إسلامية تتولل الحكم؛ ليس في تركيا فحسب بل في 
أي دولة في العالم» ألا وهو العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني! 

وقد تطرّقنا في ثنايا هذا الكتاب للدور الإجرامي الذي قام به الصهاينة في 
الكيد بدولة الخلافة الإسلامية حنی سفطت. كما ذكرنا مدى حرص الميش 
والقوى العليائية على محاربة أي بادرة تكون سببًا في عودة الإسلام مرّة أخرى؛ ولا 
شك أن اليهود كانوا في أشدٌ حالات السعادة لسعی الجيش التركي وحلفائه من 


(۱) محمد عبد العاطي: حصار العراق إلى أين؟ الجزيرة نت» ملفات خاصة ۲۰۰۱م. 


9 ۱ قصة أردوج سان AY‏ 0( 


العلمانيين؟ لذا فان الشهد قبیل الانتخابات البرلانية لعام ۲۰۰۲م ۸ يكن جیدا؛ فقد 
اندفعت ترکیا بشکل کبور وفج نحو توسیع علاقاتها الابلوماسية مع الصهاینة. 
نوجت في نوفمبر 1447م بعقد مذكرة تفاهم لتوسیع التساون بين البلدین في 
العدید من الجالات وفي عام 1444م زارت رئيسة الوزراء التركية «تانسو 
تشیلر " دولة الکیان الصهیون» تلتها زيارة آخری لرئیس الجمهورية التركي 
«سلییان دیمیریل» في عام ۱۹۹۲ع؛ وقام الرئیس الصهيوني -في ذلك الوقت- 
«شیمون بيريز”"» ومعه رئيس وزراء الكيان بر الزيارة في العام نفه! 

ومع كثافة الزيارات المتبادلة تم توقيع العديد من الاتفاقيات» كان من أخطرها 
اتفاق للتنسيق العسكري طويل الامد عام ۱۹۹۲م واتفاق آخر لتحديث طائرات 
(1-4) يمتلكها الجيش التركي» وقام «إيتان بن إلياهو» قائد سلاح ابو الصهيوني 
بزيارة إلى أنقرة في اغسطس ۸۱۹۹۷؛ وذلك للاتفاق على تفاصيل مناورات 
مشتركة بين البلدين جرت بمشاركة أميركية في مطلع عام ۱۳۱۹۹۸ 

لكن هذا بالطبع لم يكن يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية التي كانت تبني 
بت وفق التزامها الإسلامي» وتأثرها ما يُعانيه إخوانهم في فلسطين» بل كان 
الجيش التركي هو المحرّك الأسامي لحل هذه التصرّفات» خاصة بعدما قام الجيش 
بإجبار أريكان على الاستقالة في عام ۶۱۹۹۷ با بمث برسالة اطمثنان إلى دولة 


)١(‏ هي: تانسو تشیلر؛ ولدت في [سطنبول عام (۱۳۹۵ ه-<۸۱۹6۱): حصلت على الدکتوراه في 
۱ الاقتصاد من أميركاء وانتخبت عضوا في الجلس النيابي عام (۵۱۸۱۱--0۱۹۹۱) وتسلمت 
منصب وزيرة دولة للشنون الا فتصادیة» ثم شکلت الوزارة. انظر: محمود شاکر: الشاریخ 
الإسلامي. ۱۵۳۷ 
(۲) هو: شيمون بيربز (26585 51:11000)؛ آحد قيادات عصابات الحاجاناة مع بن جوريون وأشکول: 
وهو الرئيس التاسع للكيان الصهيوي» رئيس حزب العمل السابق» ولد في بولندا سنة 1477 م. 


)3( Amikam _Nachmani.The Remarkable Turkish-Israeli Tie.Middle East 
Quarterly.June 1998. 


۸۸ فة أردوجبسان 


الكيان بأن حلفاء‌ها من العسکرین الأتراك قادرون على إعادة الأمور إلى مارهاء 
ومنع كل حاكم شريف ول له نفسه المساس بالعلاقات التركية الصهيونية 
(المقدسة»”'"| 
كانت هذه نظرة سريعة على أهم القضايا الداخلية والخارجية التى كانت بمثابة 
تحديات هائلة أمام الحكومة التركيةء التي سيفرزها البرلمان الجديد المتتخب في 
نوفمبر 7١٠١٠م)‏ وذلك وسط أجواء انتخابية ساخنة وأطروحات سياسية يصح 
وصفها بالتاريخية: تخل الناخب التركي مسئولية تتجاوز اختيار نائب عن حزب 
یمه في البرلمان إلى التصويت على الاتجاه الذي يرضى لتركيا أن تسلكه في 
الستقبل. 
فهل تتجه تركيا نحو عمقها الإسلامي؟ وهل 
ستحافظ على هوينها ٩‏ 
ام ترتمي ‏ احضان الغرب الأوربي والاميرکي ٩‏ 
هل سیستمر النهج العلماني الأتاتوركي التطرف 
ام سیفرض الشعب ارادته الحرة٩‏ 
هل سیستمر سیف الجیش مسلطا على کل ما 
هو |سلامي؟ ام سیقوی الدرع الاسلامي على صد 
سيوف العلمانية العسکریة ٩‏ 
[نها انت‌خابات مصیریه بحق! 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ مسميدار برى: تركيا رإسرائیل؛ یدیعوت إحرونوت» ۵ نوفمبر ۲۰۰۲م؛ نقلاً من غتارات 
إسرائيلية: ديسمير ۲۰۰۲م. 


0 قصا أردو خسان ۸۹ هگ 


العدالة والتنمية نحكم تركيا١‏ 


«عبر تموذجها الخاص الستقر والناجح 
للتنمية وموقعها من العالم الغريي وإرثها 
وهويتها 3 المالم الشرقي؛ فان ترڪيا ستكون 
رمرًا للتمايش والتناغم بين الحضارات 


والثقافات 3 القرن الحادي والمشرين». 
رجب طيب أردوجان 


نظرة على الواقع السياسي التركي فبيل انتخابات ۲٠٠۲م‏ البرلمانية 

انسمت المرحلة التي سبقت إجراء الانتخابات البرلمانية التركية لعام ۲۰۰۲م 
بحالة من فقدان التوازن لدى الأحزاب السياسية التركية؛ فعلى صعيد الأحزاب 
العلمانية الكبرى نجد حزب اليسار الديمقراطي -صاحب المركز الأول في 
انتخابات 484١م‏ بنصيب 175 مقعدًا نيابيًا- كان يعيش انتكاسة كبيرة بعد مرض 
زعيمه ابولشت أجاويد ١‏ وإعلانه عزمه على اعتزال السياسة بعد انتخابات 
5 ثم قيام ٠١‏ نائبًا عن الحزب بتقدیم استقالاتهم ليُشَكلوا حزبًا يساريًا 


(۱) ترکیا ین حدیات الداخل ورهانات الخارج؛ مركز الجزيرة للدراسات؛ نش ۰٩۱1‏ ۰ ص ۰۲۱ 

(۲) هو: بوللت بن فخري آجاوید» (۲۰۰۱-۱۹۲۵-۵۱1۲۷-۱۳)۳م)؛ ولد في إسطبول تخرح في 
كلية اللغات والتاریخ والجغرافيا والادب الانجليزي عام ۱۳۲۳ هی ووظف في المديرية العامة 
للطباعة والنشرء وانتخب نائبًا عن آنقرة عن حزب الشعب الجمهوري؛ وكان عضو الجلس 
لتاسيي عام ۱ه وتلم وزارة العمل في حكومة عصمت إينونو؛ ثم أصبع الامین العام 
للحزب؛ وتول منصب زعیم حزب اليسار الديمقراطي؛ وعهد إلبه برئاسة الوزراء عدة مرات. 
انظر: محمود شاکر: التاريخ الإسلامي» ۱۷/ ۰۱۲۸ 


۹۰ قصة اردوجبسان 


جديدًا؛ ما دی إلى تدهور شعبية الحزب» وذهاب استطلاعات الرأي إلى أن حزب 
الیسار الديمقراطي قد لا ینجح في جاوز نسبة ۸۱۰ الطلوبة لدخول البرلان من 
الاساس . 

ول يختلف الامر كثيرًا بالنسبة حزب العمل القومي» الذي يمثل الحركة القومية 
التركيةء والذي جاء في المركز الثاني بعد اليسار الديمقراطي في انتخابات ۱۹۹٩‏ م: 
حاصلاً على ۱۲۹ مقعدّاء ولكنه فد أغلب شعبيته بسبب نقمة الشعب التركي على 
ا لحكومة التي شارك فيها حزب العمل- بعد تفاقم الوضع الاقتصادي» وذلك إلى 
جانب تشدّد الحزب في [قرار بعض الإصلاحات الدستورية التي تمنح بعض 
الحقوق الثقافية للأقلية الكردية؛ مثل حقوق البث والاعلام والتعليه”". 

كذلك كان الحال في حزب الوطن الأم الشريك الثالث في الحكومة التركية 
بواقع 14 مقعدًا في البرلمان» وخسر شعبيته مع باقي الاتلاف الحاكو”". 

وأخيرًا حزب الشعب الجمهوري الذي أسّسه أتاتورك بنفسه فقد فشل في 
انتخابات ۰۶۱۹۹۹ وحصل على ۸,۷/ فقط من الأصوات؛ فلم يستطع دخول 
البرلمان» ولکنه في هذه الفترة التي سبقت انتخابات ۲٠٠۲م‏ استعاد الأمل من 
جدبد في المنافسة؛ حيث أشارت الاستطلاعات إلى أنه سيفوز بالمركز الثاني في 
انتخابات ۰۲ ا ايساد عرب ات و nh‏ ی 
اثتلافية إذا لم يمحصل حزب العدالة والتنمية على القاعد التي تؤهله لتسلم السلطة 


و ۳ 


(۱) رسالة أنقرة» صحيفة الاهرام المصرية؛ ٤‏ يونيو ۲۰۰۲ العدد (4۲۱۸۳). 
(۲) الانتخابات التركية واقع يتشكل» ملفات خاصة ۲۰۰۲ م۰ الجزيرة نت. 

(۳) رسالة أنقرة؛ صحيفة الاهرام المصرية؛ ۲6 آبریل ۱۹۹۹ العدد (1 4 4۱۰). 
(4) الانتخابات التركية وافع يتشكلء ملفات خاصة ۰۲۰۰۲ الجزيرة نت. 


قصا اردوجسان ۹۱ 


أمًا على الجانب الاخر فقد كان حزب السعادة الا سلامي بزعامة رجائي قوطان 
يُواجه موقفا صعبًا؛ نظرًا روج العدید من کوادره -بعد حل حزب الفضیلة- 
وانضمامهم إلى جبهة الاصلاحین في.حزب العدالة والتتمية الناشی " لذا فقد 
أشارت استطلاعات الرأي إلى عدم تكن حزب السعادة من تجاوز نسبة 4۱۰ في 
انتخابات ۲۰۰۲ با يعني عدم استطاعته دخول الر مان" 

انتخادات ١١٠٠م‏ وتفيبر الغريطة السياسية التركية! 

أجريت الانتخابات البرلانية التركية في ۳ نوفمبر ۲۰۰۲م لتحدث المفاجأة 
الكبرى» وق حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوجان -رئيس بلدية 
إسطنبول السابق- نصر | ساحقًا فاق أكثر استطلاعات الرأي تفاؤلاً؛ وذلك 
بحصوله على نسبة ۲ , 5 7/ من أضوات الناخبین» بها يُعادل ۳۲۳ مقعذا في البرلمان 
التركي من أصل ۵۵۰ مقعدًاء وقد جاء في المركز الثاني حزب الشعب الجمهوري 
بزعامة لينيز بايكال بحصوله على نسبة ۱۹,۳/ من أصوات الناخبین؛ بما يعادل 
۸ مقعدًا من مقاعد البرلان» بینا لم تحصل أي من الأحزاب الأخرى التي 
خاضت الانتخابات على الحدٌ الادنی من الأصوات الذي يبلغ /٠١‏ لتْمَثّل في 
البرلان - با فيها حزب *السعادة» بزعامة رجائی قوطان- بل ووزعت حصتهم 
من المقاعد على الحزبين الفائزين في الانتخابات ۱۳ 

لفد كانت صدمة حفيقية بالنسبة لسائر الأحزاب؛ حتى إن حزب الشعب 
الجمهوري لم يشعر بالبهجة؛ حيث كان يطمع في تسلم السلطة بمفرده فإذا 
بالناخب التركي یله العارضة بمفرده ما أحزاب الائتلاف الحاكم فكانت 


() کیال حبيب: الدین والدولة في تركياء ص ۱۲ ۲. 
(۲) الا تخابات التركية واقع يتشكل» ملفات خاصة ٠۲‏ م الجزيرة نت. 
(۳) صحيفة البیان الإماراتية» 6 نوفمير ۰۲ ٠ام.‏ 


تعيش هزيمة فادحة؛ إذلم يحصل حزب اليار الديمقراطي إلا على ۱,۲/ من 
الاصوات. ول يكن وحيدًا في هزیمته: فقد هوى حزب الوطن الأم إلى الحضيض - 
كذلك- بعد حصوله على نسبة ١‏ , 0/ فقط من الأصوات. بين حصل حزب 
العمل القومي على نسبة ۸۸,۳ من الأصوات". 

دلالات نقانع انتشابات ۱۵۲۰۰۲ 

لا شك في أن هذه الصورة الجديدة للحياة السياسية في تركيا دلالات عديدة 
تحت عنها الحللون كثيرًاء ولكننا رید أن تُلَخْصّها على النحو التالي: 

-١‏ الشعب التركي يريد |للغییر: 

فقد قال الشعب كلمته الحاسمة؛ واستعاد السلطة التي أعطاها للاحزاب 
التقليدية قبل ثلاث سنوات. بعدما رأى أنها هي السبب في الأزمة الاقتصادية التي 
عصفت بالبلاد» وأنها فقدت القدرة على حل مشاكل المجتمع. 

؟- الشعب يريه |لاستقرار ایضا | 

ويظهر ذلك جلیّا في انصراف الأغلبية الساحقة من الأتراك عن التصويت 
لرشحي حزب السعادة الإسلامي ولكنهم يُلقون بثقلهم الانتخاي في كقة حزب 
العدالة والتنمية برموزه الإسلامية ذات التاریخ الناصع وعلى رأسهم أردوجان؛ 
فالشعب التركي يريد الإسلام» ولكنه -أيضًا- يطمح في فترة هدنة مع الجيش 
العلماني الصارم» الذي ما أن يلمح رة إسلامية واضحة إلا وینقش عليهاء فیا كان 
من بد من الإتيان بوجوه جديدة أيقن آنا جديرة بحمل تركيا إلى الأمام؛ أو على 
الأقل اعتقد أنه لا بد من إعطائها الفرصة لحم تجربتها أيضًا. 


(۱) نوزات صواش: ننائج انتخابات ۲٠٠۲م‏ التركية.. تداعيات وتوفعات؛ الجزيرة نت؛ ۳ أكتوبر 
Tt‏ 


قصة أردوجب سان 4 

۴- انلصار ارهدوجان كقيادة كاريزمية: 

فبالرغم من عدم قدرة رجب طیب آردوجان على الترشح بسبب الحظر 
السيامي الفروض عليه وباعتباره في نظر الحاکم التركية امجرما» وغير صالح 
لدخول البرلان " جاءت هذه الانتخابات بمثابة الحکمة الشعبية التي راجعت 
القضية مرة آخری» وحکمت له بالبراءة» ولیس هذا فقطء بل وکافاته بتسلیم حزبه 
مقالید السلطة و بأغليية ساحقة. 

لقد بدا واضخا أن الأنراك يُريدون شخصية کاریزمية قوبة مهم من 
الويلات التي عاشوهاء لا سي) في مكافحة الفساد واتضاذ قرارات قوية في تغيير 
النظام الاقتصادي» وإجراء التعديلات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي في 
الوقت الناسب. وتوسيع دائرة الحريات المدنية للأتراك» وقد توسّم الأتراك ني 
أردوجان بشخصيته القوبة والكاريزمية المخرج والحل؛ فهو شابٌ» ويدعو إلى 
التجديد والتغيير» كا أنه أثبت جدارته في الحكم عندما كان رئيسًا لبلدية إسطنبول» 
إضافة إلى كونه شخصية معتدلة ومتواضعة» فضلاً عن سمعته الجيدة التي لم نتلطخ 
باي شبهة فساد» وذلك في الوقت الذي زفعت فيه العديد من دعاوى الفساد ضد 
زعماء آخرين» ونجوا منها بسبب درع الحصانة والمساومات السرية التي أجروها 
بحكم مناصبهم الرفيعة ٠"‏ بينها كان وصف حزب العدالة والتنمية من ول الوسط 
الإعلامي المحل بأنه «الحزب الأبيض)؛ نسبة إلى مصداقية ونزاهة قيادته» وبشکل 
خاص أردوجان وعبد الله جول» وهي الصفة -أي النزاهة- التي كان الأنراك 
متعطشين الیها(۳. 
(۱) صحيفة الشرق الاوسط اللندنية: ۲۳ سجمبر 4۶۲۰۰۲ العدد (۰۰ 6۸۷ 
(۲) نوزات صواش: نتالج انتخابات ۲٠٠۲م‏ التركية.. نداعيات وئوفعات؛ الجزيرة نت» ۳ اکتوبر ۰۰۸ ۲م. 


(۳) مممد سلیان: تجربة حزب العدالة والتنمية التركي.. شهادة التميز والإبداع. جلة العصر » ۰ یویو 
م 


4 لومز أردوجسان 


كان العسء تقیلا ثقيلاً وم تكن المهمة يسيرة.. 

وكان الجميع يرقب الخطوة الأول للحزب الناشی وزعيمه الواعد في السلطة؟ 
وذلك على المستوى المحلي وفي مقدمته الجيش التركي؛ وکذلك على الستوی العالي 
وفي القلب منه الولايات المنحدة الأميركية والاتحاد الاوري؛ وقد ظهر ره 
خطوات أردوجان وفريقه من ردود أفعالهما عقب ظهور نتيجة الانتخابات مباشرة: 
والتي انُسمت بالحذر؛ حيث صرح «مارك جروسیان» مساعد وزير الخارجية 
الأميركي للشئون السياسية بأن واشنطن على استعداد للعمل مع الحكومة الجديدة» 
كبا حت جروسیان الاتحاد الاوربي على تحديد موعد لانضمام تركيا إليهء قائلاً: إن 
توثيق العلاقات بين تركيا وأوربا من شأنه أن يجذب تركيا نحو الغرب. كذلك فقد 
أصدر الاتحاد الأوربي بیانا قال فيه: «إنه يأمل أن تحترم الحكومة التركية الجديدة 
التزامات الإصلاح التي يتعيّن على تركيا الوفاء بها قبل أن تبدأ مباحشات رسمية 
بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأرري». 

ورغم صعوبة الأمر فقد كان الطريق أمام أردوجان واضحًا.. 


ماذا فمل أردوجان في التبعة الثقيلة ! 

كانت الفكرة الأساسية ل(العدالة والتئمية» -الحزب الجديد من أحزاب 
الحركة الاسلامیة- تحمل جملة من التعديلات على السياسات المعهودة في هذا 
التيارء اعتبارًا بها حدث في السنوات الست العصيبة التي سبقت تشکیله؛ والتي 
شهدت تنفيذ مخطط إقصاء واستفصال وكسر عظم الحركة الإسلامية التركية» 
وذلك على يد الجيش صاحب السلطة العلياء والمهيمن بالقوة على الحياة السياسية في 
تركيا. 


(۱) هيثة الإذاعة الم بطانية ۰006 ٤‏ نوفمبر ٠١7‏ 7م؛ .http://news.Db¢.¢0.Uk‏ 


قصا اردوجسان ۹ 


استوعب حزب العدالة والتنمية بقيادة آردوجان الدرس جیذاء فتجثب کل ما 
يفضي إلى تجدد الصدام مع العسکر ومعبدهم العلماني؛ بل عمل على كسب ثقتهم - 
وهو مالا يمكن تحقيقه مع استمرار زعامة أربكان» الطرف الباشر في ذلك 
الصداء-". 

۱ ( 

وفي الوقت نفسه وبشكل متواز أعطى آردوجان الأولوية للعلاقة مع آوربا 
وللنهوض بالاقتصاد. وتجنب إثارة المعارك حول بعض القضایا الحساسة؛ مشل 
الحجابء باعتباره من آسخن ساحات الصراع بين التيار الإسلامي والتيار العلماني 
بحماية من احیش؛ لذا جاء تصريمه الأول بعد الفوز في الانتخابات بأن حزبه 
سيلتزم بالمبادئ العلمانية التي ينص عليها الدستور التركي. 

والذي لا يفقه الواقع التركي قد:يأخذ على أردوجان مثل هذا التصریح؛ ولکن 
أردوجان كان يعلم أنه يعيش في دولة تملؤها التاقضات؛ فتركيا خليط من اسلام 
وعلانية» عثانية وأوربية» دكتاتورية وديمقراطية» حكم الشعب وحكم العسکر: 
شارع يملؤه الإسلام ودستور يحاربه! 

هذا هو الواقع الذي يجب التعامل معه باحکمة» والرهان على النفس الطويل 
في التطویر؛ وتأجيل طرح المحاور المثيرة: واعادة ترتيب الاولویات؛ والبدء بقضايا 
المعاش» وحقوق الانسان» واحترام القانون» ومقاومة الفساد في نخبة الحكم» وتهيثة 
البلد للاتضیام إلى أوربا؛ حيث وجد آردوجان في المعايير الأوربية سبيلاً آخر 
للتقوّى على العلمانيين والحدٌ من سيطرة العسكر الطلقة*". 


)١(‏ راشد الغنوشي: العدالة التركي.. تجاوز آم تطور؟ مجلة العصر الإلكترونية» ١‏ سبتمبر ۲۰۰۷م: 
.www.alasr.ws‏ ۱ 

(۲) هيئة الإذاعة البريطانية ۱۵06 £ نوفمبر ؟ ٠٠‏ ؟م: .hitp:/new$.DbC.C0O.UK‏ 

(۳) راشد الغنوشي: العدالة الترکي.. نجاوز أم تطور؟ مجلة العصر الإلكترونية. 


وهذا يعني أن آردوجان أراد أن يضرب العلمانيين بالسلاح نفسه الذي 
یستخدمونه فإنه وان كان من مبادئ العلمانيين تنحية الدين عن حياة الناس» فإن 
من مبادئها كذلك حرية الشعب فى اختيار ما پرید» وكان أردوجان مطمئنا إلى 
اختيار الشعب التركي؛ فقال: إنه مع مبادئ العلانة التي بة ُقَرّها الدستو ر التركي. 
وسيترك للشعب أن مختار طريقه. وصدق حدس آردوجان» واختار الشعب 
الاسلام دونا صدام يذكر مع الجيش وقوى العلمانية. 

وقد واجه أردوجان مشكلة عدم قدرته على توي رئاسة الحكومة في بادى 
الأمر؛ نظرًا للحظر الفروض علیه» والذي منعه من الترشح في الانتخابات 
البرلمانية» بتقديم صديقه عبد الله جول» الذي رأس الحكومة لفترة وجیزةه إلى أن 
أقرٌ البرلان التركي تعديلات على دستور البلاد من شأنها أن تيح لزعيم الحزب 
الحاكم -رجب طيب أردوجان- أن یشول مقعدًا في البرلان» ومن نم أصبح 
أردوجان رئيسًا للحكومة التركية .. 

بدأ أردوجان ولايته الأول للحكومة التركية عازمًا على تحقيق نبضة شاملة في 
مختلف جوانب الحياة بتركيا؛ وذلك بغرض تلبیت أركان حكومته من جهة» وتأهيل 
الدولة التركية لاسترجاع هيبتها ومكانتها على المستوى الإقليمي والدولي من جهة 
أخرى. 

وقد نجح أردوجان بالفعل في فترة حكومته الأول في تحقيق طفرة واضحة؛ 
بدت معالمها جلية في العديد من قطاعات الدولة التركيةء ول يأتِ هذا النجاح من 
فراغ بل كان نتاج جهد وعرق على مختلف الأصعدة؛ ولكن إذا أردنا أن نضع أيدينا 
على سر النجاح الكبير الذي حققه أردوجان في هذه اللرحلة» فيمكننا تحديد أربعة 


(۱) كيال حبيب: نركيا ومستقبل التدافع الإسلامي العلماني» ص ۲۲۸. 


قصة ردو بان ۹۷ 


جوانب كانت على رأس اهتهامات حكومة حزب العدالة الأولى؛ تأي في مقدمتها 
اتحين الوضع الاقتصادي)» ثم عقد «هدنة سياسية) مع كافة عناصر المجتمع 
الترکي وقواه السياسيةء و«تحييد العامل الخارجي» عن طریق بث رسائل تطمينية 
للمجتمع الدولي؛ وخاصة الولايات التحدة الأميركية وأورباء وأخيرًا «إعادة النظر 
في ملف العلاقات التركية مع دولة الكيان الصهيوني». 

وسوف نعرض فيما يلي لهذه الجوانب الأريعة بإيجاز: 

اولا: نخسين الوضع الاقتصادي: 

لقد نجح حزب العدالة والتنمية بقيادة آردوجان في تحقیق نقلة نوعية مشهودة 
في الاقتصاد التركي» انعكست بشکل واضح عل الحياة العيشية لابناء الشعب 
التركي ولا شك أن هذا النجاح جاء نتيجة لتخطيط دقيق علیم بمواطن الضعف 
في امیکل الاقتصادي للدولة الترکية. 

وجدير بالذکر أن الفریق الاقتصادي في حزب العدالة والتنمية كان لديه ۳۰۰ 
مشروع اقتصادي جاهز للتنفيذ قبل و صول الحزب إلى السلطة""؛ ولذا مثّل تسم 
الحكم بالنسبة لأردوجان لحظة الانطلاق؛ فلم يقل متوسط اللمو الاقتصادي في 
تركيا منذ ۰۲ ۰ عن 7/؛ ویر آردوجان بأن اقتصاد تركيا سيكون من الدول 
العشر الأولى على العا بحلول عام 767171" . 

في الوقت نفسه نجد حكومته حريصة أشد الحرص عل مصاحة فقراء 


(۱) بثينة علیق: حزب العدالة والتدمية وخلطة النجاح التركية؛ (دراسة)» مجلة الوحدة الإسلامية» 
تصدر عن تجمع العلیاء المسلمين في لبتان» الستة التاسعة يناير ٠٠١‏ 7م العدد (417), 

(۲) غزوان مصري: مؤشرات عن تجربة النهضة الاقتصادية التركية؛ مركز الشرق العري» لشدن» ورقة 
عمل قَدّمت في الوقر الاقتصادي اليمني ۲٠٠١‏ » الذي أقامه الرکز اليمني للدراسات 


۰۱۷۲۱۷۷/۱۷ .8٩ ۱۵۲02۱۵۲201.0۲8 الاستراتیجیه:‎ 


الأتراك» وهذا ما يَفْسٌر سلسلة الإجراءات التي اتخذتها دعا للطبقات الفقيرة؛ 
وأبرزها: 

- القيام بتوزيع الكتب على طلاب المدارس في مختلف المراحل التعليمية جانا 

وتخصيص مساعدات للطلاب المحتاجين. 
- توزیع مليون ونصف مليون طن من الفحم سنويا دون مقابل للفقراء في 
المناطق الباردة. 

- پناءٌ ۲۸۰ ألف شقة سكنية للعائلات الفقيرة بأقساط سهلة ویک رخ 

وذلك إضافة إلى ما شهدته تركيا في عهد حكومة العدالة والتنمية من محاربة 
للفساد الحكومي؛ حيث بيعت آلاف الفيلات التي كانت تستخدم من بل كبار 
الموظفين في الدولة» وتم إيداع قيمتها في خزانة الدولة''". 

كما استطاعت حكومة أردوجان في فترتها الأولى النزول بمعدل البطالة من 
۵ إلى ٩,۷‏ وفي الوقت نفسه قامت بتشجيع آليات التضامن الاجتماعي؛ 
فقامت -مثلاً- بتقدیم المساعدات الالية للمواطنين الفقراء؛ وتقديم قروض 
كمساعدات لطلبة مراحل التعليم الإلزامي؛ بجانب تقديمها مساعدات كبيرة 
للمستشفيات» وقيامها بتوزبع عشرة ملایین ۱بطاقة خضراء؛ على الفقراء؛ حصلون 
بموجبها على علاج مجاني في بعض المستشفيات". 

ولا یمکننا إغفال عنصر مهم تيت به حكومة أردوجان عن سابقاتهاء ألا وهو 
عنصر الإبداع؛ لا سيما من ناحية الاستثار الأمثل للموقع الجغرافي التركي؛ فمدينة 
(1) بثينة عليق: حزب العدالة والتنمية وال النجاح التركيةء (دراسة)؛ مجلة الوحدة الإسلامية. 
(۲) السابق. 


(۳) لقاء مع رجب طيب أردوجان. برنامج بلا حدود» قناة الجزيرة الفضائية» ۲۰ توفمير ۸۲۰۰۵» نص 
الحلقة منشور على موقع الجزريرة نت: 21[2268۲8,060. ۰۱۷۷۷ 


قصة اردوجان ۹۹ 


إسطنبول على سيل المثال يمكنك الوصول منها إلى ثلاث وخمسين دولة خلال 
ثلاث ساعات ونصف فقط؛ فتركيا منوسطة بين أمواق تجارية مهمة في العال: 
السوق الأوربية» وروسياء ووسط آسياء والدول العربية؛ والشرق الأوسط. 

وقد أذى اهتهام حكومة أردوجان بتحقيق نمضة اقتصادية إلى قفز الناتج المحلي 
الإججالي من ١47,17‏ مليار دولار في عام ١١٠1م‏ إلى ۵ ,۳۹۲ هليار دولار في 
۵ ليرتفع نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي من ۲۲۳۰ دولار في عام 
١ه‏ إلى ۰ ف آخر عام ۵٠٠۲م"‏ كما أكد تقرير البنك الدولي لعام 
٠م‏ عن تركيا أنه على مدى السنوات الخمس من 7١٠٠م‏ إلى 0۲۰۰۷ ۸ يقل 
متوسط النمو السنوي للاقتصاد التركي عن 2/7 وأن این العام انخفض في تركيا 
من ۶ من الناتح الحل الإ جال ف نباية عام ۲ ال ۹ ف نباية عام 
(f) ۳:۷‏ 

ويمكننا القول: إن من آهم أسباب النجاح الاقتصادي الذي حمق آردوجان 
وحكومته الأولى يعود إلى حرصه على طمأنة أصحاب رأس الال» خاصة رجال 
الأعمال الاتراك وشجعه عل ذلك وجود كيان يجمع آغلبهم تحت مسمی اتحاد 
رجال الأعمال والصناعیین المستقلين «الوصیاد "0 هؤلاء التجار والصناع كانوا 
عاد النهضة الاقتصادية في حكومة أردوجان الأولى؛ وذلك بتشجيع من أردوجان 


)١(‏ تقرير التنمية البشرية لعام ۲۰۰۷م: 

10 لمم ای عنه. عنمن :و۰۸ „_EN_Complete.pdfY ٠ * YY ٠‏ 

() السابق. 

(۳) تقرير البنك الدولي عن تركيا في عام ۸۲۰۱۰: 0۲8.)۲.) 0|452 . ۰۷۱۷۷ 

(4) الموصياد: جمعية تجمع رجال الأعبال الا ثرا استطاعوا آن سكلوا تِمُمًا بدأ بخمسة أشخاص في 
عام ٠144م‏ والآن هله الجمعية اسمها (جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستفلين)؛ وقد بلغ عدد 
أعضائها في عام ۸۲۰۱۰ إلى ۵۰۰ ألف عضوء وعدد الشركات حوالي ٠١‏ ألف شركة؛ تمثل ۱۵ 
من الدخل القومي الترکي. 


۰۰ قصة اردوجبسان 


شخصیا وقد استطاع من خلال مشروعاتهم الضخمة مع الدول الاسلامية توجیه 
السياسة الخارجية التركية من جدید إلى العالم الإسلامي. 

کا لفت آمز هذا #اللوي؟ التركي من رجال الأعمال انتباه الولابات المتحدة 
الأمبركية فنشرت صحيفة انیویورك تایمز» تحقیقا حول هذه الظاهرة: قالت فيه: 
إنه بعد عقود من نبذهم من جانب النخبة العلمانية في البلاد» تشهد تركيا حاليًا 
ميلاد جيل جديد من رجال الأعمال أصحاب الثروات الكبيرةء الذين يقومون في 
الوقت ذاته بالوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم الدينية» وبات العلمانيون يتساءلون بقلق 
وخوف: اماذا يفعل هؤلاء الفلاحون بیننا؟۳»۱". 

لقد تجاوزت تركيا في هذه الفترة -إلى حد كبير- العديد من المشكلات الناتجة 
عن الاختلال الاقتصادي في المراحل السابقة لحكومة آردوجان» وحشنت أجواء 
الاستثمار؛ فدخلت تركيا بين أكثر الدول جابًا للاستثار اخارجي» وزادت القوة 
الشرائية للاتراك بشكل سريع؛ كما أثبتت المنتجات التركية قدرتها على أن تنافس 
دولا كبيرة -مثل: مصرء وروسياء وإنران- وذلك من خلال موقعها الجغرافي الذي 
يتوسط القارات الثلائة أوربا وأسيا وإفريقياء ومن خلال قوتها الاقتصادية التي 
تتعمق وتنفتح على العام؛ فزادت صادرات الدولة من ۳۰ مليار إلى ۱۳۰ ملیار 
دولار خلال خس سنوات» وتنوعت أسواق صادراتها ما بين الدول الأوربية وبين 
اکثر من ۱۸۰ دولة من دول العام الأخرى”". 


(۱) افتکار البنداري: المتدينون بترکیا.. «زنوج؟ الامس.. حکام الیوم» صحيفة آخبار العا التركية» ۳ 
دیسمبر ۲۰۰۹ م. 

(۲) إبراهيم أوزتورك: دراصة بعدوان: الاقتصاد التركي وعقد التحولات الكبرى من ۲٠٠۲م‏ إلى 
۸ م منشورة في کتاب: «نركيا بين حديات الداخل ورهانات الخارج؟» مركز الجزيرة 
للدراسات - قطر ط۱: ۱۳۰ود۹ ۰ ص ۰۱-۷ 


قصة اردوجسان ۱۹ 


شانیا : هدنة سياسية داخلية : 

كان العامل الثاني الذي ركزت عليه حكومة أردوجان الأولى هو إقرار هدنة 
داخلية تشمل كامل أطياف الشعب التركي؛ وذلك من خلال التركيز على قضايا 
الوطن مل الإماع؛ فظل زب رد مرارًا على أن تركيزه الأسامي ينصبٌ على 
حل مشكلات المواطنين الأتراك؛ لذا قام الحزب باستطلاع رأي المو اطنين لمعرفة 
تطلّماتهم ورغباتهم» وهو ما مثل ورقة مهمة ضاعفت شعبيته» لا سيا لدى 
المستويات الأكثر فقرّاء بجانب القطاعات الأكثر تديئاء ونجد أردوجان يقول في 
حفل تأسيس الحزب: إنه ورفاقه ااي الحرب لمحاربة الفقر والجوع 
في تركيا». معلنا؛ أن الشعب التركي العظيم لا ستحق ق ذلك.. فهذا ليس قدرهة”'". 

و كن أردوجان من عرض أفكاره بعیذا عن الأيديو لو جیا بعدما صب 
الرحيق نفسه في قواربر أكثر جمالاً وجاذية» لقد تحدّث عن مشروع هدف من 
الناحية الثقافية إلى مصالة بين العلانية و ال سلام؛ وبين الدیمقر اطية وال سلام؛ 
وأنه يدعو إلى حزب محافظ مسلم على غرار الأحزاب المسيحية الأوربية ". 

كا | ينس خطورة دور الاعلام -العامل الذي أهمله آربکان- فقام بمساعدة 
رجال الأعمال بتأسيس شبكة إعلامية» نمت بمرور الوقت لتصبح سفير الحزب 
لدى الشعبه تُعلن عن إنجازاته؛ وتُبَشّر بالستقبل الشرق في ظلال حکوماته*. 

وذلك إلى جانب سعيه الدءوب بكامل طاقات حزبه وحكومته لإطلاق قوی 


(۱) محمد عبد القادر: العدالة والتنمية انقلاب أبيض في تركياء إسلام آون لابن» 17 مایو ۱۷ ۰ 

(۲) الأبديولوجيا: العقيدة السياسية أو الفكرية؛ وهي مجموعة من الأفكار کل رؤية متياسکة شاملة 
وطريقة لرؤية القضایا والامور اليومية. 

(۳) راشد الغنوشي: العدالة التركي.. تجاوز أم تطور؟ مجلة العصر الإلكترونية» ١‏ سبتمبر ۲۱۰۷م. 

(4) حوار مع الإعلامي التركي نوران كيشلاكجي مدير موقع تايم تورك والخبير في شئون العام 
الإسلامي والجماعات الإسلامية؛ موقع علامات أون لاين: 2127121001116.156. ۰۱۷۷۷۷۷ 


20 ۱ قصة أردوجان مه 


ومؤسسات المجتمع المدن التركي. ورفع وصاية الدولة عليهاء وتشدیم التشجيع 
ها؛ من مدارس وجمعيات» ومساجد» ومؤسسات خيرية» ونقابات مهنيت ومنظات 
شبابية ونسوية؛ با بسكل حماية ودرعًا هذه التجربة» ورصيدًا يعرز قوتها 
واستقرارهاء ودوام نموها”"'. 

بدأت هذه السياسة الانفتاحية ؤت ثيارها؛ فانضمً إلى الحزب عدد من الممثلين 
والفنانین؛ والصحفيين والادباء الذين رأوا فى خطابه المعتدل مخرجًا من الأزمة 
السياسية التركية؛ كما نجح الحزب في.اكتساب ثقة الكثير من أبناء الأكراد والتركمان 
والعلويين؛ وقد ساعد على هذا النجاح خطاب الحزب السيامي تجاه هذه الأقليات؛ 
وتأكيده على جملة من الحقوق للأكراد؛ كالسماح باللغة الكردية في المناطق ذات 
الكثافة الكردية على مستوى المجتمع والإعلام والتعليم؛ وزيادة عدد البرامج 
التلفزيونية بالكرديةء وذلك إلى جانب تأكيده على الحرية الدينية» وهذا الذي أزال 
هواجس التركمان من الاسلام السياسي '". 

كما حرص أردوجان من اللحظة الأولى على تجثب الصدام مع العلانيين؛ ومن 
ثم مع امیش التركي» فكان يقول دائًا: «مرجعيتي هي الإعلان العالمي لحقوق 
الانسان». وهي الرجعية التي رضي العلمانيين والإسلاميين على حدٌ سواء"؛ 
وذلك لعدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتعمّد إرجاء الحديث عن 
قضية الحجاب؛ فأرسل ابنته للدراسة في جامعات الولايات المتحدة الأميركية؛ لأن 
الجامعات التركية تحظر عل الطالبات ارتداء الحجاب» وعندما أعلن أن قصر 


(۱) راشد الغنوشي: العدالة التركي.. تجاوز ام تطور؟ مجلة العصر الإلكترونية؛ ١‏ سبتمير ۲۰۰۷م. 

(۲) محمد سلیان: تجربة حزب العدالة والتنمية التركي.. شهادة التميز والزبدا + مجلة العصر؛ ۲۰ يونيو 
£ م 

(۳) ندوة: «التطور الديمقراطي في تركيا.. تجربة حزب العدالة والعمية»» كلمة الدكتور طارق عبد 
الحليل مدير مركز القاهرة للدراسات التركية: عhttp://kahireturk.0r.‏ 


قصة ردوجبان ۱۳ 


الرئاسة میس الکان الناسب للمحجبات» ذهب الوزراء ورئیسهم من دون 
زوجاتهم لتجنب الاستغزاز"» واکتفی بقوله: إن قضية الحجاب لن نحل لا من 
خلال توافق مجتمعي» وني إطار موسسات الدولة”''. 

لقد كان أردوجان على رأس هذا الجيل الذي قر التخفف من الحديث عن 
النظريات الكبرى والأيديولوجيات الواسعة. التي كان يدعو إليها أربكان؛ مایشر 
الحنق والغضب لدى عسكر تركيا ونخبتها العلمانية» وركز جهوده على التفاعل مع 
أبناء الشعب التركيء وتبني مشاكلهم الحياتية واليومية؛ ولكنه في الوقت نفسه 
وبمشابرة وادهاء» كان يجتهد بكل السبل لیملص سيطرة العسكر على الحياة 
السياسية التركية؛ وذلك بالقانون وني ظلّ شرعية يسع ظلّها يوا بعد يوم؛ هي 
شرعية «النجازات؟ التي كانت تکسبه المزيد والمزيد من الأنصار. 

فمع وصول حزب العدالة والتئمية إلى السلطة استصدرت حكومة رجب 
طيب أردوجان في بدايات عام ۲۰۰۳م سبعة حزمًا قانونية جديدة متوافقة مع 
المسايير الأوربية؛ وهي ببدف إعادة هيكلة مؤسسات الدولةء وقام البرلمان 
بالتصديق عليهاء وكانت هذه القوانين ثم العلاقة بين العسكريين والمدنيين داخل 
مجلس الأمن القومي وأمانته العامةء وهما الذراعان اللذان ظلاً دومًا يلعبان دورًا 
مهما في عسكرة الحياة السياسية في تزكياء فتناولت التعديلات الخاصة بمجلس 
الأمن القومي وأمانته العامة حورين؛ يفضي كلاهما إلى تقليص وضعية المؤسسة 
العسكرية داخل الحياة السياسية التركية» وإلغاء هيمنة المؤسسة العسكرية على بنية 
الجلس: فضلاً عن تقليص سلطاته التنفيذية؛ ويتمثل المحور الأول في إلغاء البند 
لم یندچ ا 

تصدر عن تجمع العلياء المسلمين في لبتان؛ السنة التاسعة: ناير ۲٠٠١‏ مء العدد .)٩۷(‏ 


(۲) محمد نور الدين: أريكان وأردوجان.. الواقعي والأكثر واقعية» صحيفة الشرق الاوسط» ۲٩‏ يوليى 
۰۰۵ ۲م العدد (۹۷۶۰). 


9 ۱۰ قصة أردوجان مه 


الخاص بوجوب تعیین الأمين العام لجلس الأمن القومي من بين أعضاء القوات 
السلحة برتبة فريق أول» والنصٌ عل إمكانية تول شخصية مدنية لمنصب الأمين 
العام للمجلس. 

وبالفعل بانتهاء فترة ولاية الأمين العام للمجلس تم تعيين امحمد البوجان» في 
۷ أغسطس ٤٠٠۲م‏ ليكون أول شخصية مدنية تنو منصب الأمين العام 
مجلس الأمن القومي . 

ما المحور الثاني فكان بتعديل المادة التي تُكلف المجلس وأمانته العامة بالمتابعة 
والتقييم الدائم لعناصر القوى الوطنية» وكذلك متابعة أوضاع الدولة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقنية؛ انطلاقا من أن المجلس هو الحامي 
للنظام الدستوري» والقائم على توجيه القيم الوطنية نحو المبادئ الأتاترركية؛ فتم 
التعديل لتقتصر مهمّة الجلس على رسم وتطبيق سياسة الأمن الوطني؛ والقيام 
بإخبار مجلس الوزراء بآرائه؛ ثم يتنظر ما يسند إليه من مهام ليقوم بتنفيذها 
ومتابعتها. ۱ 

وبهذه الكيفية يكون مجلس الأمن القومي وأمانته العامة قد حولا إلى جهاز 
استشاريء وققّد إلى حد كبير وضغيته التنفيذية؛ وذلك إلى جانب إجراء تعديل 
دستوري بتاريخ ۷ مايو 4 ١٠١٠م‏ على المادة (۱۳۱) الخخاصة بالمجلس الأعلى 
للتعليم؛ حيث تم إلغاء عضوية الجنرال العسكري داخل مجلس إدارة المجلس 
الأعل للتعليم؛ ثم بتعديل دستوري آخمر في أغطس ۲۰۰ تم إلغاء الفقرة 
الخاصة بعضوية الجنرال العسكري داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ ليصبح - 
ولأول مرّة- المجلس الأعلى للتعليم واتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤسستين مدنيتين 


(۱) طارق عبد الجليل: الجيش والحياة السياسية التركية.. تفكيك القبضة الحديدة: الجزيرة نت» ۲6 
نوفمبر ٠١1‏ 1م. 


قصة اردوجان ۱۱ 


بالعنی التامٌ» دون وجود أي رقيب عسكريء ثم -وهو الأهم- شملت التعدیلات 
السیاح برفع الدعاوی القضائية لاستجواب ومقاضاة الجنرالات القدامی بشأن 
قضايا الفساد. وإلزام العسکریین بالادلاء بالتصریحات الاعلامية فقط في الجالات 
التي تتناول الشأن العسكري والامني».وتحت إشراف السلطة الدنية أيضًاء وکذلك 
تم إلغاء إمكانية محاكمة المدنيين داخل الحاکم العسكرية”'". 

ثالنًا؛ تعیید العامل الشارجي : 

تجنبٌ الاستفزاز لم يكن قاعدة آردوجان للعمل الداخلى فقط؛ بل انسحب هذا 
المبدأ على العلاقة مع الخارج وتحدیدا مع أورباء فكانت رحلته الرسمية الأولى إلى 
بروكسل مقر الاتحاد الأوربي» وذلك في خطوة أراد من خلاها طمأنة الأوربيين إلى 
السلوك السيامي المرتقب لحكومة حزب العدالة والتنمية ", 

وخلاف التيار الاربکاني تَبَنَى حزب العدالة والتنمية خطابًا منفتحًا على 
الغرب» ومدافعا عن احقوق الإنسان»؛ ومبديا الرغبة الحقيقية في الانضمام إلى 
الاتحاد الاور و 

لقد اعتمد الحزب في بادئ الأمر على سياسة بت ارسائل التطمینات»» واتبم 
أسلوب درء المخاوف الإقليمية والدولية من ا الصالح الشتركة مع ترکیا؛ وذلك 
نتيجة صعود نخبة سياسية جديدة في تركيا قد تحمل أيديولوجية متشددة؛ لذا 


(1) طارق عبد الجليل: اليش والحياة السياسية التركية.. تفكيك القبغة الحديدة: الجزيرة نت ۲۵ 
نوفمیر 6۲۱۰۱۹. 
(۲) بئية علیق: حزب العدالة والتنمية وخحلطة النجاح ار کية (دراسة) مملة ال و حدة ار سلاميةه 
تصلر عن تجمم العلماء الملمين ف لبنان» السنة التاسعة يثاير ۰۱۰ آم العدد .)٩۷(‏ 
(۳) جلال ورغي: الحركة الإسلامية التركية.. معا التجربة وحدود اشوال في العالم العربي؛ الدار 
العربية للعملوم - ناشرون» بيروت. مركز الجزيرة للدراسات الدوحة قطره ط۱: 
ھم 


۱۹ ق اردوجان 


حرص آردوجان على زيارة الولایات المتحدة اضافة إلى عدد من الدول الأوربيةه 
بالتوازي مع قيام عبد الله جول -الذي شغل منصب وزير الخارجية التركي- 
بزيارة عدد من الدول العربية سعيًا إلى إعادة تأسيس علاقات تركيا الدولية 
والاقليمية . ۱ 

كذلك فقد استطاع آردوجان تخطي إحدى أخطر القضایا التي واجهته في بداية 
حکمه؛ وهي الرغبة الأميركية في استخدام الأراضى التركية في حرجا على العراق» 
عندما أحال آردوجان الأمر إلى البرلمان» الذي صوّت رافضا تلبية الطلب 
الأميركيء وذلك في مناورة سياسية غاية في البراعة". 

رابها: العلاقة مع الكيان الصهيوني.. من التحالف إلى الندية : 

ورئت حكومة أردوجان علاقات مع الكيان الصهيوني وصلت إلى حد 
الشراكة الاستراتيجية ويُوّكٌّد هذا التوصيف البروفيسور «إفرايم عنيار» المدير 
السابق مركز «بيجن - السادات» للدراسات الاستراتيجية”" في دراسة قدمها عام 
۰۱م جاء فيها: 

«يمكننا أن نسم العلاقة الحالية بين تركيا وإسرائيل (بالشراكة الاستراتيجية»؛ 
لكونها تعكس تقاربا في الرؤى بخصوص مدى واسع من القضايا العالمية 
والإقليمية؛ فالدولتان تتقاسمان قلقا متماثلاً تجاه سورية» وانتشار أسلحة الدمار 
الشامل» وتمدد الأصولة الإسلامية» وقلقًا بخصوص السياسات العدائية من إيران 


(۱) محمد عبد القادر: العدالة والتمية انقلاب أبيض في تركياء إسلام أون لاين: ١7‏ مابو ۲٠١۷‏ م. 

(۲) البرلمان التركي يرفض نشر قوات أميركية» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» ۲ مارس ۲۰۰۳م» 
العذد (۸۸۲۱۰). 

(۳) مركز «بيجن - المادات؛ للدرامات الاستراتیجیة: هو هيئة أكاديمية تعمل بجانب قم العلوم 
السياسية في جامعة بار إيلان الصهيونية اتس عام ۱۹۹۳ع. 


قصا أردوجب ان ۱ 


والعراق» وعلى المستوى العالي فإنبا ببديان توجهًا قويًّا مواليًا للولايات المتحدة 
الأميركية؛ ولهما علاقات مع أورباء ویشککان كذلك في الخططات الروسیة» "| 

لكننا مع اتفاقنا مع هذه الرؤية نراها تحتوي على العديد من أوجه القصور؛ لعل 
من أبرزها أنها اقتصرت في رصدها للعلاقة على الستوی التركي الرسمي» و تنتبه 
للتفیر الذي حدث في توجهات الشارع التركي» وهو الدور الذي أحدثته تجربة 
أربكان ولا يستطيع أحد أن يغفله» ٍضافة إلى اندلاع انتفاضة الاقصی في عام 
۰ ام وما احدئته من «زلزلة» في عموم الشارع العربي والإسلامي. وق 
الشعب الترکي صاحب الوروث الاسلامي المتأصّل في نفوس آبنائه» والذي یشعر 
یا يشعر به [خوانه السلمون» فیفرح بفرحهم ويتألم بألهم. 

وأشهد أن ما قابلت تركيًا فى احد أسفاري إلا ولاحظت عاطفته الاسلامية 
الجياشة التي تعكس مدى الفشل الذي حاق بأناتورك وتجربته العلمانية» التي أراد 
أن يسقيها للشعب التركي قسرًاا 

كانت حكومة أردوجان التي حظيت بأغلبية أصوات الشعب التركي أقرب ما 
تكون لنبضه وما يشعر به ويأمل فيه؛ لذا فهی تعلم جيذا أنه لن يكون العائق أمام ما 
تنتويه من إعادة تقيبم للعلاقة التركية مع الصهاينة» ووضعها في حجمها الحقيقي؛ 
هيدا ليوم تعود فيه تركيا إلى سابق عهدها كحام للإسلام والسلمین؛ لیس لي تركيا 
فقط بل في العام بكامله. 


ولكننا وقد خبرنا آردوجان وأسلوبه في التخطيط والعمل المتدرّج نجد أنه في 


)١(‏ إفرايم عنبار: الانمكاسات الاقليمية للشراكة الاستراتبجبة التركية - الإسرائيلية؛ ترجمة مالك 
عوني» مختارات إمرائيلية: أكتوبر ۲۰۰۱م. 

(۲) سعید عكاشة: ومحمد عبد القادر: العلاقات التركية الإسرائيلية من التحالف إلى الصدام؛ كراسات 
استراتيجية» مركز الأهرام للدراسات اليامية والاستراتيجية؛ عام ١٠١1م‏ العدد (۲۱۲). 


9 ۱۰۸ قصة أردوج سان مه 


الحكومة الأولى اکتفی بزعزعة التحالف التركي الصهيونيء وإنهاء حالة الشراكة 
الاستراتيجية التي ورئتها حكومته؛ وفرض واقع جديدٍ يقضي بأن الدولة التركية ها 
مصالحها الخاصة:؛ التي يجب أن تحافظ عليهاء وتنسج شبكة علاقاتها بناء على هذه 
المصالح؛ فا الذي تُجبر تركيا على تحالف أو شراكة مع كيان إجرامي وعنصري؛ با 
يدد علاقة تركيا مع العديد من دول العا الكارهة للكيان الصهیوني» لا سیم في 
العالم العربي والاسلامي وهذا ما ظهر من خلال المحاولات التركية الدءوبة 
للتواصل مع امتدادها الإسلامي. 

ولعلّه من توفيق الله لأردوجان وحكومته أن هذه الفترة السمت بالهدوء على 
الساحة الفلسطينية؛ فلم يستجد عليها حادث ضخم فارق؛ ومن ثم فلم يكن 
أردوجان في حاجة إلى أن يُسفر عن عداوته لدولة الكيان, أو أن يقوم بقطع 
العلاقات معهاء ومع ذلك فقد أجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في ۲۵ 
يناير ٠5‏ ٠7م‏ وجاءت بحركة حماس إلى الحكم بعد فوزها بأغلبية مقاعد الجلس 
التشريمي: فا كان من أردوجان الا أن سارع بالاعتراف بها وبشرعيتها كممثلة عن 
الشعب الفلسطيني» بل واستقبلت حكومته وعلى رأسها وزير الخارجية عبد الله 
جول وفذا لحركة حماس بقيادة خالد مشعل رئيس المكتب السیاسی للحركة 
المقاومة؛ وذلك في سابقة تاريخية فاجأت الولايات المتحدة الأميركية وربيبتها 
(إسرائيل؟. 

وذكرت وزارة الخارجية التركية -في بیان بعد اللقاء- أن وفد حماس سمح له 
بزيارة تركيا اكممثلين عن مجموعة فازت في الانتخابات»» وکجزء من جهود أنقرة 
لتعزيز عملية السلام في الشرق الاوسط ومن جهته قال مشعل: «لقد حصلنا من 
السلطات التركية الصديقة على الدعم نفسه الذي حصلنا عليه من الدول العربية». 
فيها اعتبر الكيان الصهیون الزيارة نفسها «خطأ فادحًا' قد تترتب عليه «عواقب» 


قصة أردوجان ۱۹ 


على العلاقات بين الدولتن". 

ثم عندما غدرت دولة الكيان وقامت باعتقال أعضاء من المجلس التشريعي 
الفلسطيني ومن حكومة ماس: بدأت على الفور مجموعة من النشطاء الأتراك في 
جال حقوق الإنسان بتدشين حملة لدعمهم؛ والضغط لاطلاق سراحهم في بادرة 
موحية تعكس مدى الاهتمام التركي بالشأن الفلسطيني ''» وقد جاء في بيان الحملة 
المنشور على صفحتها بالإنترنت: دفي الانتخابات العامة التى جرت في فلسطين في 
شهر.يناير عام 7١٠٠م‏ حصلت قائمة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة القاومة 
الإسلامية حماس على أكثر من /0٠‏ من الأصوات؛ فمن بين ۱۳۲ مقعدا في البرلان 
كانت حصة حماس ۷۰ مقعدًا؛ وبذلك أصبح من حقها تشكيل الحكومة بمفردهاه 
وأعلن الطرف الفلسطيني وقف إطلاق النار لمذة عام ونصف. وبعد مرور فترة من 
الوفت. وبالرغم من ترك حماس الباب مفتوحًا من أجل تشكيل حكومة وحدة 
وطنية تحفظ الكيان الفلسطيني: فان إسرائيل وحُلفاءها -بدل أن يمنحوها الفرصة 
للعمل- اختاروا تطبيق حظر كامل عليهاء ووضع الشعب الفلسطيني كلّه داخل ما 
يُشبه السجن» وأمام أعين جميع العالم طُبّقَ هذا الحظر بهدف إسقاط حكومة حماس؛ 
وإرهاق وإذلال الشعب الفلسطيني؛ لأنه ۸ يختر الأشخاص الذين تريدهم 
إسرائيل» فكان ذلك عقابًا جماعيًا له. 

وبعد تطبيق الحظر الا فتصادي والسیاسی على الشعب الفلسطيني والحكومة 
الفلسطينية شرعت إسرائيل في شن عدواا على غزة والضفة الغربية؛ فقتلت عددًا كبيرًا 
من المدنيين؛ واعتقلت ۲۷ نائبًا برلمايًا و۸ وزراء» وكان من بين هؤلاء المعتقلين رئيس 
البرلان ونواب آخرون ما زالوا رهن الاعتقال بحجّة أنهم يُشَكُلون «تبديدًا للامن).. 


)١(‏ صحيفة أخبار العالم التركية؛ ۱۷ فبراير ٠٠7‏ 1م. 
(۲) صحيفة أخبار العالم التركية: ۲ مارس ۲۰۰۷م. 


۱۱۰ قصة أردوجج ان 


ویوجد -أيضًا- فى السجون الإسرائيلية أكثر من ۰ سياسيًا فل طينيا؛ منهم عشرة 
نواب منتخبين» وآخرون موجودون من قبل فى السجون وهكذا شلت إسرائيل عمل 
البرلمان بوجود ثلث النواب في السجن» وعطلت عمل مجلس الوزراء باعتقال ربع 
الوزراء أيضاء إلى جانب وجود 44٠١‏ معتقل سياسى فى السجون الإسرائيلية». 

ويكمل البيان: مهما تكن المواقف العالمية ففى النهاية الشعب الفلسطيني هو 
الذي اختار هؤلاء السياسين, وما يُطبّقَ من معاملة مع نواب الشعب هو في الحقيقة 
احتقار للشعب نفسه وإذلال له. لقد مر وقت طويل ليشعر العام بضرورة احترام 
اختيار الشعب الفلسطيني. وإطلاق سراح نوابه ووزرائه» إن برلان أيّة دولة» وممثلي 
أي شعب ل َل بهذا القدر من الإهانة؛ والشعب الفلسطيني لا يستحقٌ هذه 
الإهانة. ونحن -منظ مات المجتمع المدني في تركيا- نود موة أخرى أن طريق 
السلام في الشرق الأوسط یمر عبر فلسطین ونُجَدّد كذلك مطالبتنا بإطلاق سراح 
الممثلين الشرعيين هذا الشعب..6”". 

الله أكر! 

لننظر إلى كلمات هذا البيان.. 

هل پُوجد اختلاف بين كلماته وكلمات بيانات القوى السياسية الحيّة» ومنظیات 
الجتمع المدني الشريفة في إحدى عواصمنا العربية؟! 

لقد انطلقت شعلة حماس الشعب التركي نحو نصرة القضية الفلسطينية بسماح 
وبمباركة من حكومة أردوجان» الذي نجح في هذه الرحلة في إيقاف سياسة التأييد 
أخطائه. ومطالبته بأداء ما عليه من الواجبات. 


)١(‏ نص بیان منظيات الجتمم المدني الترکی؛ صحيفة أخبار العالم التركية. ؟ مارس ۲۰۱۰۷م. 


قصا أردو جب ان 


الحكومة الثانية للعدالة والتنمية 
( استکمال البناء الداخلي والانفتاح على العالم ) 


«حزب العدالة والتنمية ليس حزيًا محليًا 

فقط. لكنه مرشح - ایضا- لیکون نموذجا 

عالميًا؛ نجحنا 3 اخن مكاننا 2 الساحات 

التركية والان ستثبت للعالم ان الاسلام 

والديمقراطية پلتقیان ولا یتصارعان على 
W0‏ 


عکس مما يدعي الیعض » ۰ 


رجب طیب اردوجان 


كن حزب العدالة والتنمية الترکی من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات 
البرلمانية التى جرت في ۲۲ یولیو ۲۰۰۷م؛ ذ حصل على ۸4۷ من أصوات 
الناخبین الأتراك في زيادة لافتة عن النسبة التي حصل علیها في عام ۲۰۰۲ با 
شکل تجديدًا لثقة الشعب الترکی فى حكومة العدالة والتمية وسیاسانها وتوجهاتهاه 
وخاصة فى ضوء نسبة مشاركة شعبية عالية بلغت ۸۵/. 

وقد مكّنت هذه النسبة حزب العدالة والتنمية من تشکیل حكومة بمفرده؛ 
بعدما شغل ۳۱ مقعذا من البرلان التركي الجديد» ویعود السبب في تراجع عدد 
مقاعد العدالة والتنمية عن انتخابات ۲۰۰۲ إلى زيادة عدد الأحزاب المثلة في 
(۱) بثينة علیق: حزب العدالة والتمية وخلطة النجاح التركية؛ (دراسة)ء مجلة الوحدة الاسلامیة 


تصدر عن تجمع العلماء الملمينق لبان السنه التاسعه ینایر ١٠١1م‏ العدد .)٩۷(‏ 
(۲) صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ۲۳ يوليو ۷٠٠۲م‏ العدد .)1١4514(‏ 


۱ قصة أردوج ان 


البرلمان إلى ثلاثة أحزاب؛ هی: حزب الشعب الجمهوري بزعامة دینیز بایکال بواقم 
٩‏ مقعذاء وحزب الحركة القومية ۷۰ مقعذاء إلى جانب حزب العدالة والتنمية 
صاحب الأغلبيةء وبالاضافة إلى ۲۶ مقعدًا للمستقلیین"". 

أا عن انتصار حزب العدالة والتنمية بقيادة الفدٌ آردوجان وتمكنه من الفوز 
بثقة الشعب الترکی فيد نجاحًا باهرًا بكل القاییس؛ فمن العتاد أن الاحزاب 
الحاكمة فى ترکیا تفقد عادة جزءًا من شعبيتها أو أغلبها فى فترة حكمهاء وهذا يدل 
على نجاح الحزب في سياساته؛ وثقة الشعب فيه» ودعمه له» بل وحثه على 
الاستمرار في سياساته هذه التي انعكست على عامة الناس بالأمن والاستقرارء 
وأكثر من ذلك إحياءٌ الأمل في مستقبل أفضل لأبنائهم. 

كما أن زيادة نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب -من ۸۳6 إلى ۸۶۷ بعد 
أربع سنوات ونصف من الحكم - تعكس رغبة شعبية في منح ثقته حزب أردوجان؛ 
كي بسكل الحكومة بمفرده للمرّة الثانية على التوالي» بعدما استشعر الأتراك الفرق 
بين انتصارات حكومة أردوجان» وخيبة الحكومات الائتلافية التي سبقتها 
وأدخلت البلاد في دوامات متكرّرة من الفوضى السياسية والفساد الاداري 
والانبیار الاقتصادي في فترة التسعينيات من القرن الماضى. 

ولا ریب أن هذه النتيجة تعكس ارتیاخا لدى عامة الشعب التركي مع سمة 
الالتزام الديني والأخلاقي التي يتميّز بها أعضاء حزب العدالة والتنمية؛ والتي 
لامست عاطفة جياشة تجاه كل ما هو إسلامي لدى الأتراك والتي طا ما أجبروا 
على كبتها والتحرّج من إظهارها طيلة عهود الحكومات العلمانية. 

كذلك يعتبر من أهم التائج التي أفرزتها انتخابات ۲۰۰۷ البرلمانية أن حزب 


(١)أخبار‏ الجزيرة نت» ۲۳ پولیو ۲۰۰۷م. 


قصة أردوجب ان ۱۱۳ 


العدالة والتنمية أصبح الحزب الأول في جيم مناطق تركياء فإذا نظرنا إلى بنية تركيا 
العرقية نجد أن غالبيتها مكون من الأتراك فإذا كانت مناطق شرق تركيا وجنوما 
للها أكثرية كردية حیث وطالب حزب العيال الکردستان منذ فترة طويلةبتاسیس 
دولة كردية فى تلك امناطق؛ فإن تفرّق حزب العدالة في تلك امناطق -یشا- يدل عل 
أن غالبية الأكراد لا يرغبون فى الانفصال» بل يطمحون إلى الأمان والحرية والمساواة 
التي شعروا بها في ظل حكومة العدالة والتنمية بتوجهاتها الإسلامية". 

كان انتصارًا حاسا.. 

وقام أردوجان على الفور بتدعيم هذا الانتصار عن طريق دفعه برفيق دربه عبد 
لله جول -وزير خارجية حكومة أردوجان الأولى- إلى الترشح لمنصب الرئاسة 
التركية بعد انتهاء مدّة الرئيس التركي المقرّرة في نباية أغسطس ۲۰۰۷ أي بعد 
الا نتخابات البرلمانية بشهر واحد فقط» وهذا ما نجح في تحقيقه لكونه بمثابة الضربة 
الثانية لنظام أتاتورك في مدة قياسية! . 

دی عبد الله جول القسّم الرئامی في ۲۸ أغسطس ٠٠07‏ 1م؛ ليصبح الرئيس 
الحادي عشر للدولة التركية القومية؛ بعدما حصل على تأیید ۳۳۷ نائبًا من البرلمان 
التركي”''؛ وذلك في مناسبة اعتبرت تاريخية؛ بسبب ماضي جول السيامي كإسلامي 
متمرس في السياسة؛ سواء مع أستاذه آربکان أو بعد مساهمته في تأسيس حزب 
العدالة والتنمية مع الزعيم الجديد أردوجان . 


() برهان كوروجلو: قراءة في نتائج الانتخابات التركية /ا٠٠7م,‏ مركز الجزيرة للدراسات» الجزيرة 
نت» ۱۲ توفمیر ۲۰۰۸م. 

(۲) رسالة آنقرت صحيفة الأهرام المصرية؛ العدد (14۰۷۸). 

(۳) صحيفة الشرق الاوسط اللندنية ۲۹ أغطس 7١٠5م‏ العدد (۱۰۵۰۱). 


و ام وی 0 


TO EE TE TITTIES 


أردوجان مع ورفيق دريه عبد الله جو 


فغ اردوجبسان ۱۱ 


خرج أردوجان من هذه المعركة منتصرًا وواثقا من نفسه» خاصة وأنه أعلن 
قبيل الانتخابات البرلمانية عن عزمه اعتزال الحياة السياسية؛ إذا | يحصل حزبه على 
الأغلبية التي نه من تشكيل الحكومة منفردًا؛ ما منح هذه الانتخابات سخونة 
كبيرة» فإمًا أن ترس وتفرض أردوجان زعیا تركيًا يقود ثورة جديدة -وإن كانت 
صامتة- على نظام أناتورك» فتمتص وتحتوي التشدّد العلماني وا أن تعلن نهاية 
رجل شجاع امتلك كاريزما وقوة وحضورًا ضاهى بل تجاوز حضور أستاذه نجم 
الدین أربكان رائد الحركة الإسلامية التركية المعاصرة"''. 

حكومة أردوجان الثانية 

م تكن الإنجازات التي حققتها حكومة أردوجان الأول مجرّد طفرة وقتية؛ أو 
مشروعات نفذتها الحكومة بدف الدعاية الإعلامية للحزب وزعيمه» بل كانت 
الخطوات الأول في طريق طويل رسمه أردوجان وصحبه من المخلصين؛ لإنقاذ 
تركيا وانتشالها من هوّة الجهل والفقر والفساد والانحلال الاخلاقي؛ وتحقيق نبضة 
حقيقية في كل الجالات؛ لذا فقد استمر عطاء آردوجان وحکومته بالکفاءة والقوة 
نفهاء بل وأفضل بعدما حصل على ثقة شعبه؛ فانطلق لیکمل مسيرته ویر 
انتصاراته وإنجازاته في كل السارات التي بدأها في حکومته الأولل» وسوف نعرض 
فيها يلي لأهم الجالات التي شهدت إنجازات واضحة خلال فترة الحكومة الثانية 
لأردوجان: 

أولا: الجانب الاقنصادي: 

واصل الاقتصاد التركي الانطلاقة التي بدأها في الحكومة الأول للعدالة 
والتنمية؛ ليحقق طفرة مذهلة أثارت إعجاب العام بكامله؛ فقفز الناتج المحلي 


(۱) أي متقبل لتركيا وسياستها الخارجية بعد انتخاب جول رثا للجمهورية فيها؟! (درامة)» مركز 
الدراسات الإقليمية» جامعة الموصلء العراق: 17.5761 81011215110165661716ع],. بدابيابنا . 


الإجمالي في عام ۲۰۱۰م ليقترب من حافة التريليون دولار؛ إذ بلغت قيمته 175,8 
ملیار دولار "؛ لقد حقق الا فتصاد التركي في السنوات الاربع للحكومة الثانية 
سلسلة من الانجازات التي لم تكن في حسبان المحللين الا قتصادیین؛ ومنها نجاحه 
في الخروج من عنق الزجاجة بعد الازمة الاقتصادية التي عصفت به في بداية الألفية 
الثانية» وقيامه باستكال إعادة هيكلة بنیته التحتية» ورفع قدراته التنافسية على 
الصعيد الدول". 


كا حافظت تركيا على معدّل نمو ل يقل عن 7/ طوال فترة الحكومة الثانية 
وهذا ما شعر به المواطن التركي العادتي الذي بلغ معدّل دخله السنوي ٠١‏ آلاف 
دولار في عام ۸٠٠۲م ٠"‏ يعني ذلك أن الأسرة الکونة من خسة آفراد يُصبح 
دخلها السنوي خمسين ألف دولار في المتوسطء وهي زيادة لم يكن يتخيّلها الاتراك 
فى هذه المدة المحدودة. 

وأصبح الاقتصاد التركي بجتل المرتبة السادسة عشر على مستوى العالم؛ وكاد 
أن بقضى على نسبة التضخم تمامًا التي أصبحت ٩‏ ,7/ عام ١١١1م؛‏ وهو ما م 
حدث في تركيا منذ نصف قرن» وتضاعفت الصادرات التركية لتصل إلى ۱۱۷ 
مليار دولار في عام ۲۰۱۰م كما أعلن حزب العدالة والتنمية أنه يعمل على أن 
يصل بتركيا في عام ١77‏ 7م إلى احتلال الرتبة العاشرة على اقتصادات العام * كما 
أصبحت مديئة إسطنبول تحتل المرتبة ال۲۷ من ناحية ا مدن الأكثر تأثيرًا اقتصاديًا في 


Fact Book 2010.‏ )1( 
(۲) طفرة اقتصادية تركية بى بتحوها إلى أحد نمور المستقبل» الاذاعة الألمانة» ۲۷ يونيو ۲۰۱۱م: 
.www.dw-world.de‏ 
(۳) تقرير التنمية البشرية» ۲۰۱۰م. 
(1) في المعجزة الاقتصادية التركية» صحيفة أرييان بزنس» ۳۱ مايو ۲۰۱۱م: 
.www.arabıanbusiness.com‏ 


قصة اردوجبان ۱۷ 


العال» ويعمل حزب العدالة والتنمية على جعلها احد آهم عشرة مراكز اقتصادية في 
الما 

کذلك حققت تركيا تشن كبيرًا في العلاقات الا فتصادية والتجارية إقليمًا 
وعالیّه وشهدت الشركات التركية نموًا استثنائيًا من خلال توسّعها في شى أسواق 
العال؛ وقد صرح أردوجان أن تركيا حطّمت الرقم القیامی في |نتاج السيارات؛ 
حيث بلغت مبيعاتها عام ۲۰۰۹م نحو 41۰ آلف سيارة» وقفزت في عام ١٠١1م‏ 
إلى ۵۰4 آلاف سيارة. وأن تركيا تُسَجع التصنيع المحلي» ونئجه نحو صناعة 
السيارات التركية محلية الصنع بنسبة مائة بالمائة؛ كما أنها تستهدف مع احتفالاتها 
بالعام المائة لتأسيس الجمهورية التركية -أي عام ۲۰۲۳م- أن تكون قد صنعت 
الطائرات العسکرية والطائرات الإلكترونية تصنيعًا محلیا بنسبة مائة بالماثة". 


اردوجان يدعو الأتراك للتناسل والتکاشر؛ 

كما یمکننا أن برهن على ثقة أردوجان في نفسه وتفاؤله بمستقبل تركيا المشرق؛ 
وذلك لانه ل ید يفوت فرصة اجتماعية دون أن يدعو الأتراك إلى زيادة نسلهي 
مشدّدًا على أن كل أسرة لا ينبغي أن تُنجب ال من ثلاثة مواليد -مثله- بل 
الأفضل أن يكونوا أكثر» وأصبح أردوجان يمازح الأتراك قائلا: إن دلك هو 
شرطه لحضور أى مناسبة لعقد قران». ولأنه کزر هذه الدعوة نوات عديدة» فقد 
قام رئيس بلدية مدينة بایداج» -التي تبعد ثلاثين كيلومترًا عن العاصمة أنقرة- 
بإعلانه عن جائزة لكل أسرة تبت أن لديها حالة حمل بإعفائها من سداد قيمة 
استهلاك المياه لذة ستتین(۳. 
(۱) في العجزة الاقتصادية التركية» صحيفة أرييان بزنس» ۲۱ مايو ۲۰۱۱م. 


(۲) صحيفة آخبار العالم التركية» ۱۲ يناير ۲۰۱۱م. 
(۳) فهمی هويدي: نداء للأتراك: تناسلوا تصحواء صحيفة الشرق القطرية» ۱۸ نوفمر ۲۰۱۰م. 


۱۱۸ قصة أردوج سان 


وبالتاکید فإن هذا الکلام لا بنطلق من فراغ؛ وانیا تکمن في خلفيته رؤية ميزة 
وحسابات تتطلّم إلى الستقبل البعید, فأردوجان یعلم أن البشر ثروة ينبغي تنمیتها 
واسشارها على أفضل وجه مکن» خاصة إذا حسّن استثارها وهو ما يحدث الآن فى 
تركياء التي لم تبلغ ما بلغته من نمو وعلو إلا لأن المجتمع تحول إلى آلة إنتاجية 
ضخمة تتحرك بهمّة ونشاط وحيوية فى مختلف المجالات. 

وهذا النجاح لن يقف عند الحدود التركيةء بل سيعود بالنفع على كل دول 
العالم الإسلامي؛ وهذا ما كرّره أردوجان مراژّا؛ وصدّح به أخيرًا في حدیشه 
للصحافيين أثناء رحلة عودته من زيارة للكويت في يناير ١1١‏ 7م, عندما شدّد على 
ضرورة توفر الشجاعة لإحداث قفزة في العلاقات المشتركة مع العالم الإسلامي. 
وقال: «إن الثقل الاقتصادي للعالم الإسلامي مع تركيا یمشل ۸۳۰ من الاقتصاد 
العالي: وان ما أنتجناه وما سوف تنتجه يكفي العا الإسلاميء وان تركيا لديا 
الكثير ما يمكنها أن تنقله إلى العا الإسلامي6”'". 

ثأنيا: الحفاظ على الهدنة اله‌اخلیة.. لك بشروط حديدة | 

ركرت حكومة أردوجان الثانية جل اهتمامها على قضية الحفاظ على السلم الداخل» 
وتقوية تماسك المجتمع التركي؛ بما سيُعطيها القوة والثقة لتنفيذ خطتها النهضوية 
الشاملة لتركياء ولكن هذا ۸ يمنعها من استیار أية فرصة -من صناعتها أو من أخطاء 
الآخرين- لتقوية مركزها وتعزيز مكانتها في المجتمع الترکي؛ وكانت إدارة العلاقة مع 
العلمانيين الأتراك ومن ورائهم الجيش التركي با يحول دون وقوع صدام بين الحكومة 
والعسكر على رأس الأولويات الداخلية للحكومة؛ لا سيا وأن امیش التركي ظل هو 
الطرف الأقوى على الساحة السياسية منذ قيام الدولة التركية القومية. 


(۱) صحيفة أخبار العالم التركية؛ ۱۲ یاپر ۲۰۱۱م. 


قصا اردوجسان ۱۱۹ 


خاصة بعدما لاحت بوادر الخطر بعد أفل من عام على الفوز الساحق في 
الانتخابات البرلمانية» وذلك عندما قبلت الحکمة الدستورية العلیا نی ترکیا 
(بإجماع» قضاتهاء النظر في الدعوی التي رفعها المدعي العام الجمهوري في ۱ 
مارس ۲۰۰۸م ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ مطالبًا فيها بحظره ومنع ۷۱ 
من قياداته -وفي مقدمتهم رئيس الوزراء طيب أردوجان ورئيس الدولة عبد الله 
جول- من ممارسة النشاط السيامي لد مس سنوات» بدعوى تحول الحزب إلى 
بَوْرَة لمعاداة النظام العلماني» و ته أجندة إسلامية خحفية لإسقاط النظام الأتاتوركي 
العلمانى'''. 

الأمر الذي أنذر باحتهال إغلاق حزب العدالة وحلل حكومته؛ توطثة لإسدال 
الستار على مسيرة أردوجان الإصلاحية؛ ك كان سلوك هذه المحكمة مع الأحزاب 
الإسلامية التي وقعت تحت مقصلتها سابقاء وعزّز هذه المخاوف وجود ثانية قضاة 
من غلاة العلمانيين؛ كان الرئيس العلماني السابق أحمد نجدت سيزر قد عینهم بين 
طاقمهاء هذا في الوقت الذي لا يتجاوز النصاب اللازم لإصدار قرار بحل الحزب 
سبعة قضاة فقط من أصل ١١‏ تتشکل منهم هيئة المحكمة"! 

ولعل ذلك الإجراء التصعيدي حيال حزب العدالة؛ قد جاء ردًا على نجاح 
استراتيجية الاستنزاف التدرج التي تبناها آردوجان؛ بغية الإجهاز على خصومه 
فيا رفضه لسياساتهم؛ تلافيًا للعواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن 
الاصطدام بهم» ولكنه في الوقت نفسه يتركهم يدفعون من نفوذهم وجماهيريتهم 
يومًا بعد یوم ثمن إخفاق سياساتهم الخاطئة عبر السنوات التي سبقته بجانب 
Prr rer‏ ل ا 

۰۸ ۰ م 


(۲) بشير عبد الفتاح: حزب العدالة التركي يتشبث بالبقاء» صحيفة الاهرام الصرية. ۸ آبریل ۲۰۰۸م 
العدد (۳۱۸] 4). 


۱۲۰ یا اردوج ان 


قراراتهم الديكتاتورية» التي ما زالوا یتمسکون بها؛ مثل فرار حظر الحجاب. 

وهو ما قد ظهر جليًا في الضربتین اللتين تلقاهما التيار العلماني وا جيش في 
انتخابات ۲۰۰۷م البرلمانية ثم الرئاسية؛ الأمر الذي أثار حفيظة التيار العلماني. 
ودفعه إلى استنفار سائر خصوم حزب العدالة من أجل إجهاض استراتیجیته تلك 
قبل أن تُؤتي أكلها؛ فهبٌّ العلمانيون لاستنفار الجيش التركي وتحريضه على القيام 
بانقلاب يطيح بحكومة العدالة والتنمية» غير أن الجيش رفض الإذعان لضغوطهم 
وآثر الحياد فى هذه الأزمة؛ إدراكا منه أن أسلوب الانقلابات العسكرية قد فات 
زمانهاء وأن شعبية حزب العدالة والتنمية فى ذلك الوقت -سواء داخل تركيا أو 
لدى العام الإسلامي. بل وغير ال سلامی- لن سمح بمشل هله التصرفات 
الحمقاء؛ فآثر السلامة وان كنا لا نستطيع الجزم إلى أي مدى سيلتزم الجيش بمشل 
هذه السياسات العقلانية مستقیلا؟ | 

وبالطبع لم يقف أردوجان ساكنا أمام هذا التهديد الوجودي طزبه؛ بل بدأ من 
فوره في تنفيذ خطّة مضادّة اعتمد فيها على شقين أساسين: 

فأمًا الشق الأول فكان دعائيًا؛ حيث شر حملة مضادة لتفنيد اتهامات خصومه 
ودحضص حججهم؛ واعترها عدوانًا على إرادة اأ“ فركزت قيادات حزب 
العدالة والتنمية على الردود السلبی هذه الدعوی على مسار نبضه تركيا واختياراتها 
الديمقراطية» فاستنکرت السعي لاستصدار حکم قضالي باغلاق حزب سيامي 
يتمم بشعبية جارفة» وانجازات ضخمة آهلته للسيطرة على السلطتین التشريعية 
والتنفيذية من خلال انتخايات حرة ونزعبة! 


وشددت الحملة على اعتبار هذه الدعوى إجهاضًا لمساعي تعزيز الديمقراطية 


(۱) آخبار الجزيرة نت» ۳۱ مارس ۲۰۰۸م. 


والحداثة في تركياء وتشويبًا لصورتها لدى الغربء الذي تتطلّع إلى الاندماج في 
منظومته» خاصة بعد أن حدر الاتحاد الأوربي القضاء التركي من عواقب التدخل 
في العملية السياسية؛ معتيرًا ذلك خطأ منهجيًا دستوريًا في التجربة الديمقراطية 
التركة". 

بينها اعتمد أردوجان في الشق الثاني من خطته على ا هجوم رافعًا شعار: 3إعادة 
تنظيم افیکل القضائي» -الذي يُمَثْل آخرٌ وأهءًّ حصون الارث العلماني 
الأتاتوركي- فقام مجموعة من فقهاء الحزب القانونيين وخبراء الدستور بإعداد 
الأسانيد الدستورية التي تُمَنْد هذه الدعوی» كا عکفوا على صياغة حزمة من 
التعديلات الدستورية تضمن مقترحات بتحجيم صلاحيات المحكمة الدستورية 
فيها بخص حل الأحزاب» ورفع عدد قضاتها من ۱۱ إلى ۱۷ عضرا يأتي معظمهم 
بالانتخاب» ثم طرح هذه التعديلات على الشعب التركي في استفتاء عام" . 

ونجحت خطة أردوجان؛ فرفضت المحكمة الدستورية دعوى إغلاق حزب 
العدالة والتئمية» ولکنها وجهت رسالة تحذير قوية إلى الحزب بحرمانه من نصف 
التمويل الذي يحصل عليه من الخزانة العامة للدولة» ور حب أردوجان بقرار 
المحكمة؛ وأعلن أن حزبه سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية؛ ومن 
بينها العلمانية '" . 


(۱) بشير عبد الفتاح: حزب العدالة التركي يتشبث بالبقاء» صحيفة الأهرام الصرية ۸ أبريل ٠۸‏ ۰م 
العدد (184 *41), 

(0)الابق. 

(۳) صحيفة الشرق الأوسط اللندنة ۳۱ يوليو ۲۰۰۸م العدد (۱۰۸۳۸). 
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PEYT‏ تركيا: حزب العدالة أفلت من الحظر 


رابت المتحدا الأميركية 
ان من رو ورين ددح ` بغرامة س ıı‏ 
يركية (وبشار إليهعا في ما بعد بعبئرة الطرفون)؛ 2 ... 


ان الإظار الأسار انيجي لملاقة مداگه ولارن بين 
اق وال تباث الملحدا 


قا جنا اوباما عطبية الاقلخابات الرناسية 

نمام القيود على أقرة رتیه ال في الججزائر 
رجع شي ايرافي بصف الاتفال الاملي مع الولزيات 
عدة I‏ 


يبك سلففض الاجها وكراعي عم لقلقم الأرمة 
شرطذ الاسبالية لحلل 8 اسلاميين مشتبها بهم في 
لولة 


حرب العداله والتنمیه ينجو من الحظر 


لجع أردوج سان ۱۳۳ 


لاش أن هذه التجربة رغم نجاح أردوجان وحزبه في اجتيازهاء إلا أنها عکست أن 
الواقع التركي ما زال يحتوي على العديد من المخاطر التي تعترض طريق کین الدعوة 
الإسلامية في تركياء ولكننا رغم ذلك متفائلون» وواثقون من النجاح والنصر في النهاية.. 

إننا لا نطمئن للجيش التركي ولا للعلانيين» ولكننا نضمن ونطمئن تمامًا إلى 
أن له لا يضيع أجر من أحسن عملا وإلى أن الإسلام قادمٌ قادم» وإلى أن 
الركات التي ينزها لله على الذين اختارو منهج الإسلام أكثر وأعظم من أن 
تحص بورقة وقلم؛ أو تمس بالطرق المادية. 

إنه يكفينا أن نتدبّر في قوله تعالى: لین جَاهَدُوا فیتا ليم شب و الله 
3 الْمُحْسِيْنَ4 [العنكبرت: 14]. 

وها قد بدأت تلوح بوادر النصر.. 

فلم يمض على أزمة رفع دعوى إغلاق الحزب بضعة شهور الا وسجّلت 
حكومة أردوجان نصرًا آخر مهما على الساحة التركية الداخلية» وهذه الرة ليس مع 
العلمانيين» بل مع الجيش التركي نفسه: وبالقانون -ایضا- كا عودنا أردوجان.. 

ففي شهر أكتوبر ۸٠٠۲م‏ تم القبض على منظمة تسمّی «أرجنكون» وتحويلها 
إلى المحاكمة؛ وهذه المنظمة كانت بمثابة الحكومة الخفيّة في تركيا؛ حيث ظلت 
تتربص بالحياة السياسية لأكثر من نصف قرن» وکانت السبب الباشر في العديد من 
الأحداث الكبيرة أو الغامضةء التي كانت تبر البلاد وتصدم الرأي العام بين الحين 
والآخر؛ وذلك من خلال انقلابات عسكرية واغتيالات وتصفيات سياسية:؛ مرورًا 
بزرع المتفجرات واطلاق الظاهر ات 


(۱) فهمي هويدي: أخيرًا آرجنکون في القفص: صحفة الأهرام ا مصرية» ۲۸ أكتوير ۸١٠۲م‏ المدد 
(۱ 0۲ ). 


۱۲۶ قصة أردوجج ان 


وقد حرصت حكومة آردوجان على انتهاج الشفافية واعلام الرأي العام أولاً باول 
على تفاصيل القضية؛ ليعرف الجميع حقيقة ما كان يجري في تركيا خلال العقود الخمسة 
السابقة: فنشرت على موقع بالإنترنت أسماء كل المتهمين -حوالي ۸4 متهم - وعل 
رأسهم ثلاثة من جنرالات الجيش التقاعدين» ورئيس جامعة إسطنبول السابق» وأحد 
كبار الصحفيين؛ إضافة إلى عدد من رجال الجيش والشرطة" . 

إذا فقد تعدت حكومة أردوجان «اخط الأحمر» بالقبض على قيادات سابقة 
بالجيش الترکي؛ ونعلم أن القبض على جنرال في الجيش التركي ید معجزة في ظلّ 
دولة أتاتورك؛ ولكن في قضية مشل القبض على شبكة إجرامية تستخدم العنف 
والإرهاب لزعزعة استقرار البلاد وتضم ضباطًا كبارًا من الجيش» كانت فرصة لا 
ُعَوْض للنيل من القداسة التي يصبغ بها جنرالات امیش أنفسهم؛ وقد سبّبت هذه 
الفضيحة إحراجًا شدیذا لقيادات الجيش التركي» خاصة مع متابعة الرأي العام 
التركي الدقيقة لأحداث القضيةء فلم يسعها إلا أن تنيأ من أي علاقة لها بهذا 
التنظيم المشبوه» وتأخذ موقف الساند لحكومة أردوجان؛ لتحافظ على ما تبقی من 
رصيدها لدى الشعب التركي كمؤسسة حامية للدولة؛ وراغبة في :بضتها وتقدمها. 

ومن ناحية أخرى قامت دوائر العدل والقضاء التركية -بتوجيه من أردوجان- 
بوضع مجموعة دوجان الإعلامية الضخمةء والواسعة النفوذ تحت التدقيق 
والمساءلة» التي انتهت بتوجيه اتهامات تجرب من الضرائب للمجموعة؛ تصل إلى 
أكثر من ثلاثة مليارات دولار وكان هذا الإجراء فى آنون الأزمة المالية العالمية”"' 


(۱) فهمي هويدي: أخيرًا آرجنکون في القفص: صحيفة الا هرام الصریة ۸ اکتوبر ۰۸ ۰ العدد 
(6486۲۱). 

(۲) الازمة المالية العالية: بدأت في سيتمير ۰۸ ۰ واعتبرت الأسوأ من نوعهاء وکانت بدایتها في 
الولایات التحدة الأميركية» ثم امتذت إلى دول العا لتشمل الدول الأورية وال سيوية والدول 
الخليجية: والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأميركي. 


التي طالت تركيا آیضا. 

أا مجموعة دوجان -التى تملك صحفا يومية نافذة؛ مثل: حریست» وملیبت؛ 
ورادیکال» والعدید من الدوریات الاخری؛ وعلة نوات تلفازیه» ووكالة آنبای 
وید القلعة الاعلامية للمعارضة العلمانية؛ وکانت خص لدودًا لاردوجان 
وحکومته- فا زالت قضیتها موضم تحقیق أمام القضاء الترکي؛ وأسعار آسهمها 
۱ . (۱) 

استمرٌ آردوجان في طريقه الرامي إلى تجريد خصوم الاسلام من أسلحتهم 
واحدا تلو الآخر بهدوء ورويةء دون أن يستعجل صدامّاء وفى الوقت ذاته دون 
تضیی لأي فرصة؛ فكان دائمًا يختار وقت معاركه ومكانهاء يعرف متى يُدَئ 
الامور ومتى بصَغدها إلى آخر مدى. 

وجاء الموعد الذي حدده أردوجان لخوض معركة تعديل بعض موادٌ الدستور 
التركي؛ بها يُحَقَق لحكومته المزيد من المكاسبء ويخصم من رصيد صلاحيات ما 
بقي من قلاع العلمانية» وكانت الضربة هذه الرة من نصيب السلطة القضائية 
والجيش.. 

طرح أردوجان على الشعب تعديل عدة مواد من الدستور التركي؛ أهمها: 

- رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من ١١‏ إلى ۰۱۷ ويقوم البرلمان بتعيين 
لائة منهم؛ وذلك مع إعطاء المحكمة صلاحية محاكمة رئيس هيئة أركان ال جيش 
وكمار فادته. 

- كذلك رفع عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى الکلّف بتعيين وترقية القضاة 


)١(‏ أردوجان في أقوى أوضاعه.. سنوات ثمانٍ على حكم العدالة والتنمية: (دراسة)» مركز الجزيرة 
للدراسات» ۷ نوفمير ١1١‏ ١1م.‏ 


۱۳۹ قصا أردوج سان 


والذعین العامین من ۷ أعضاء إلى ۲۲ عضوّاء وإلغاء النص الذي یعطی المؤسسة 
القضائية حى احتکار القرار بحل الأحزاب السياسية. 

- ثم تمكين العسکرین الذين یس حون من امیش -خاصة بتهمة الانتماء إلى 
التيار الاسلامي- من التقدم بطعون» إضافة إلى إنهاء الحصانة القضائية التي يتمتع 
پا زعماء انقلاب ۱۸۰ م 


وبالفعل نجح آردوجان في إقرار التعدیلات الدستورية بعدما عرضها 
للاستفتاء الشعبي فنالت القبول بنسبة 0۸./؛ ما عذه بعض المراقبين نهاية الفصل 
الأخير من نظام آتاتورك '". 

نجح أر دوجان بالرغم من المخاوف -العلمانية- التي أحاطت بالاستفتاء على 
حزمة التعديلات الدستورية» فصمّم عليهاء وقاد بنفسه الحملة الشعبية لتمرير 
التعديلات في العشرات من التجمعات الجماهيرية؛ لذا فان النجاح في الاستفتاء 
اعتير نجاحًا لسياسة حكومته وله شخصيا. 


كا كشف الاستفتاء عن اضطراب كبير في صفوف حزي المعارضة الرئيسيين؛ 
الحزب القومي وحزب الشعب الجمهوري؛ فبینا رأت قطاعات من قاعد: الحزيين 
الشعبية أن التعديلات الدستورية تدعم الديمقراطية والحريات والعدالة في البلاد. 
وقفت قیادتا الحزبين ضد التعديلات» وقد عمل هذا الاضطراب على إضعاف 
الحزبين» وعرّز من شعبية العدالة والتنمية في الشارع التركي ۳ 


(۱) صحيفة الشرق الاوسط اللندنیة ۱۳ سبتمبر ۲۰۱۰م؛ العدد (۱۱۱۱۲). 

(۲) عبد الباري عطوان: آردوجان يلغي الفصل الأخير من الأتاتوركية» صحفة آخبار العام الترکیت 
۳ سبمی ۲۰۱۰ع. 

(۳) آردوجان في أقوى أوضاعه.. سنوات ثانٍ على حكم العدالة والتمبة. (دراسة)» مركز الجزيرة 
للدراسات: ۷ نوفمير ۸۲۰۱۱. 


قصا أردوججب ان ۱۳۷ 


إن الأوضاع التركية الداخلية في ظل حكومة أردوجان الثانية كانت تزداد 
استقرارًا بشكل ملحوظ؛ ولعل من أبرز هذه العلامات -بعيدًا عن صراع العقول 
مع العلمانيين- أن الحكومة التركية الإسلامية تجرّات على حل مشكلة الأكراد 
المزمنة» وبدأت تمد اليد للمصالحةء وبدأت تمه بمناطق أغلبيتهم؛ ليدأ ضوء 
الاتفاق والوحدة يظهر للمرّة الأولى» بعد فشل كل الحكومات السابقة في التوفيق 
بين مصالح الأتراك والاکراده وها نحن قد رأينا في أكتوبر ۹٠٠۲م‏ الجماهير التركية 
تستقبل 74 من أنصار حزب العمال الکردستاني القادمين من العراق بعد إنهاء 
عردهم» واستسلامهم للجيش التركي؛ ثم إطلاق سراحهم» في بادرة ستوقف -إن 
شاء الله- نزيًا طويلاً لدماء المسلمين من الأتراك والأكراد على حد سواء”". 

وذلك مع حرص حكومة أردوجان على أن تصب كل جهودها لتهدئة 
الأوضاع مع الأكراد وسائر الأقليات؛ فنجد الرئيس التركي عبد الله جول يقوم 
بريارة تاريخيه إلى دار عبادة «علوي؛؛ هي الأولى من نوعها لرئيس ترکي» وهو ما 
لاقى تفديرًا من جانب العلویین"» ولعلّ هذه الزيارة تعکس إدراك الحكومة 
التركية محساسية الملف العلوي؛ خاصة مع التحشن الملحوظ في العلاقات التركية 
السورية» ونحن نعلم أن بار الأسد وعائلته تتتمي للطائفة العلوية؛ إضافة إلى 
الحدود المشتركة بين تركيا والجار السوري؛ بیا قد يغري العلويين في تركيا بإمكانية 
حصوهم على الدعم السوري الباشر في حالة حدوث أزمات مع الحكومة. 

كل هذه الجهود مع الأقليات كانت في اتجاه توحيد قوى المجتمع وزيادة 
ماسكه. ولكنها في الوقت نفسه متيقظة؛ وتتعامل بكل حزم تجاه أي بادرة انفصالية 
کل تهديدًا على الدولة وأمنها القومي» لا سيم| قبول الحكومة التركية بشن غارات 


101 ft راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» مقال بعنوان: «عودة تركيا».‎ )١( 
صحيفة أخبار العالم التركية» ۸ نوفمبر ۲۰۰۹م.‎ )۲( 


۱۲۸ ۱ فة اردوجان 


عسكرية على مواقع تابعة لحزب العیال الکردستاني في شمال العراق وعلى الحدود 
التركية في مايو ١٠١1م‏ على إثر تشجيع عناصرهم لأكراد تركيا على المطالبة 
بإخضاع مناطقهم للحكم الذاتي؛ وذلك على غرار الوضع في منطقة الحكم الذاتي 
الكردية في شال العراق «الحتل۳4.. 

تالثا: الانفتاح على العالم الخارجي: ‏ 

تابعت حكومة أردوجان الثانية السير على النهج المنفتح نفسه على العالمء وإن 
كانت الخطوات في هذه الحكومة نع أوسع وأشدٌ تأثيرًا من الحكومة الأولى؛ وذلك 
يعود بدرجة كبيرة إلى الثفة التي استشعرها أردوجان بعدما رَد قدميه في الداخل 
التركيء وأصبحت لديه قاعدة شعبية جارفة جعلته ينطلق إلى العا رافعًا رأسه. 


وقد أوكل أردوجان في حكومته الثانية مهمّة وزارة الخارجية إلى أحد أفضل 
مستشاريه وهو (أحمد داود آوغلوا» هذا الاسم الذي لمع في عالمنا العربي 
والإسلامي في السنوات القليلة الماضية؛ نتيجة مجهوده الخرافي ليساهم في حفر 
المكانة المتميزة لتركيا على المستوى الدول.. 


العلوم السياسية بجامعة «البوسفور) في إسطنبول عام ١19414‏ م؛ وحصل على درجة 
الدكتوراه في العلاقات الدولية عام 148٠‏ م؛ حيث عمل أستادًا في الجامعة 
الإسلامية في ماليزياء ثم رئيسًا لقسم العلوم السياسية بها إلى عام 1919451م؛ ومند 
ذلك الحين وهو يحاضر فى عدَّة جامعات تركيةء ويُوْلّف الكتب والأبحاث التي 
تتحدّث عن كيفية تحقيق ترکیا لمكانة دولية تليق بها”'". 

(۱) هبئة الإذاعة الم یطانيت عاط ۲۰ مايو ١٠١1م: .www,bbC.CO.UK‏ 


(۲) محمد سعد أبو العزم: أوغلو یضرب في العمق» صححفة الصریون الالکترونیة نامر 
۹م 


قصة اردوجان ۱۳۹ 


م يتوقف إبداع أوغلو على الستوی النظري بل قَدّر له الله كك أن يُطَبّق رژیته 
للعلاقات الصحية بين تركيا وجوارهاء والعالم أجمع على أرض الواقع؛ وقد وضع 
أوغلو نظرية تحكم المنطلقات الصحيحة للسياسة الخارجية التركية؛ وأطلق عليها 
انظرية العمق الاستراتيجي”''). وقام الدکتور محمد سعد أبو العزم *" بتلخيصها 
ف سته مبادئ: 


المبد| |لأول: التوازن السليم بين الحرية والأمن؛ 

فالدولة مالم تحرص على إقامة ذلك التوازن بين الحرية والأمن بداخلهاء فإنها 
بلا شك ستكون عاجزة عن التأثير في حيطهاء كما أن مشروعية النظم السياسية 
يمكنها أن تتحقق عندما تفر هذه النظم الأمن لشعويباء وهذا مع عدم تقليص 
حرياتها في مقابل ذلك» وبینما كان العالم يتجه بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر " إلى تقليص الحريات» فإن نجاح تركيا في تحقيق هذه المعادلة الصعبة 
بتوسيعها مساحة الحريات -دون أن تغامر بأمنها- أمرٌ جدير بالملاحظة والتقدير. 

وضرب مثلاً با تعرّضت له تركيا في عام ۲۰۰۷م؛ حيث واجهت خاطر 
الإرهاب وتهديداته من خلال هجیات حزب العمال الكردستاني» ولكنها كنت 
من اجتياز هذا الاختبار بنجاح؛ فلم تشهد أي تقليص للحريات بفعل مكافحة 
الإرهاب» وهو ما یود على أن الديمقراطية هي أفضل قوّة ناعمة تمتلكها تركيا. 


(۱) أحمد داود أوغلو: العمق الاستراتيجي.. موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية» ترجمة: محمد جابر 
تلجی وطارق عبد الیل مركز الجزيرة للدراسات - قطرء ط۱: ۲۰۱۰م. 

(۲) رئيس مركز القاهرة للدراسات التر کية. 

(۳) احداث ۱۱ سیتمر ۲۰۰۱م: هي تفجیر برجي مركز التجارة العالي بأميركاء اتهمت أميركا تنظیم 
القاعدة بتنفيذه فى حين أشار عدد من كار الكتاب والحللن الأميركيين إلى أن أجهزة أمنية 
أميركية مدعومة بسياسيين كبارء وبالوساد هي التي قامت بالعملية؛ وإلصاقها بالمسلمين لأهداف 
معينة اتضحت للجميع بعد ذلك؛ معتمدين في تحليلهم ذاك على أدلة كثيرة قوية. 


۱۳۰ قصة اردوجبان 


المبد| النادي: اسلوب دبلوماسي جدید؛ 

فلفترة طويلة من التاريخ كانت تركيا في نظر العالم دولة جسرية بين الاطراف 
الاخری دون أن تكون فاعلت فبدت لدى الشرقي دولة غربية» ولدى الغربي دولة 
شرقیة؛ ولذلك كان من الضروري رسم خريطة جديدة لتركيا تجعلها مرشحة لأداء 
دور مركزي؛ (أن تصبح دولة قادرة على انتاج الأفكار والحلول في حافل الشرق 
ومنتدياته» رافعة هويتها الشرقية دون امتعاضء ودولة قادرة على مناقشة مستقبل 
أوربا داخل محافل أوربا ومنتدياتهاء من خلال نظرتها الأوربية». 

المبد| النالث:يقوم على التاثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول 
الجوار: 

ویمکننا الحديث هنا عن تأثير تركيا في البلفان» والشرق الاوسط والقوقاز. 
وآسیا الوسطی. وهو الامر الذي ظهرت نتائجه بوضوح في کل سوكس 
فقادت ترکیا مجموعة الدول الناطقة بالتركية في آسيا الوسطىء وکان لها دور مؤثر 
وحيوي في الأزمة بين روسيا وجورجياء کا وطدت علاقاتها مع كل الدول العربية؛ 
ووقعت اتفاقيات تجارية؛ وفتحت الحدود مع الكثير منهاء وأصبح ينظر إلى تركيا 
على أنها اللاعب الإقليمي الأهم» والمنافس الأول لإيران في التأثير على منطقة 
الشرق الأوسط. 

[لمبد| [لرآبع: السياسة الخارجية متعددة الأبعاد : 

يرتكز إلى حقيقة أن العلاقات مع اللاعبين الدوليين ليست بديلة عن بعضها 
البعض» بل هي متكاملة فیما بينهاء وهو مبدأ يضع علاقات تركيا الاستراتيجية مع 
الولايات المتحدة في إطار ارتباطها بحلف الناتو» كا يضع جهود تركيا للانضمام إلى 
الاتحاد الأوري» وسياستها مع روسيا على ذات الوتيرة من التزامن؛ باعتبارها 


قصة اردوجبان ۱۳۱ 


علاقات تجري في إطار متکامل؛ ولیست متضادة أو بديلة عن بعضها البعض. 

المبد| الخامس: الدیلوماسیة المتناغمة : 

فعند النظر إلى أداء تركيا الدبلوماسی من زاوية عضويتها في النظیات الدوليةه 
واستضافتها للمؤتمرات والقمم الدولية نجد تطورات مهمّة وجادّة؛ إذا ما قورنت 
بأدائها الدبلومامي قبل عام ۲٠٠۳‏ م؛ فقد استضافت تركيا قمّة الناتوه وقمّة منظمة 
المؤتمر الإسلامي» وأصبحت عضوا مراقبًا في منظمة الاتحاد الافريقي» ىا تشارك في 
قمّة الاتحاد الافريقي - الأوربي» بالإضافة إلى توقيعها على اتفاقية خاصة مع جامعة 
الدول العربية؛ لتصبح تركيا لدى الرأي العام العالي دولة ذات دور في تأسيس 
الاستقرار؛ ليس من أجلها وحسب؛ بل من أجل الدول المحيطة بها أيضًا. 

أما المبد| السادس والاخير و«الخطيو فهو مبدا , تصفير المشكلات, : 

بمعنى الوصول بالمشاكل مع دول الجوار إلى درجة الصفر؛ وهو مبدأ تتضح 
نتائجه الإيجابية بجلاء لكل متابع؛ فعند مقارنة وضم تركيا الآن بها كانت عليه قبل 
أربعة أو خمسة أعوام؛ سنجد أن علاقاتها مع كافة الدول المجاورة باتت وطيدة". 

ونحن نعتقد أنه من الصعب أن نفهم حجم الإنجاز الذي حدث في السياسة 
الخارجية التركية في عهد حكومتي العدالة والتنمية -حيث جهزت الحكومة الأولى 
الأرضية الصالحة التي ارتكزت عليها الحكومة الثانية- وكذلك لن نشعر بعبقرية 
مبادئ أوغلو ونظريته وفي مقدمتها مبدأ تصفير النزاعات: الا إذا تعرّفنا على الوضع 
الصعب الذي كانت عليه العلاقات التركية مع العالم الخارجي.. 


(۱) محمد سعد أبو العزم: وانکشفت الأسرار السته لتر كا.. عن نظرية العسن الاستراتيجي» صحيفة 
المصريون الا لکترونیه ١‏ دی يهم ٠'آم.‏ 


نظرة من الماضي 

كانت تركيا مركرًا لحكم الخلافة العثانية حتى عام ۰۱۹۲۲ وذلك إلى أن تم 
إنشاء الجمهورية التركية عام ١۱۹۲م‏ على يد مصطفى كمال آناتورك الذي أراد 
السير ببلاده في طريق الغرب باعتباره مصدر النهضة والتقدم؛ وقرر التتكر لتعاليم 
الإسلام باعتبارها سبب التأخر الذي حاق بتركيا في أواخر عهد الخلافة العثمانية.. 
وقد سارت الحكومات التركية المتعاقبة على هذا النهج «الخاطئ؛ نفسه؛ بها تسبّب في 
إحداث شرخ عميق في نفسية الشعب التركي» الذي يعتنق 49/ من أبنائه الديانة 
الإسلامية» والذي كانت دولته هي القلعة الحامية للإسلام على مدار قرون عديدة! 

كذلك تسیبت الرؤية الأتاتوركية في العديد من الأضرار على مستوى السياسة 
الخارجية التركية وعلاقاتها مع دول العالم؛ فمنذ عام ۹٤۱۹م‏ تحديدا وعندما 
اختارت تركيا الانحياز الكامل إلى الغرب» غير مبالية بأثر ذلك على علاقاتها 
الإقليمية؛ فاعترفت بإسرائيل -دولة الكيان الصهيوني- ثم قامت في مارس 
٠‏ م بافتتاح أول سفارة لتركيا في تل آبیب؛ ضاربة عرض الحائط بمشاعر 
وتوجهات جيرانها من العرب والسلمین"! 

فإذا أضفنا إلى طامّة إقرار اليهود الصهاينة على ما اغتصبوه من أراض وممتلكات 
فلسطينية» إعلاء السياسة التركية للقومية التركية فوق أي قومية أخرى؛ ما نتج عنه ولادة 
أخطر المشكلات التركية الداخلية وا خارجيةء وهي المشكلة الكردية؛ فالأكراد يُسَكُلون 
نحو 16/ من عدد السکان» وهم في حالة ثورة شه دائمة» وقد انتهجت الحكومات 
لتركية المتعاقبة سياسات متشددة لإجبارهم على الصمت. لكن دون جدوىء وذلك إلى 
جانب استفحال التوتر على مدى أربعين سنة ونيف بين الدولة التركية من جهة؛ والارمن 


() ولید رضوان: ترکیا بين العلمانية والاسلام ص ۰۹۰ 


قصة أردوج ان ۱۳۳ 


وقبرص من جهة أخرى؛ فالارمن يتهمون الأتراك بأنهم أوقعوا هم مذابح کبری منذ 
نسعينيات القرن التاسع عشر دفعت أكثريتهم إلى اهجرة باتجاهات مختلفة» وعندما فشل 
مشروعهم في تكوين دولة قومية؛ انصرفوا من مهاجرهم للنضال ضد تركيا. 

أمًا المشكلة التركية مع قبرص فتتمثل في أن ربع سكان قبرص من أصول 
تركية» وعندما توّرت العلاقات بين القبارصة اليونان والقبارصة الأتراك مطلع 
السبعينيات» وذلك على خلفية انقلاب عسكري يوناني بجزيرة فبرص؛ تدخل 
بیش التركي عام 1416م واحتل وحمى الجزء التركي من الحزيرة”". 

كذلك ل تكن العلاقات التركية مع جارتها السورية في حالة طبيعية منذ 
استقلال سورية عام 447١م‏ وصولا إلى نهاية القرن الاضی» بل سادت حالة من 
العداء والتاژم مجمل هذه الفترة المديدة» وذلك على خلفية أسباب عديدة؛ أهمها 
ضم تركيا لواء إسكندرونة عام ۱۹۳۸م بمؤازرة الاحتلال الفرنسي» وخلال هذه 
الفترة دخ البلدان -في أكثر من مرّة- حالة من النزاع: ككادت تُفضي إلى حرب 
مدشرة نها وكان يجسدها على الأرض تعزيز الوجود العسكري على الحدود. 
وزراعة المزيد من الألغام على الجانب التركي؛ بحيث لا يستطيع أي كائن عبورها. 

وانتقل ارم إلى مرحلة خطيرة من تنامي التعاون العسكري ين تركيا والكيان الصهيوني. 
حيث نظرت القيادة السياسية السورية إليه بوصفه بهدف إلى وضع سورية بين فكي كهاشة. 
وأن الخلف العسكري والسيامى والامني بين تركيا والصهاينة يُتَكل ضغطً استراتيجيا عليها 
في مختلف المجالات. ثم بلغ النزاع أوجه عام ۱۹۸۸ م بين البلدين حين هند القادة الأتراك 
باجتياح الأراضى السورية بحجة وقف هجمات حزب العمال الكردستاني ". 


(۱) رضوان اليد: النهوض التركي ومواجهة الشکلات التاريخية» صحيفة الاحاد الإماراتية: ۱۸ 
اکتویر ۰۹ ' آم. 

(۲) عمر کرش: العلاقات السورية التركية.. من التأزم إلى التعاون, الجزيرة نت» ۱۲ نوفمير ۲۰۰۹م: 
.www.aljazeera.nel‏ 


تصحيح السار واعادة رسم التاريخ 

ظلْ هذا الوضع المؤسف للسياسة التركية إلى أن وصل إلى الحكم في تركيا 
حزب العدالة والتنمية» الذي قزر أن يتصالح مع نفسه ومع تاريخه ومع جيرانه.. 
مع العام بكامله. 

وقد استعرضنا كيف نجحت حكومة العدالة والتنمية الأول في تحييد العامل 
الخارجي كي لا يقف في مواجهة التجربة الوليدة» ثم جاء أوغلو بنظريته العبقرية» 
والتي لاقت تقدير آردوجان وإعجابه» فأعطاه حقيبة وزارة الخارجية التركية في 
حكومتة الثانة. 

ولنا هنا وقفة.. فأردوجان 
لا ینحی الكفاءات جانبا ويكتم 
على أنفاسها؛ مخافة أن تُنافسه 
يومًا على السلطة بل نه قام على 
فوره بتصعيد أحمد داود آوغلو 
من كونه أحد مستشاريه إلى هذا 
المنصب الحساس؛ بعدما فطن إلى 
قدرته وكفاءته؛ فأردوجان - 
المتجرّد- يعلم أن نجاحه من 
نجاح الآخرين؛ وأن الهدف هو 
النجاح في حقيق النهضة؛ ومن 
نم إعلاء القيم الإسلامية 
باعتبارها أساس تجربة العدالة 
والتنمية. 


أحمد داود أوغلو 


تفا أردوج ان ۱۳۵ 


ليس الهم من الذي سیصل إلى ادف ویعید للإسلام عزته؛ بل الاهم هو 
لنجاح في الوصول إليه» وهو على يقين بان آجره لن یضیع» فإذا ل عط اناس 
لأردوجان حقّه في الدنياء فان الله قي يعلم ویری» وسیکافته با يستحق في الآخرة. 

هكذا فتح أردوجان الطريق أمام الكفاءات.. 

بل وأكثر من ذلك. فان أردوجان ورئيس الجمهورية عبد الله جول لا يخاطبان 
أوغلو هذا الأكاديمي المتديّن إلا بلقب الأستاذ”''.. 

ما أجل تعاليم الإسلام عندما نراها تطبّق أمامنا على أرض الواقع! 

قام أوغلو بتطبيق سياسته الخارجية التي تقوم على مبادئ نظريته» ولافت 
نجاخا كبيرًا؛ خاصة مبدأ «تصفير النزاعات)» حینا عمل على الوصول بالنتزاعات 
الخارجية إلى درجة الصفر؛ بمعنى التغاضي عن الميراث الكبير من الكراهية مع 
بعض دول الحوارء والعمل على بدء صفحة جديدة تجعل من تركيا مكانا آمنا 
مقبولاً عند عائّة الناس» وليس مكاًا مليئًا بالشکلات والأزمات. 

ولعل من آهم نتائج هذه السياسة أنها أذابت جبال الجليد التي تكوّنت على مر 
السنين بين تركيا وجيرانها.. 

فها هي تركيا تُعيد الدفء إلى علاقاتها مع سورية العربية؛ فبرز توجه نحو 
الحوار والتفاهم لدى الحكومتين السورية والتركية» يحذوه السعي نحو إقامة 
علاقات أفضل وأكثر استقرارًا بين البلدین؛ فبدأ التوافق في الجانب الأمني» ثم 
انتقل إلى الجانب الاقتصادي والسياسى» وجرى توقيع عدة اتفاقيات في جميع 
محالات الاختلاف. نفد معظمها في أوانه. 


(۱) محمد سعد أبوالعزم: أوغلو يضرب في العمق» صححفة المصريون الا لکترونية» ۱۰ نوفمبر 
۰م 


وأعلن هذا التوجه بداية عهد التقارب. الذي سيقلب حالة العداء التاريخي إلى 
حالة من اللقاء والتفاهم والتعاون» خاصة وأن قادة حزب العدالة والتنمية رفضوا 
المشاركة في سيامة العزل والحصار التي حاول الرئيس الأميركي السابق جورج 
دبليو بوش فرضها على سورية؛ بل قام الساسة الاتراك بالقيام بدور الوسيط بين 
سورية ومختلف الحكومات الأوربية؛ الأمر الذي أسهم في مساعدة النظام السوري 
على عبور تلك المرحلة الصعية"''. 

ثم نما الأمر إلى إلغاء التأشيرات بين البلدین؛ فأصبح يمكن للسوري أن 
يذهب إلى تركياء والعكس كذلك لمدّة تسعين يومّا دون احتياج إلى تأشيرة زيارة» 
وهذاتَقَدْم مذهل في علاقات تركيا وسوريةء وليست سورية فقط هي المعنيّة 
بسياسة تصفير النازعات بل فعلت تركيا ذلك -أيضًا- مع دولة ذات تاريخ 
عدائي كبير لهاء وهي دولة أرمينيا! فعقدت معها اتفاقا تاريخيًا؛ يقضى بفتح الحدود 
بين البلدين» وهو خطوة لم يكن يحلم بها أشد المنفائلين على الساحة السياسية". 

كما تحسّنت العلاقات (اليونانية- التركية) خلال العقد الاضی؛ ومال الأتراك 
إلى حل المشكلة بقبرص -أيضًا- وإعادة توحيد الجزيرة في نظام فيدرالي» واقترحت 
الأمم التحدة حلاً للمشكلة وافق عليه الأتراك في بداية عهد رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوجان. 


وما تردّد آردوجان في البادرة في اللف الكردي أيضًا؛ فقد أعطى الأكراد 
حقوقا ثقافية وتربوية» وفي البرلمان التركي الآن كتلة نواب أكراد صغيرة» ولا يلقى 


(۱) عمر کوش: العلاقات السورية التركية.. من التأزم إلى التعاون؛ الجزيرة نت ۱۲ نوفمبر ۲۰۰۹م: 
.26612 ۷۷۷۷۷۷ 
(۲) د. راغب السرجاني: بين التاریخ والواقع. ۱۵۳۶ ۱۵ . 


حراكهم غير العنيف اعتراضًا كا في السابق . 


يعود الفضل في هذه السياسية البناءة إلى وزير الخارجية الترکی أحمد داود 
آوغلر الذي يعد منظّر حزب العدالة والتنمية التركي؛ بحسب ما جاء في التقرير 
الذى نشرته مؤسسة (سيتا) البحثية في أنقرة على موقعها الإلكتروني''' عن رؤية 
داود أوغلو للسياسة الخارجية التركية وذلك عقب تعيينه وزيرًا للخارجية في مايو 
۹م قال التقرير: إن مهمة داود أوغلو ستكون التحول من التصميم الفكري 
للسيامات إلى انخراط أكثر واقعية في السياسة الخارجية؛ إضافة إلى أن عهده 
سیعَمّق انخراط تركيا في السياسة الا قليمية والنظیات الدولية والسياسة العالمية. 
وهناك ثمة إجماع على أن داود أوغلو هو الذي غير بصورة كبيرة في خطاب سياسة 
تركيا الخارجية وتمارستها؛ بحيث جعلها للدم بالحراك وتعدد الأبعاد. فقد وضع 
ها رؤية وأسلوبًا جديدين وإطارًا لتنفيذهما. 

لقد نجحت رؤية داود آوغلو في الميدان» ونالت سياسته مشروعية لدى 
المنتقدين المشككين داخل تركيا وخارجهاء وساعده ما يحظى به من تقدير فى جوار 
تركيا ولدی اللاعبين الرئيسِينَ في النظام الدولي” ". 

ولا ننسى أن النجاح الذي حققته رؤية أوغلو في السياسة الخارجية يستند في 
الأساس إلى التحول الداخلي في تركياء لا سيا توطيد الاستقرار السیاسی 
والاقتصادي في البلاد؛ فقد سمح اللإصلاح الداخلي فى تركيا وقدراتها الاقتصادية 


() رضوان السید: النهوض التركى ومواجهة المشكلات الارخية» صحيفة الاتماد الامارائيت ۱۸ 
اکتوبر ۲۰۰۹م. ۱ 

(۲) بسكن الاطلاع على الورقة الأصلية؛ والراجم التي اعتمدت علیها على الموقع الالکتروني لمؤسسة 
٩سا‏ للابحاث الاسية والاقتصادية والاجت‌اعیه: ۰0۲۵ ۷۷۷/۱۷۷۰56۵۷ . 

(۳) بولنت آراس: داود أوغلو والياسة الخارجية الجديدة لتركياء ۲۰۰۹/۱/۱۵ 
0.61 2 2 ۷۷۷۱۷۸۷ . 


۱۳۸ قصة أردوج سان 


امتنامية للبلاد بالبروز كراع للسلام في المناطق المجاورة. 

كذلك لا نغفل أن أوغلو قام بصياغة سياسته الخارجية على أساس تصور 
جغراني جديد؛ وضع حذا لما يُسميه «إبعاد؛ البلدان المجاورة لتركياء ویکمن أحد 
الکونات الأساسية لرؤيته في جَعْل الصور السلبية والأفكار السبقة -لا سيا تلك 
لمتعلّقة بالشرق الأوسط- شيئًا من الماضي» وسمحَ هذا التحول لتركيا بتحرير 
سياستها الخارجية تمامًا من أغلال الاعتبارات الداخلية" . 

هدت نجاحات السياسة الخارجية في الحكومة الثانية لبروز تصور جديد يضع 
مختلفَ الفرضيات عن البلدان الإقليمية في أذهان صانعي السياسة فاتغذت شکلا 
جدیذا لاعادة تحديد دور تركيا في المناطق المجاورة وفي السياسة الدولية؛ أي في 
اعمقها الاستراتیجی»؛ ببحيث توسعت الحدود إلى ما وراء البلاد في الخريطة المعرفية 
لأذهان صانعي السياسةء وزالت في الذهنية الجديدة الحدودٌ الإقليمية أمام الانخراط 
التركي في البلدان المجاورة» واكتسبت العلاقة بين 3الجوار والآخر) معنى جدیدا بعد 
اتخلص من ضغوط تصوّرات التهديد الداخلية في السياسة الإقليمية”". 

وتغطت الطموحات التركية في التعايش داثرة دول الجوار إلى ما هو أبعد؛ 
فأصبحت تركيا تتعهد بالساهمة في أمن واستقرار ورفاهة مجموعةٍ واسعة من 
الأقاليم البعيدة عن جوار تركيا المباشرء لا سيم إفريقياء التي يقول عنها أوغلو: «إن 
البلد الذي یل من شأن إفريقيا لا يمكن أن يكون له موقع عالي»!۳. 


ثم في موضع آخر یبش قائلاً: «ستكون التزامات تركيا من تشيلي إلى إندونيسياء 


(1) mel Davutoğlu, Stratejik Derinlik, (İstanbul: Kûre, 2001), p. 49 and p. 


(2) "۷ V. Houturm, ۵ Geopolitics of Borders and Boundaries, Geopolitics, 
10(4), 2005, p. 674. 

(3) tTies with Africa Help Ties with EU,» Hürriyet Daily News, 28 February 
2009. 


قصة أردوجج ان ۱۳۹ 


ومن إفريقيا إلى آسيا الوسطى» ومن الاتحاد الأوربي إلى منظمة المؤتمر الإسلامي جزءًا 
من مقاربة شاملة للسياسة الخارجية» وستجعل البادرات تركيا فاعلاً عاليّا ونحن 
نقترب من العام ۲۰۲۳م؛ الذكرى المثوية الأولى لإقامة الجمهورية التركية»”'". 

وبالفعل فقد برزت تركيا فى عهد حكومة أردوجان الثانية باعتبارها عنصرً | 
مؤّرا في جغرافية ند من إفريقيا إلى الشرق الأوسط وما وراءهما؛ فها هي ذي تركيا 
تستقبل زعماءً العام العربي والإسلامي وأوراسيا وإفريقيا إلى جانب سياسيين 
ومسئولين كبار من البلدان الغربیة» كما تقوم بتيسير الأوضاع لحل النزاعات في 
أماكن عديدة من عالمنا المعاصر. 

وبرز دور تركيا فى حل الخلافاتٍ بين البلدان المتنازعة؛ من خلال تدابير بناء 
الثقة» وأداء دور الوسيط والمسهل لإيجاد الحلول للمشكلات الإقليمية المزمئة. 

فلا يمكن لتركيا «الجديدة؛ أن تدیر ظهرّها لبعض المناطق أو تفاديها مثلم 
نعلت في الاضی؛ فهي تملك هويات إقليمية متعدّدّة؛ ومن نم ها القدرة على اباع 
سياسةٍ خارجية متکاملة؛ لإدراج قضايا متعدّدةٍ في الإطار نفسه؛ وذلك من مسار 
السلام في الشرق الأوسط إلى الاستقرار في القوقاز» مع منح الأولوية للقضايا 
الحالة» دون أن تتجاهل انشغالاتٍ السياسة الخارجية الأخرى. 

على سبيل المثال فان الخلافٌ بشأن الاتحاد الأوربي وقبرص كان على الأجندة في 
النصف الأول من عام 4١٠٠م؛‏ وركزت السياسة الخارجية على العراق في النصف 


الثاني منهء بينم! جاءت مأساة غزة على رأس الأجندة في أواخر 6۲۰۰۸ . 


.96 .م Davutoğlu, tTurkey’s New Foreign Policy Vision,’‏ )1( 
)۲( بولنت أراس: داود أوغلو والسباسة الخارجية الجديدة لر کیا تر حمةه: الطاهر بوساحية مركز 
الجزيرة للدراسات؛ .www.aljazeera.nel ۲ ٠١٠5/77/16‏ 


۱ قصة أردوجسان 


أخيرًا فمن الملاحظ أنه منذ تول حزب العدالة والتنمية الحكم, والعلاقاتٌ بين تركيا 
والعدید من دول العام تشهد تسا مطرذا؛ فمثلاً على محور جمهوریات آسيا الوسطى 
والقوقاز يعود تحشن العلاقات إلى أن حزب العدالة والتتمية غير فلسفة تعامله مع 
روسیا؛ فعوضا من النظر إليها على أنها «منافس» آصبح یتعامل معها على نها اشريك!؛ 
آخذا بعين الاعتبار معطی الجوار الجغراني وارتباط الصالح؛ فعل سبیل المثال أصبحت 
روسیا ككل بالنسبة لتركيا ثاني أكبر شريك تجاري؛ وبلغ حجم التبادل التجاري بينهه| عام 
۸ ۰ حوالي ۲۵ مليار دولار» وهذا الرقم مرشح للزيادة المستمرة. 

ولتکتمل داثرة تحسين العلاقات بين ترکیا والقوقاز وآسیا الوسطی. تبذل 
الدبلوماسية التركية جهوذا كبيرة لتطوير علاقاتها مع آرمینیا وتجاوز العقّد 
التاريخية التي حول دون ذلك وتنتهج تركيا عدّة أساليب دبلوماسية واقتصادية 
وأمنية لتحقيق هذا المدف؛ منها: تنشيط «منتدی الاستقرار والتعاون في 
القوقاز»؛ الذي تم تدشينه في أعقاب الاشتباك المسلّح الذي نشب عام ۸٠٠۲م‏ 
بين روسيا وجورجيا على خلفية أوسيتيا الجنوبية؛ فضلاً عن الزيارات المتبادلة 
على أعلى المستويات بين البلدین . 

هكذا وف توافق عجيب بين مؤسسات الدولة التركية يمضي أردوجان في 
تحقيق أهداف خطّنه المرسومة خطواتها بعناية» نراه في زيارته لأثينا في أكتوبر 
۰ يطرح على نظيره اليوناني السؤال التالي: لماذا لا تعید النظر في علاقات 
بلدينا؛ بحيث يتحول التنافس بينهما من مباراة لكرة اللة إلى مباراة للكرة 
الطاثرة؟! 


كان آردوجان بتحدّث عن تفكيك بعض العْقّد التى تحکم علاقات الجارين» 


(۱) محرم أكشى: تركيا في آسيا الوسطى والقوقاز.. تأمين هور الطافة مركز الجزيرة للدراسات» ۲۵ 
نوفمبر 9١١5م‏ ۰۵[226670.061 /زا/لابلا. 


قصة اردوجان ۱۱ 


بحيث یکمن عن تدافع الأكتاف بينهما كما في كرة السلةء ویتجهان إلى إقامة منطقة 
عازلة بينهماء كا في الشبكة التي تفصل بين اللاعبين في لعبة الكرة الطائرة. 

الاقتراح بمنتهى البساطة استهدف تخفيف التوتر العسكري المستمر بين 
البلدین وتذويب بقايا الصراع القائم بينهها منذ سنوات وسنوات"'". 

يدو أن كلمة أوغلو بدأت تتحقق؛ فقد قال: «سأجعل كل ترکی يشعر 
بالفخر.. حين يحمل جواز سفره ويجد كل دول العام ترحب به» وتفتح له أبوابها 
بمنتهى العزة والاحترام» ومن دون الحاجة إلى تأشيرة»” '". 

وهذه الکلیات نُلُخْص رؤية حكومة أردوجان للمكانة الدولية التى يجب أن 
تسعى إليها تركياء ومدى تأثيرها على المواطن التركي» الذي صار يأخذ كل تصريحات 
الحكومة على حمل الحل.. 

نبا حقا تجربة نجاح جديرة بالدراسة والاستفادة في الكثير من دول عالنا 
المعاصر.. 

رابعا: العلاقة مع الکیان الصهيودي: 

شهدت حكومة أردوجان الثانية تطورات كبيرة في مسار العلاقة التركية مع دولة 
الكيان الصهیون؛ حيث استمرت التعليقات التركية الإيجابية لنصرة القضية الفلسطينية 
حتى وصل الأمر إلى ذروته في حرب غزة الأخيرة” "۰ فكانت رسائل الحكومة التركية 


() فهمي هويدي: في ضرورة التطبیم مع التاريخ والجغرافياء صحفه الشروق المصرية؛ ۲ نوفمير 
۲۰ 

(۲) د. محمد سعد آبو العزم: الحلم الترکی بعد ۱۳ سنة» صحيفة الصریون الالکترونیة. ۲۳ نوفمر 
م 

(۳) هي عملة عسكرية إجرامية شننها دولة الكيان الصهيوني على فطاع غز: في فلسطين من يوم ۲۷ 
دیسمیر 8١١5م‏ ال ۱۸ يناير 9 ٠ ١‏ 1م. 


١4‏ قفصي أردوججسان 


قوية وواضحة: فاتهمت الكيان الصهيوني صراحة بارتكاب جرائم وعربدة.. 
وقد نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أردوجان في اليوم التالي مباشرة لبدء 
الحرب الصهيونية على قطاع غزة قوله ردا على أسئلة الصحافيين: «أعتبر الوسيلة 
التي تستخدمها إسرائيل ضربة لبادرات السلام في حين بذلنا الكثير من الجهد من 
أجل السلام؛ وأممٌ على ضرورة وقف هذا النهج بأسرع وفت». وكذلك اعتبر 
أردوجان أن العملية الصهيونة 4 عن «عدم احترام» إزاء تركيا بعد أن اضطلعت 
حكومته منذ أشهر بدور الوسيط في الفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل 
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وسوریه ؛ 


كما سمحت الحكومة التركية للشعب التركي بإقامة الأنشطة التي تساند 
الفلسطينيين؛ فتحوّلت المدن التركية المختلفة إلى ساحات تشهد فعاليات بناءة لخدمة 
القضية الفلسطينية بها ثمنته حركة حماس وعزز من ثقتها بإخلاص الحكومة التركية: 
ورغبتها الحقيقية في مساندة القضية الفلسطينية؛ بها دعا حماس لأن تطلب تركيا كضامن 
بجانب الرقابة الدولية والأوربية» وذلك بعدما وافقت على عقد هدنة مع الكيان 
الصهيوني لمدّة عام قابلة للتجدید؛ يتم تقييمها في نهاية كل عام» وذلك بشرط سحب 
دولة الكيان لقواتبا من قطاع غزة خلال آسبوع؛ وإعادة فتح المعابر الحدودية على 
(TT) ٠‏ 
الفور . 

ثم تَصَاعَد الموقف أكثرء حين رأينا العملاق آردوجان یشور على الرئیس 
الصهيوني شيمون بيريز في منتدى دافوس ۲۹ يناير 9 ٠‏ ١1م؛‏ ويسيعه مالم يتوقع 
سماعه آبدا من زعيم مسلم» قبل قراره بترك المؤتمر.. 


(۱) صحيفة الشرق الاوسط ۲۸ ديسمبر ۲۰۰۸م العدد (۱۰۹۸۸). 
(۲) صحيفة الشرق الاوسط. ۲۵ يناير ۹٠٠۲م‏ العدد (۱۱۰۱). 


0 قصة أردوجان ٠.‏ ۱:۳ هه 


وكان ذلك خلال جلسة عقدت على هامش منتدى دافوس الاقتصادي 
العامي؛ وقد شارك فيها -إضافة إلى ببريز وأردوجان- كل من الأمين العام للامم 
المتحدة بان كي مونء والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسىء وأدارها 
الصحافي الأميركي ديفيد إيجينتوس» وبناء على طلب بيريز تكلم الجميع قبله؛ وقد 
انتقدوا دولة الكيان الصهيوني على حرب غزة وعلى المساس بالمدنيين» وكان أشدهم 
حدّة أردوجان الذي قال: إن إسرائيل تقتل الأطفال الفلسطينيين دون ذنب. واتهم 
إسرائيل بالتخطيط المسيق للحرب. وكشف أنه جلس مع رئيس الحكومة 
الصهيونية إيهود أولمرت لمدة ۷ ساعات متواصلة في أنقرة -قبل الحرب بأربعة أيام 
فقط- وأبلغه أن تركيا قادرة على تحقيق اتفاق تبدئة آخر مع ماس وأنه بالإمكان 
لتقدم نحو صفقة تبادل أسرى؛ يتم خلالها تحریر الجندي الصهيوني الأسير لدى 
حماس جلعاد شليط.. 

وقد رد بيريز على الاتهامات بلهجة حادّة» وطيلة ۲۵ دقيقة راح یاجم زملاءه 
على المنصة» وخصوصًا آردوجان» فراح يقرأ من میشاق حماس الفقرات التي 
تتحدث عن إبادة إسرائيل واستحالة السلام معهاء وقال: إن حماس هي التي تقتل 
الأطفال الاسرائیلیین» وإنها ترسل الحافلات الملغومة إلى الشوارع الإسرائيلية في 
القدس وغيرها! ومع ذلك فان إسرائيل انسحبت من قطاع غزة وأزالت 
المستوطنات فيها عن بكرة أبيهاء ودخلت بسبب ذلك فى صراعات بلغت حد 
التمزق الداخل» وكانت النتيجة أن حماس أطلقت الصواريخ لتزرع الرعب في 
نفوس الدنین الإسرائيليين من النساء والاطفال في منطقة يعيش فيها ۸۰۰ آلف 
إسرائيلي! 

ثم راح بيريز يصيح: ما الذي أصابكم؟ هل جننتم؟ هل كنت تسمح يا سيد 
أردوجان بان یط ۱۰۰ صاروخ في اليوم أو حتى ٠١‏ صواريخ على إسطنبول؟ 


هنا راح الجمهور يُصَفْقَ بحماس لببریزه فطلب أردوجان حقّ الکلام فحاول 
مدير الندوة منعه بدعوى منح الجمهور حق توجيه الأسئلة» ولكن أردوجان أصرٌ 
فأتاح له مدير الندوة أن يتكلم دقيقة واحدة» فتناول السماعة وهاجم الجمهور الذي 
يصق لقتلة الأطفال وراح یرد على بيريز بصوت عال: «أنت لست صاحب حق؛ 
وحجتك ضعيفة؛ لذلك اخترت أن ترفع صوتك بشكل غير دبلوماسي: ولكن 
الحقيقة تبقی أن حماس أطلقت صواريخ بدائية تسقط بمعظمها في مناطق مفتوحة. 
وأنتم قصفتم بیوتا وهدمتموها فوق رءوس أهلها من الأطفال والنساء وإنه كان 
بالإمكان التوصل إلى تهدئة وسلام» وأنتم اخترتم طريق الحرب» إنكم يا سيادة 
الرئس قتلة آطفال» ۳ 

وهنا طلب مدير الندوة أن يُوقف کلامه قاثلا: إن آردوجان تجاوز قوانین 


الندوة. فنهض الزعیم آردوجان وترك القاعة. وقال: إنه لن یعود إلى دافوس مرّة 


اخرى. 

الله أكر.. 

لا امرّة الأول التي ُراجع فيها زعيم عربي مسلم رئيا صهيونيًا ذه ا لحه 
والشجاعة.. 


وبالطبع فقد لاقى تصرف أردوجان استحسان كافة الشعوب العربية 
والإسلامية» وكذلك قادة حماس الذين امتدحوا أردوجان على موقفه المشرف, ثم 
لدى وصوله إلى تركيا كان فى استقباله الآلاف من الأتراك يستقبلونه استقبال 
لفتحن وی ون بصوره وبالعلمين الفلسطيني والتركي”"" 


(1) صحيفة الشرق الأوسط اللندية. ۳۱ يناير ۹٠٠۲م‏ العدد (۱۱۰۳۲). 
(۲) صحيفة أخبار العالم التركية, ۰ ياير 4 ۰ م 
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أردوجان يغلظ القول. للرئیس الصهيوني بيريز 
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كا رحب الرئيس التركي عبد الله جول بمغادرة أردوجان للمنتدی» وقال: 
(إذالم يتم احترام رئيس الوزراء التركى» فالأخير لن يتقبل هذا الامر.. لقد قام با 
۴ وریا 

وأثنت «جبهة علماء الازهر» في مصر على ردّة فعل رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوجان في بیان أصدرته؛ وصفت فيه آردوجان بأنه سليل العظام الفاتحین؛ 
في إشارة إلى ماضی أجداده العثانيين» وخاطبته بالقول: اكنتٌ بمواقفك المشرفة 
للإنسانية خير خلفي خير سلف فجعلك الله لأمنك گالامل الْرجَى» وطلعة الفرج 
القریب. نَطْقَثْ مواقفك باق بعد أن خرست ألسن الأدعياء والمتفيهقين...»". 


واستمرّت حكومة أردوجان في التصعيد حتى وصل الأمر في أكتوبر ۹٠٠۲م‏ 


دنسر الأناضول)» وبمشاركة دول حلف شال الأطلسى (الناتو) وف مقدمتها 
أميركا؛ وذلك لاشتراك الطائرات الصهيونية في هذه اشاورة وقالت تركيا 
بوضوح: لا ريد مشاركة الطائرات التي قصفت الأطفال والأبرياء في غزة». 

كل هذا دعا رون بن يشاي -وهو أحد أبرز المحللين العسكريين الصهاينة- أن 
يقول: «الحقيقة المرّة أنه علينا أن نعترف أن تركيا -في الوقت الراهن على الأقل- 
تفت عن أن تکون شريكًا استراتيجيًا مب موثوثًا لإسرائيل» وهي حقيقةقشل - 
أصلاً- ضررًا فعليًا لأمن إسرائيل القومي» ". 

وصارت دولة الكيان في حالة ذهول من السياسة التركية تجاهها في ظل حكم 
)١(‏ صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» ۳۱ يناير ٠04‏ ؟م؛ العدد (۱۱۰۲۲). 


(۲) صحيفة أخبار العام التركية» ١‏ فبراير ۲۰۰۹م. 
(۲) راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع» ۳/ ۰ . 


قصة اردوجبسان ۱۷ 


حزب العدالة والتنمية» ولا ثرید أن صَدق أن حكومة آنقرة منعتها من المشاركة في 
المناورات العسكرية على أراضيهاء ورعم أن تعلييات رئيس وزرائها دعت إلى 
التهدئة ومنعت كبار المسئولين من التعليق حول الموضوع. إلا أن الصحافة 
الصهيونية لم تتوقف عن إثارته. 

فقد نشرت النسخة العبرية لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت مقالاً 
للبروفيسور درور زئيفي -رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بن 
جوريون- قال فيه: إن قيام أنقرة بإلغاء المشاركة في المناورات واتفاقها التاريخي مع 
أرمينيا ان عن رغبة دفينة في التحول إلى قوة إقليمية في المنطقة. وأشار إلى أن 
تركيا شرعت في إعادة استراتيجيتها الوطنية؛ مستثمرة علاقاتها المميزة مع العام 
العربي» وعمقها في منطقة القوقاز التي تتحدث التركية. وقد كان الغضب العارم 
الذي عم الشعب التركي بسبب العدوان الصهيوني على غزة ظرفًا مواتيًا لفض 
مستوى العلاقات مع إسرائيل إلى أبعد حدٌ؛ ومن کم التقدّم باتجاه إشهار قدوم 
(العش‌انیین الدد». 

لكن استمغ إلى كلمات آردوجان السياسي الحنك عندما سُئل عن إمكانية قطع 
علاقات بلاده مع الكيان الصهيونيء قال: 

نحن لا نتحدّث عن احتمال قطع العلاقات القانونية والرسمية مع إسرائيل؛ 
لدينا علاقات مع إسرائيل واتفاقيات» لكن في المقابل فإن علينا أن نحترم إرادة 
الشارع والواطنین؛ وفي هذا الإطار جاء إلغاؤنا للمناورات العسكرية الجوية مع 
إسرائيل ببب حرب غزة» فأنا مثل عن الشعب وعلٌٍ أن أستمع إلى ما يقوله» هذه 
الناورات مناورات تركية؛ وتركيا هي التي ذد مَنْ يمكنه أن ينضمٌ ویشارك فیهاه 


(۱) فهمی هويدي: غضب تركيا وتامح مصر! صحيفة الشروق الصرية ۲۸ أكتوبر ۲۰۰۹ 


۱:۸ قصة أردوج ان 


ولا یمکن لاحد أن يفرض علینا شیثا فى هذا الخصوص., وف السابق شارکت 
إسرائيل في هذه الناورات بناء على دعوة مناء ولکن الآن» وبسبب حرب غزة كان 


فرارنا ألا ندعوها. 


الاعتداء الصهيوني على أسطول الحرية : 

أسطول الحرية هو تجشع من ثماني سفن يقودٌه ائتلاف مكوّن من الحملة 
الأوربية وحركة غزة الحرة والاغائة الإنسانية في تركياء إضافة إلى حملتين يونانية 
وسويدية؛ ول الأسطول 1۵۰ متضامئًا من اکثر من أربعين دولة+ من بینهم ٤٤‏ 
ددا ري برح ران ری رادل عر ان ۳۳ ۱۳ 
آلاف طرد من الساعدات الانسانية الوجهة إلى سكان غزة» منها ستة آلاف طن من 
الحديد. وألفا طر من الاسمنت. إضافة إلى مولدات كهربائية» وأجهزة طبية 
وأدوية؛ وكمية من العونات الغذائية ۳ 

وفي ماقة ليست الأول من نوعها ولن تکون الأخبرة أقدمت دولة الکیان 
الصهيوني في فجر الاثنين ۳۱ مايو ۲۰۱۰م -الذي شم «الفجر الدامي»- على 
عمل إجرامي بكل ما في الكلمة من معنى؛ حيث أطلق الصهاينة قواتهم | المسلحة 
على الأسطول الدنی! 

وقد راح ضحية هذا ا هجوم 14 قتيلاء فضلاً عن مئات المعتقلين معظمهم من 
الأتراك؛ حيث وجه الصهاينة هجومهم الأول إلى السفينة التركية «مرمرة» التي 
كانت تقود الاسطول ". 


و ا 
pT‏ نص البرنامح منشور على الجزيرة نت. 

پیب م 

(۳) صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ۱ بور ١٠١1م‏ العدد (۱۱۵۰۸). 


قصة اردو بان ١4‏ 


فهبٌ آردوجان عقب وقوع الجزرة مهاجمًا الصهايئة؛ فحذر دولة الكيان 
الصهيوني من معاداة ترکیا؛ لأن عداوتها قوية مشل صداقتهاء ثم فام بالغاء ثلاث 
مناورات عسكرية مع الکیان الصهيونيء ومباراة كرة القدم لنتخب بلاده للشباب 
مع الصهاينة؛ واستدعی السفیر التركي من تل أبيب» ودعا النظیات الدولية 
والإقليمية للاجتاع لبحث هذه الجريمة» اضافة ال إصراره على مواصلة تقدیم كل 
ما یستطیع من دعم للقضية الفلسطينية؛ حيث آخبر نظیرّه الفلسطيني إسماعيل هنية 
خلال اتصال هاتفي بعد وقوع الجزرة قائلاً: (سنظل ندعمکم مهما كان الثمن ولو 
بقینا وحدنا»۳. 

آردوجان يقوم بهذه الافعال رغم ما يعلمه جیدا من قوة العلاقة التي تجمع بين 
الكيان الصهيوني وقادة المؤسسة العسکرية التركية؛ ولعله لذلك لم یتخذ قرارًا بقطع 
العلاقات تمامًا مع دولة الكيان» رغم معرفته بأن مثل هذا الفعل سيلقى قبول 
وترحيب عامة الشعب التركي وسائر الشعوب العربية والإسلاميةء ولكنه يقدر أن 
مثل هذا القرار -في ذلك الوقت- قد يدفع الجيش إلى الانقلاب على حكومته؛ لذا 
فصل أردوجان التدرج والاستمرار في سياسته الرامية إلى سحب البساط من حت 
أقدام الصهاينة وأعوانهم في الداخل التركي» خاصة وأنه يرى نجاحا يُقَرّبه من 
مراميه يوما بعد يوم. 

وقد زادت مثل هذه التصرفات الجريئة من حجم الحب والتقدير للزعيم السلم 
رجب طيب أردوجان في نفوس شعوب العام بكامله» وبالطبع في مقدمتهم إخوانه 
المسلمون في العالم العري والإسلامي؛ حتى إن إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
الفلسطينة «المنتخبة» والقيادي في حركة حماس أطلق على حفيده الجديد الذي ززق 
به في ١‏ أغسطس ۲۰۱۰ اسم «أردوجان»؛ وفاءً لرئيس الوزراء التركي على 


(۱) راغب السرجانی: مجزرة أسطول الحرية.. رؤية جديدة؛ موفع قصة الإملام؛ ۳ يونيو ۲۰۱۰م. 


۱9۰ دياز أردوجان 


مواقفه ومواقف الشعب التركي الأصيلة تجاه فلسطین عامة وقطاع غزة على وجه 
الخصوص”"'. 

ومع ذلك فعندما شبّت عدّة حرائق ضخمة في منطقة جبل الكرمل قرب مدينة 
حيفا بالأراضى الفلسطينية المحتلّة» والتهمت أكثر من أربعين شخضّاء اسعمر 
أردوجان هذا الحادث بإرسال قاذفتين للمياه للمشاركة فى إطفاء احرائق: في لفتة 
إنسانية بهرت العا" وفي مبادرة -إعلامية- هدف منها تسكين حالة الاحتقان 
لدى أكابر العلمانيين وقادة الجيش في الداخل التركي؛ الذين يرقبون شدّة الحكومة 
التركية في تعاملها مع الصهاينة -أصحاب الود القديم- خاصة بعدما تم إقرار 
تركيا لوثيقة الأمن القومي الجديدة» والتي صدّفت دولة الكيان الصهيون بأنها 
تهدید رئیسی لأمن تركياء وهذا أمر ليس ببسيط؛ وإنما بمثابة انقلاب في مفاهيم 


الأمن والعلاقات التركية الاستراتيجية". 


¥ ¥ ¥ 


(۱) فلطين أون لاین» ۲ أغسطس ۲۰۱۰م: 6165)66۳.05]. بابلا /نا. 
(۲) إلياس حر فوس : أردوجان الإطفائي» صحيفة الحياة اللنديةء ۷ ديمر ۰۱۰ م 
(۳) خورشيد دلي: تركيا و[سرائیل.. ترسيخ القطبعة» الجزيرة نت» ۲۰ نوفمبر ١١١5م.‏ 


۱,۱ 


أردوجان.. والثورات العربية 


حدر الكثيرون من إمكانية حدوث اضطرابات في عالنا؛ المرب تحت وطأة 
التدهور الذي أصاب الغالبية العظمی من دوم إضافة إلى شیوع حالة من 
الانسداد السياسى ضربت کافة الدول العربية؛ فلم يعدٌ هناك أثر لتداول السلطة 
بالطرق السلمية عن طریق الانتخابات مثل ساثر دول العا التقدم؛ بل تدهورت 
رضاع حتی وصلت إل حضیض تورث السلطة من ااا إل أيه ار اد ارا 
عائلته» دون مراعاة لتطلعات الشعوب ورغباتهم.. 

لَص الشهد السیامی في آغلب دول العا العربي في سلطة غاشمة حاكمة؛ 
إا ورئت الحكم؛ أو في طریقها إلى توريثه» ويلتفٌ حوغا طبقة من التفعین الذين 
باعوا دینهم وضمائرهم مقابل اقتسام ثروات الشعوب العربية» وذلك في حماية 
آجهزة عديدة أنشئت خصُوصّا لردع وقمع هذه الشعوب؛ وتكميم أي صوت 
ينادي بالحرية والكرامة.. 

وفى آخر الشهد نجد ملايين من البشر یلهشون وراء الفتات ليلا ونهارّاء دون 
أي أمل في المستقبل» ويعيشون حياة ملأها الفقر واليأس والإحباط؛ فلا تعليی ولا 
صحة ولا مرافق أساسية.. 

لكنْ حقيقةٌ رغم تعدّد التحذيرات من إمكانية حدوث اض طرابات» فلم يكن 
أحد يتوقّع أن يصل الأمر إلى ثورات كالبراكين تتمكن من الإطاحة بهذه الأنظمة 
المتجيرة.. 


e‏ قصا أردوج ان 


وعندما حدثت المفاجأة وثار المارد العربيء ل میب أردوجان الآمال التي تعلّقت به 
واختار من اللحظة الأولى الانحياز إلى الشعب العربي السلم وخياراته» وكان موقفه المؤيد 
والمناصر لمطالبهم الشروعة واضحًا وصريِجًا من اللحظة الاول لتفجر الشورات العربية 
التي بدأت شرارتها من تونس الشقيقة ثم مصرء ثم لتنطلق بعد ذلك لتصبح عاصفة من 
النورات؛ التى أشك في نجاة أحد الحكام الطغاة بعالمنا العربي من آثارها.. 

وسوف نحاول فيا يلي أن نرصد هذا الدعم التركي بقيادة الزعيم أردوجان 
للثورات العربية.. 

الثورة التونسية: 

كانت البداية.. 

وكانت حط إعجاب وتقدير الزعيم التركي.. 

ففي حوار لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان مع صحيفة «الشروق 
التونسية» نشر في ۸ مايو ۲۰۱۱م؛ وبسؤاله عن الشورة التونسية؛ والاحتجاجات 
الشعبية التي تشهدها عدّة دول عربية؛ قال: «منذ البداية دافعث تركيا عن فكرة أن 
هذه الأحداث التى عَرَفنَهَا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثبتت استحالة 
تأجيل مطالب وتطلعات شعوب منطقتناء فهذه الحركات الشعبية دحضت 
الأحكام المسبقة» والأفكار المغلوطة التي تزعم أنه لا يمكن إرساء الديمقراطية في 
منطقتنا. إن المرحلة الحالية ستمثل تحوّلاً تار حًا كبيرًا».. 

وأضاف: «أنا أعتقد أن للوضع في الشرق الأوسط بَعْدًا توحيديا أثبت لنا أن 
الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ليست حكرًا على أي مجموعة؛ وتُشير في هذا 
لباب إلى ضرورة التوصل إلى توافق بين مكوّنات الشعب؛ من أجل إرساء قاعدةٍ 
ديمقراطية شاملة ومؤسساتية استنادًا إلى الأحداث التى بدأت من الشارع. لا بد 


قصة اردوجان ١‏ 


من تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بالتوازي مع ذلك؛ من أجل 
الاستجابة لتطلعات الشعوب دون تأخير؟. 

وقال: «لا نك أن الأحداث التي شهدتها تونس قد مثّلت مصدر |ام 
للحركات الشعبية الأخرى في دول الشرق الأوسط وشیال إفريقيا؛ لقد فتح 
الشعب التونسی أبواب التغيير والتحول في الشرق الأوسطء وتقديرنا للتونسيين 
عميق.. ونحاول أن دم دعمنا لتونس ومساندتنا ها في محالات عدةء لا سي) 
التشريع والتطبيق؛ وذلك عبر الاتصالات بين البرلانین» ومن ناحية أخرى نحن 
نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا الاقتصادية مع تونس خصوصًا لرفع مستوى 
التعاون في مجال السياحة». 

ثم أضاف: «وأعتقد أن نجاح الفترة الانتقالية في تونس سيّْمَثْل مؤشرًا مهم 
لتحقيق الديمقراطية التعددیة وتركيا جاهزة لتقديم مساندتها لتونس؟ حتى تنتهي 
فترة الانتقال الديمقراطي بسرعةء وذلك في إطار الاحترام والنظامة”'". 

و يتوقف الأمر لدی أردوجان وحكومته عند الدعم العنوي -على أهميته- 
بل سبق وبادر بإرسال وزير الخارجية التركي (أحمد داود أوغلو؛ في زيارة رسمية 
إلى تونس الثورة في فبرایر"" - أي بعد نجاح الثورة بشهر واحد.. 

إضافة إلى ما ذكره «أقين ألجان» سفير تركيا في تونس من أن اللجنة التركية التي 
وفدت إلى تونس بعد الثورة بمشاركة ۲۰ مثلاً للوكالات السياحية التركية -وذلك 
بعد أسبوعين من نجاح الشورة- قد اتخذت قرارًا بتدعيم قطاع السياحة 
التونسی ب 

(1) موقع الصحافة التونسية» ۸ مايو ۰۱۱ ۲ 0 ۷۷۷۷ . 


(۲) آخبار الفضائة التركية؛ ۲۱ فيراير ۲۰۱۱م. 
() صحيفة ترکیا البوم الالکترونية: ۳۱ مايو °11 م: |غhttp:/urkeyt0day.1.‏ 


الثورة المصردة: 

ما بالنسبة للموقف التركي من الثورة المصرية فقد كان مبنيّا على استراتيجية 
ابتة وواضحة. لا تضارب فيها ولا تباين» ولقد اتغذت تركيا بقيادة أردوجان 
موقفا موحذا وثابًا أثناء جميع مراحل الثورة في مصرء ألا وهو الانحیاز إلى الشعب 

ففي بداية الشورة دعا أردوجان -في خطاب ألقاه في ۲ فبراير ١١١‏ 7م- إلى 
الاستجابة السريعة لمطالب الشعب. والعمل على توفير المناخ الديمقراطي» الذي 
يضمن حرية الرأي والتعبير''". 

ومع ارتفاع سقف مطالب الشورة إلى المطالبة بالتنحي» خرج رجب طيب 
أردوجان بنصيحة مباشرة إلى الرئيس المخلوع مبارك؛ وذلك في كلمة ألقاها 
بالبرلمان التركي» وأذاعها التلفزيون» قال فيها: 

«سيد حسني مبارك.. أربد أن أقدّم توصية خالصة للغاية.. تحذيرًا صريجًا 
للغاية.. كلنا سنموت وسنسأل عا ترکناه وراءنا».. 

وأضاف: انحن كمسلمين سنوضع في حفرة حجمها لا يزيد على مترين 
مكعينة. 

كما قال: «إن على مبارك أن يستمع لمطالب الشعب المصري التي اس 
المميم»؛ وإذا كانت هناك مشكلة فاحل في صناديق الاقتراع». مضيقًا أن 
«الانتخابات العروفة نتائجها مسبقًا لا تسمى انتخابات6''. 

وكانت هذه التصريحات في اليوم الذي شهدت فيه الثورة المصرية أحداث 


(۱) حازم منتصر: تركيا وثورة مصرء صحفة الاهرای ۱ أبريل ۲۰۱۱م. 
(۲) أخبار الجزيرة نت» ۳ فبراير ۲۰۱۱م. 


احا اردوجان 6 ١‏ 


المعركة الشهيرة التي شاركت فيها الجمال والخيول وجيوش المنحرفين والخارجين 
على القانون بتحريض من أركان نظام مبارك! 

كذلك فقد حرص أردوجان في خطابه على التحذير من التدخل الأجنبي في 
الشئون المصرية والتونسية والليبية؛ مستخدمًا مقولة محمد فريد: إن مصر 
للمصریین» وتونس للتونسین, وليبيا لليبيين». موضخا أنه لا يريد التدخل في 
شون مصر؛ ويرفض أن تندخل أي دولة أخرى في شئونهاء ومؤكدًا مر أخرى على 
الصداقة والأخوة بين البلدين”'". 

ثم في اتصال هاتفي أجراه أردوجان مع الرئيس الأميركي أوباما أكد أنه ينبغي 
على مصر أن تجري انتخابات نيابية في أسرع وقت؛ لتقوم بعدها بإجراء تعديل 
دستوري يوسع من نطاق الحريات العامة والحزبية» ویرشخ لقیم الديمقراطية 
وممارسة الحريات السياسية.. 

كما طلب أردوجان من أوباما خلال الاتصال ألا تسمح الولايات المتحدة 
لدولة الكيان الصهیون بالتدخل في الشئون المصرية؛ وحدَّر من العواقب الوخيمة 
التي قد تنجم عن أي انتقال للسلطة في مصر لا يلي طلبات الجماهير والشعب 
الصري".. 

وبعد أن نجحت الثورة الصرية. وأجبرت الرئیس مبارك على التنحی» قال 
آردوجان في خطاب ألقاه في سقاریا یوم ۱۲ فبرایر ۲۰۱۱م۰ وهو اليوم التالي 
مباشرة لتنخی الرئیس حسني مبارك: 


اجب اجراء انتخابات حرّة وعادلة في مصر على الفور؛ للحيلولة دون حدوث 


(۱) حازم متصر: ترکیا وثورة مص صحفة الاهرام» ۱ ابریل ۲۰۱۱م. 
(۲) صحيفة آخبار العا ار کیف ۸ فبراير ۲۰۱۱م. 


55 قصة أردوججب ان 


أزمة واضطرابات ناتجة عن التحريضات النارجية» وتأسيس الديمقراطية 
الدستورية» كا دعونا مصر إلى حل أزمتها الاقتصادية؛ وإلى عقد اجتماع دولي يضع 
فيه کل من إسهاماته لمساعدة مصر على تخطَّى هذه الأزمة؛ وإذا كانت المشكلة في 
الطعام والعلاج واللباس يمكننا أن نُشرك الهلال الأحمر الترکي؛ ونكلفه بتوفير 
تلك الا حتیاجات. فإننا لم ننظر إلى مطالب الشعب المصري باستعلاء؛ وم نقل كما 
قال بعضهم: (إنهم لا يستحقون الديمقراطية». أو: 9إنهم ليسوا جاهزين لها». فقد 
ثار هذا الشعب وطالب بالديمقراطية باعتبارها حقه الطييعي» فلاذ بالصمت مَنْ 
كانوا بالامس يقولون: إن الديمقراطية أمر كثير على الشعب الصری. فهؤلاء عندما 
اف الديمقراطية مصالحهم يقولون: «إن الديمقراطية حى من حقوق الانسان». 
وعندما تعارض مصالحهم يصمتون» ويتغاضون عنهاء فآلام و*موم المصريين 
والتونسین هي آلامنا وهمومنا؛ ولذا نظرنا إلى الأحداث الكائنة في المنطقةء وطالبنا 
الاستماع إلى صوت الشعب؛ فقد خرجنا وتحدثنا بدافع الأخوة؛ وإننا كشعب أقرّ 
بسيادة القانون قدّمنا بعض النصائح الأخوية إلى مصرء ول ننظر إلى الأحداث في 
مصر من منظور المصالح الشخصیة؛ فقد راعينا لهم حى الجوار؛ فإننا نعيش مع 
الشعب المصري أفراحه وأتراحه؛ وإننا ستتخذ الخطوات اللازمة من أجل مص 
وان مصر ستخرج من هذه الفترة أقوى وأعظم» فيوجد بيننا وبينهم علاقة أخوة 
وإننا سنستمر في دعم الاستقرار والأمن الداخلي في مصره وأنا من هنا أرسل 
سلامي وسلام شعبي من نهر سقاريا إلى نهر النيل» وإلى القاهرة» . 

لله أكبر.. ونحن من هنا من مصر نرسل لك السلام والتحية أيها الزعيم 
المسلم.. 


ول تكتف تركيا بهذه التصريحات؛ ولكن همت باتخاذ خطوات فعلية لتوضيح 


(۱) حازم منتصر: تركيا وثورة مصرء صحيفة الاهرام ۱ أبريل ١1١1م.‏ 


موقفها من مصر؛ فقد قام رئيس جمهورية تركيا عبد الله جول بزيارة لصر يوم ) 
مارس» وهو أول رئيس جمهورية يزور مصر بعد الثورةء وأكد خلال زيارته على 
أهمية تخطّي مصر للأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة» واستعادة دورها 
الإقليميء كا أكد -أيصا- حرص بلاده على تقديم الدعم القوي لصر خلال 
المرحلة الانتقالية» وزيادة آفاق التعاون معها في ظل الصداقة المتميزة التي تجمع 
الشعمين الشقيقين”''.. 
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عبد الله جول 2 زيارته لصر بعد نجاح الثورة 


كما حرص الرئيس التركي خلال زيارته على استقبال وفد من جماعة الم خوان 
المسلمين وعلى رأسهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديم» وكان اللقاء في مقر 
السفير التركي في القاهرة؛ با يدل على أن الرئيس الترکی وحكومة أردوجان تفقه 
جيدًا القوى الحقيقية والمحركة للشعب المصري. 

ثم قام أردوجان شخصيًا في أوائل يونيو ۲۰۱۱م باستقبال وفد من شباب ثورة 
'يناير على هامش موقر جماهيري حاشد في اسطبول "؛ حيث سَلَّمِ له وفد 
شباب الثورة درعا تقديرًا للدور التركي في دعم اللورة المصرية.. 

ونصح رئيس الوزراء الترکي رجب طيب أردوجان وفد الشباب بأن يصنعوا 
تجربتهم الخاصة؛ نظرًا لأ لكل دولة خصوصياتهاء التى تنفرد وتتمیز بها عن الدول 
الأخرى» وحثهم على التحل بخلق رسول الله يإ وأكّد لهم أنْ السياسى الناجح 
لا بْدَ أن یتحلی بالخلق القويم» وبالأمانة والنزاهة» وأن يكون موضع ثقة الناس؛ 
مشيرًا إلى أن الرسول يك عندما دخل الدينة المنورة كسب قلوب غير المسلمين من 
اليهود وغيرهم» ول یتحقق له ذلك عن طريق استخدام السلاح» أو لأنه يحمل 
صفة نبي؛ إنما لكونه محمد الانسان الذي يتصف بالامانة ". 

ثورة ليبيا: 

لم يكن موقف أردوجان من الثورة الليبية ختلفا عن موقفه من ثورتي تونس 
ومصر؛ فالبادی لدى أردوجان واحدة؛ لذا فقد سارع بمطالبة القذافي بالتنحي عن 
السلطة» واعتيرها خطوة لا مفر منها لوقف معاناة ليبيا ولوقف إراقة الدماء؛ حيث 
كشف أنه أجرى في الأول من شهر مارس اتصالاً بالعقيدٍ الليبى معمر القذافي» نقل 
(۱) صحيفة الوفد المصرية؛ ۲ مارس ۲۰۱۱م. 


(۲) صحفه الشروی المصرية. ٤‏ يونيو ١1١١آم.‏ 
(۳) موقع الإسلام اليوم الإلكتروني» ١‏ يونيو ۷۰۱5۱۵۲۳۱۵0۵۰06۱:۸۲۰۱۱ ۰۷/۷ 


فيه وجهة النظر التركية بضرورة حقّن دماء الأبرياء من الشعب الليبي وتلبية 
مطاله .. 

ثم في أوائل مايو قال بكل وضوح» ومعلنًا فشل المبادرة التي ندمت بها بلاده 
لحل الأزمة في ليبيا: «حاولنا مع القذافي البحث عن مرج للأزمة لكنه تجاهل 
مطالبنا». مضيفًا: «إن ليبيا ليست يلكا لأحدٍ أو عشيرة» وعلى الشعب الليبي إيجاد 
حل للازمة» ونحن نأمل أن يترك الزعيم الليبي ليبياء ويتخل عن السلطة فورًا 
لأجله ولأجل مستقبل بلده» ومن أجل وقف إراقة المزيد من الدماء والدموع. 
ولوقف الدمار». ولكنه في الوقت نفسه انتقد دخول الأمم المتحدة وحلف شمال 
الاطلسی (الناتو) كطرف في تلك الأزمة".. 

وقد أثار موقف أردوجان العارض للتدخل الدولى -سواء بعمليات عسكرية 
في الداخل الليبي» أو قيام الغرب بتسليح الثوار- العديد من التساؤلات عن حقيقة 
موقفه من الثورة الليبيةء والحقيقة أنني مقدر لموقف أردوجان من ثورة ليبيا؛ فهو في 
أزمة شديدةء وكل قراراته لها حسابات دقيقة» ونحن عندما نم قرارات الأفراد 
والحكومات فإننا نأخذ في الاعتبار تاريخهم» وتاریخ أردوجان وحكومة العدالة 
والتنمية جيد وناصع» وأنا أَقَّر موقفهم بأنهم يخشون من تقديم الناتو الأسلحة 
للشوار؛ لعلمهم اليقيني أن الغرب لا يُقَدّم العون مجانّاء بل لا بد من مقابل» وهذا 
المقابل سيكون خصمًا من استقلال ليبيا؛ فربما تفع ليبيا تحت الاحتلال الأوربي 
العسكري أو السياسى أو الاقتصادي لمدة قرن من الزمان؛ بسبب تقديم هذا العون 
العسكري؛ لذا رفض أردوجان مد الثوار بالسلاح لا دعمًا للقذانی؛ ولكن حرصًا 
على استقلال ليبيا. 


.۷۱۷۱۷۰۸۲۸۵۲۵۵۱6۰/۷ :م7١‎ 1١١ أخبار الفضائة التركيةء ۲۰ مارس‎ )١( 
أخبار الجزيرة نت ۳ مايو ۲۰۱۱م.‎ )۲( 


۱۹۰ قصة أردوج ان 


ولي الوفت ذاته فترکیا عضو بحلف الناتوء وتسعی إلى الانضام للاحاد 
الأوربي؛ لذا فهي لا تستطیع أن تواجه الناتو بخوفها وحرصها على استقلال وحرية 
بلد إسلامي؛ ومن تم فإنها تكتفي بطلبها عدم تسلیح الثوار في ليبيا'". 

ولعل من أبلغ الادلة أن هذا الوقف الترکي من الشورة الليبية كان يعود إلى 
خوفها على الشعب الليبي ومصاه في الدی البعید؛ أن تركيا ل نموت فرصة 
للعمل مع الجتمع الدولي في سبیل محاصرة نظام القذافي وإضعافه؛ فنجد الرئیس 
التركي عبد الله جول في أوائل بولیو ١٠١۲م‏ یرم على قرار يقضي بتجمید كافة 
أرصدة القذافي وعائلته في البنوك في تركياء إضافة إلى منع تصدير السلاح التركي أو 
ما یتعلق به إلى نظام القذافي بأي وسيلة كانت فضلاً عن عقوبات أخرى جديدة في 
مجال النقل التجاري والبحري... وكان ذلك في إطار القرارات التي اتخذها مجلس 
الأمن في الأمم التحدة» والتي تقضى بفرض عقوبات مالية حاسمة على العقيد 
القذانی وعائلته”"'. 


الثورة السورية: 

قبل أن نسترسل في الدور الذي قام به أردوجان للثورة السورية؛ يجب أن نعلم 
بأنه كان هناك تاريخ طويل من العداوة بين سورية وتركياء وهذه العداوة صنعها 
الاستعمار. وأجج نارها العلمانيون منذ كمال أتاتورك؛ فلما جاءت حكومة العدالة 
والتنمية الا سلامية؛ ووضعت سياسة (تصفير المشكلات) مع كل الأطراف 
الخارجية؛ قامت بالتالي بتصفية مشاكلها مع سورية؛ وقامت بفتح الحدود؛ وتحسّنت 
الأوضاع كثيرًا؛ لذا فهى من ناحية لا تُريد التسبب في انتكاسة للعلاقات مع 
سورية؛ ومن ناحية أخرى ربا هي ترى أنها يجب أن تكون محايدة؛ لكي يمكنها أن 


(1) د. راغب الرجاني: أسلاك شائكة» ص٩۰4‏ ۵۰. 
(۲) صححيفة أخبار العالم التركية. ۳ يوليو ۲۰۱۱م. 


قصةا أردذوجج ان ۱ 


تکون حكمًا بين أطراف الصراع السوري في حالة جلوسهم للمفاوضات؛ ومن 
ناحية ثالثة فان الحكومة التركية تعاني من مشكلة داخلية تتعلّق بالعلويين في تركيا 
وهم عدّة ملايين» وكانوا یمشلون مشكلة مذهبية كبيرة للأنظمة السابقة» وهم 
مطالب كثيرة؛ فقامت حكومة العدالة والتنمية باتخاذ قرارات لتصفية المشكلة؛ 
منها: تدريس المذهب العلوي للطلبة العلویین في المدارس» واستقطاب بععض 
الشخصيات الكبيرة منهم في نسیج الحكومة؛ وإفساح الجال أمامهم لإقامة معاید 
للطائفةء كل ذلك سيصير مهدّدًا إذا قام حزب العدالة والتنمية باتخاذ إجراءات ضد 
النظام السوري العلوي» وسحجدد المشكلات الداخلية في تركيا بين الحكومة 
والشعب من ناحية والطائفة العلوية من ناحية أخرى”''. 

ولذا فقد وجه أردوجان النصيحة أكثر من مرّة إلى الرئيس السوري بشار 
الأسد بالاستجابة إلى مطالب شعبه بالإصلاح.. 

وقال كذلك في مقابلة مع الصحافيين: «تركيا مهتمة بها يحصل في سوريةء ولا 
يمكننا أن نبقى صامتين حيال ما جري» نحن نشاطر حدودًا بطول 8٠١‏ كم مع تلك 
البلاد. ولدينا علاقات قرابة مع السوريين» '". 

ثم مع تطور الأحداث واستمرار القمع من قبّل النظام السوري تجاه شعبه 
حدر أردوجان من تكرار مذبحة حماة التي وقعت عام ۱۹۸۲؛ وأسفرت 
عن آلاف القتلى من الاسلامین على يد قوات الرئيس السوري السابق 
حافظ الأسد. مؤكدًا على أن المجازر التي تُرتكب في سورية الآن ضد المتظاهرين 
ستجبر المجتمع الدولي على اتخاذ موقف من سورية؛ مؤكدًا على أن بلاده سحخذ 


(۲) محمود المير: أردوجان والشورات العربية.. والخيارات الحاسمة؛ ١9‏ يوبو ۱۱ ۰ موقم دا 
البو م : .www.dellaelyoum.com‏ 


الو قف نفسه ٤‏ هذه الحالة”'.. 


وم یکتف أردوجان بالتحذیر فحسب؛ بل قذم الاقتراحات لوقف إراقة دماء 
الشعب السوري؛ حيث قال: «أردنا من السئولین السورین أن یدموا مشروعا 
یتمکُنون من خلاله من كسب ثقة الشعب؛ بل آرسلنا هم اقتراحات مبنية على 
دراسات جادة» لکن من الخطأ أن یقوم نظام ما باطلاق الرصاص على شعبه؛ إذ لا 
توجد مجموعات مسلحة فى مواجهته» ولو كان الأمر کذلك لكان من حى قوی 
الامن أن تدافع عن نفسهاء لكن الذي یواجهها هو شعب غير مسلح» '". 

وقد وجهالاتحاد العالي لعلماء السلمین براسة الدکتور یوسف 
القرضاوي ‏ الدعوة لتركيا كدولة جارة لسوریه» وضا علاقات جيدة مع النظام 
القائم إلى مزيد الضغط علیه؛ حتی يُوقف مسلسل القتل» داعبا آردوجان شخصيًا 
بصفته رئيسًا للوزراء إلى مضاعفه جهوده. والعمل على لا تحوّل سورية إلى ليبيا 
جديدة -فیما يتعلّق بالتدخل الدولي- الذي ما زلنا نرفضه جميعًاء ونطمح إلى تدخل 
عربي وإسلامي مب سورية وشعبها کل ما من شأنه أن يجعلها ساحة للقوى 
الدولية المعادية للأمَّةَ» عندها ستكون الصورة أعقد.. 

في الوقت نفسه أعلن الاتحاد استغرابه من الصمت الكامل لجامعة الدول 


العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي عبا حدث ويحدث في سورية . 


(۱) أخبار الجزيرة نت» ۳ مايو ۲۰۱۱م. 

(۲) محمود المنير: أردوجان والشورات العربية.. والخيارات الحاممة: ۱۹ يونيو ۸۲۰۱۱ موقع دتا 
اليو م : .www.dellaelyoum.com‏ 

(۳) هو: يوسف عبد الله الفرضاوي ولد في المحلة الكبرى بمصر عام ١4757‏ م؛ رئيس الا تحاد العالمي 
لعلياء السلمین» حصل عل دبلوم معهد الدراسات العرية العالية في اللغة والأدب» وحصل على 
الدكتوراه من كلية أصول الدین. له مؤلفات كثيرة؛ منها: (المدخل لدراسة الشريعة الاسلامیة) 
(دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي). 

(4) صحيفة أخبار العام التركية؛ ۷ يونيو ۲۰۱۱م. 


قصة اردوجبسان ۱۳ 


فا كان من آردوجان وحكومته الا الاستجابة الفوریة؛ حيث استقبلت تركيا 
اکثر من ۳۰۰ شخصية سورية معارضة للنظام السوري؛ لتضع خططا وبرامج 
ركه باتجاه التغيير في سورية» فحسموا موقفهم بمطلب رحبل الرئیس الأسد» 
وأشادت قیادات العارضة السورية التي شارکت في اللقاء بموقف تركياء التي 
فتحت الأبواب أمام المؤتمرين» وبحکومة رجب طيب أردوجان التي باتت لاعبّا 
وشریکا أساسيًا فيها يحري بسورية ... 

وأخيرًا فقد فتحت تركيا حدودها أمام اللاجئين السوريين الفاژین من جحيم 
نظام بشار الاسد» وقال أردوجان في يونيو ۲۰۱۱ع: إن ترکیا الن تُغلق الباب» في 
وجه اللاجثين الفارّين من الاضطرابات في سورية”'". 

ثورة اليمن: 

موقف أردوجان وحكومته المبدئي من الشورات العربية ليس موضع تساؤل 
ولا اختلاف. وعبّر عنه المسئولون الأتراك مرارًا؛ مؤيدين مطالب الشعوب العربية؛ 
ومطالب ثورات الشباب العربي الذي ينشد الحرية والديمقراطية» في تونس أو مصر 
أو ليبيا أو اليمن أو سورية أو غيرها من الشورات القائمة أو تلك الآتيةء لكن 
المواقف الحكومية التركية قد تختلف تجاه دولة وأخری؛ وذلك بحكم قراءتها لوضع 
الثورة وإمكاناتها في هذه الدولة أو تلك.. 

وبالنسبة للثورة اليمنية فقد وجه أردوجان نداءً للرئيس اليمني على عبد الله 
صالح بطالبه بالتنحي عن الحكم فوزا: وعندما رفض صالح وبشكل مفاجئ 
التوقيع على المبادرة التي اقترحها مجلس دول التعاون الخليجي لانهاء الاازمة طالب 
() سمير صالحة: الورطة السورية والعلاقات التركية الإبرانية: صحيفة أخبار العام التركية؛ ٩‏ يونيو 


1'آم. 


أردوجان علي عبد الله صالح بتلبية ما ورد في المبادرة التي اقترحها مجلس التعاون 
فور . 

كا أبدت وزارة الخارجية التركية حاوف كبيرة من حول هذه الأحداث إلى 
أزمة سياسية كبيرة في النطقة» وعّرت في الوقت نفسه عن خيبة الأمل التى لحقت 
بها بعد رفض الرئيس اليمني التوقيع على المبادرة الخليجية؛ وكان ما جاء في يان 
لوزارة ما يلي: "إن الأزمة السياسية التي يُواجهها اليمن تؤثّر على جميع الأوضاع في 
اليمن؛ فتؤثّر على الاوضاع الاقتصادية التى تُعتبر في وضعها الحالي غير قادرة على 
تسدید حاجات الشعب اليمني بشكل سبّی» كا تور على الأوضاع المعيشية 
والأمنية للشعب اليمني بشكل كير» ولقد شعرنا بالأسى الشديد حين علمنا أن 
مبادرة دول التعاون الفليجي -والتي تفهم خطر هذه الأزمة على اليمن ودول 
الجوار- قد قُوبلت بالرفض من ول الرئیس اليمني علي عبد الله صالح برفضه 
التوقيع على المبادرة» وفي حالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن في اليمن 
دون الوصول إلى حل سريع فان الأمر سيزداد سوه 

ثم طورت موقفها سريعًا مطاليّة بضرورة استقالة صالح» وتنحیه عن الحكم 
بأقصى سرعة مکنة . 

إن جهود أردوجان وحكومته في دعم الثورات العربية واضحة وجلية؛ وتحظی 
بتقدير كافة الشعوب العربية والإسلاميةء إضافة إلى الإشادة التي نالا أردوجان من 
امیشات الإسلامية الرسميةء لا سيا الاتحاد العالمي لعلماء السلمین؛ وكذلك 
مؤسسة الأزهر في مصر؛ حيث أشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ 
(۱) مود الدبر: أردوجان والثورات العربية.. والخيارات الحاسمة. 


(۲) (داعه صوت تركياء ۲۵ مايو ۲۰۱۱: ۲۱.16].]۲]. إلاللا/لا. 
(۳) محفة الشروق الصر بة ۲ مايو ۱۱ 0۰ 


الجامع الأزهر - بجهود رئيس الوزراء التركي رجب طب أردوجان في دعم 
ثورات الشعوب العربية والإسلامية في سورية وليبيا واليمن ومصر وتونس ضد 
الاستبداده وسعيه إلى توحيد صفوف ال وإزالة أسباب الفتن والتوثر بينها. 
وذلك خلال لقائه كلاً من توران سفر مبعوث رئيس الوزراء التركي؛ ود. حسين 
بتصالي السفير التركي بالقاهرة بمقرٌ المشيخة في 4 يونيو ۱٠١۲م‏ . 


9۷ 2۶ ¥ 


5118.21 ۷۷/۱۷۷/۱۷۷ 
مندی مجله الإبنسا مه 


(۱) إخوان آون لاين» ٩‏ يريو 0۲۰۱۱: .www.ikhwan0|i1e.c0m‏ 


الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
يونيو ۸۲۰۱۱ 


و 


كانت ترکیا بکاملها -وفي القلب منها آردوجان وحزبه- تترقب شهر یونیو من 
عام ۲۰۱۱م؛ الشهر الذي سیشهد إجراء اتتخابات برمانية؛ أقل مایمکن وصفها 
به آنها انتخابات مصيرية؛ حيث سیختار الشعب فیها آحد طریقین: إِمَّا أن یکمل 
المسيرة مع آردوجان الذي تتضح معا إسلاميته يومًا بعد یوم أو يختار الشعب 
التركي أن يوقف أردوجان عند هذا ا لحد وخاصة بعدما نال الشعب ما كان يطمح 
فيه من تقدم اقتصادي ورغد ملحوظ في مستوى العيش» فضلاً عن المكانة الدولية 
والثقل السياسي» فلِمَ لا يكتفي بهذا القدر» ويعيد اللطة إلى أحد الأحزاب 
العلمانية؟ التي بالتأكيد قد وعت الدرس» وستحاول أن تلل من فسادهاء وتقتفي 
آثر حزب العدالة والتنمية في إصلاح شئون الدولة» مع احتفاظها بالمبادئ 
الأتاتوركية «المقدسة).. 

لقد كانت بالفعل هذه الانتخابات نقطة فارقة لأردوجان ولحزب العدالة 
والتنمية التركى ولتركياء بل وتتعذاهم إلى مستقبل الإسلام في العام كله.. 


المشهد التركي قبيل انتخابات ۸۲۰۱۱ 

استعدت تركيا لخوض الانتخابات التشريعية في ۱۲ یونیو ۲۰۱۱+ التي 
يتنافس فيها ۱۵ حزبًا سياسيا على نيل ثقة قرابة ۵۳ مليونًا من الناخبين الاتراك 
الذين سيختارون ۵۵۰ نائبًا مجلس الأمّة الترکی» من مجموع ۷4۹۲ مرشحًا حزبي 


مھا 

وقد انطلقت الحملات الانتخابية في تركياء وطرحت جميع الأحزاب المشاركة 
في العملية الانتخابية وعودها للناخب الترکی وسط أجواء ديمقراطية وفي أجواء 
هادئة م يُعَكّرها إلا حادث اهجوم المسلح الذي تعرّض له موكب رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوجان في ۳ مايو ١1٠1م‏ بمحافظة فسطمونو -تبعد عن 
العاصمة أنقرة ۵۰ ۲کم- وقتل في امجوم أحدٌ أفرادٍ الحراسة وأصيب آخر وقال 
أردوجان تعقيبًا على الحادث: «لقد بدأنا الس في هذا الطريق الوعر حاملين أكفاننا 
على أکفتاه ولن يستطيع أولئك القتلةٌ أن يرهبونا؟. وأكّد أردوجان على أنَّ مَنْ تَمّذ 
اهجوم هم مجموعة من الذين لا يؤمنون بالديمقراطية» وأضاف: «لقد تيقن آولئك 
الإرهابيون أنهم لن یقلحوا في الأخَذٍ بزمام الأمور في هذا البلد بطريقةٍ ديمقراطية؛ 
لذلك فإنهم يحاولون استخداع کل الطرق الأخرى»”". 

وبالطبع لم تكن هذه هي المحاو لة الأولى لاغتيال الزعيم أردوجان, الذي لا 
يكاد يستطيع أن حصي عدد المحاولات الائمة لاغتیاله» ولكنه لم یلتفت إلى هذه 
الحاولات أبدّاء ومضى في طريقه بعزيمة واصرار دون تردد.. 

ففي عام ۲۰۰۷م على سبيل المثال تمكنت الشرطة التركية من إحباط عملية 
تفج ضخمة كانت تستهدف نسف مقر رئاسة الوزراء أثناء عقد أردوجان 
لاجتماع بداخله؛ وذلك بعدما تلفت الشرطة معلومات استخباراتية عن عملية 
إرهابية سسُجْرَى أثناء شهر سبتمبر 07٠1م‏ في أنقرةء فأعلنت حالة التأهُب الأمني 
والتفتیش في كل أنحاء العاصمة التركية؛ ومن شم وجدوا شاحنة تحمل ۳۰۰ 
كيلوجرام من مادة (تي. إن. تي) شديدة الانفجار» كانت تقف على بعد كيلومتر 


)١(‏ محمد العادل: المشهد التركى على أبواب انتخابات ۲١٠١‏ الجزيرة نتء ۲۱ مايو ۲۰۱۱م. 
(۲) الفضائية التركية؛ ۵ مايو: 112105012.107). WW‏ ¥. 


واحد من مقرٌ رئاسة الوزراء» وهو ما دفع قوات الأمن إلى نقل رئيس الوزراء من 
مقرّه إلى مكان آمن لينجو أردوجان من هذه المحاولة .. 

كذلك فقد كشفت مصادر في العاصمة التركية أنقرة في يونيو ١٠١1م‏ أن 
قوات الأمن تمكنت من إحباط «مؤامرة» تستهدف اغتيال رئيس الوزراء رجب 
طيب أردوجان» باستخدام عروسة أطفال «دمیة» مفخخةء خلال جولة كان من 
امقر أن يقوم بها في عدد من المحافظات التركية.. 

وقالت وسائل الإعلام التركية: إن الخطة كانت تقوم على دس الدمى المفخخة 
بالتفجرات وسط الدمى التى يقوم أردوجان بتوزيعها على الاطفال» وتفجيرها 
أثناء امساکه ہا وأضافت صحيفتا (طر ف») و«أكشام) التركمتين أن أجهزة الأمن 
التركية مکنت من إحباط ثمان محاولات سابقة لاغتيال أردوجان» وذلك خلال 
السنوات الثلاث الماضية؛ إحداها كانت ستتفذ بطريقة مشابة هذه المحاولة؛ حبث 
كانت تتضمّن تفجير سيارة أطفال أثناء مرور موکب أردوجان إلى منزله في حي 
(أسكودار» بمدينة إسطنبول”". 

نعود إلى الشهد قبیل الانتخابات البرلمانية والذي نيز بحركة حثيثة من مختلف 
الأحزاب التركية؛ تعض فيها برامجها الانتخابية ووعودها للناخبين الاتراك وقد 
اختلفت أطروحات الأحزاب التركية هذه المرّة عن سابقاتها؛ حيث تنبت 
الأحزاب التركية -ولأول مرّة- ا لخوض في المسائل الأيديولوجية؛ وركّزت على 
عرض مشروعات سياسية وتنموية محدّدة» مرفقة با تتوقعه من نتائج تنعكس 
بشكل مباشر على مستقبل الحياة السياسية في تركياء والوضع الاقتصادي 


(۱) رمالة آنقرة, صحيفة الأهرام الصرية ۱۲ سبتمبر 1١١7م‏ العدد ۹٩(‏ 1۱۰ 4). 
(۲) و کالة ١‏ العرییف ۲ پونیو ۰ هم 


قصة أردوجب سان 4 


والاجتماعي للمواطن التركي . 

ألم نقل: إنهم تعلّمُوا الدرس من أردوجان! 

ما حزب العدالة والتنمية الحاكم فقد كان واضخا إلى أقصى درجة؛ حيث 
صرح بأنه في حال تجديد الأتراك لثقتهم فيه لدورة ثالشة فسوف يقوم بإعداد 
وصياغة دستور جديد! 

دستور جدید يحل محل الدستور الذي وضع بعد انقلاب عام 14م 
العسكري؛ ليسكّل أرضية صلبة لما وعد به من إصلاحات سياسية تأي على رأسها 
مسألة ا لحل السياسى والسلمی للقضية الكردية؛ حيث يعتبر أردوجان أن الدستور 
الحالي -الذي سطره الجنرالات الأتراك في آخر انقلاب عسكري قاموا به- هو 
العائق الكبير أمام مشروعاته الإصلاحية لتعزيز الديمقراطية. ومن هذه 
الإصلاحات حقوق المواطنين الأتراك ذوي الأصول الكردية» وغيرها من القضايا 
العالقة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة؛ كقضية التجاب». 
والتعليم الدینی بر ها اللغة الام (مثل: الكردية والعربية وغیر‌ها..) . 

كذلك تعهد أردوجان بجعل تركيا واحدة من أكبر عشر اقتصاديات في العالم 
بحلول عام ۲۰۲۳م؛ وجعل هذا الأمل هو شعار حملته الانتخابية.. 


«۲۰۱۱ محمد العادل: الشید التر کے عل أبوات التخابات ۲۰۱۱م الخزيرة نت: ۲۱ مایب‎ )١ 
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"| لهدف جاهر: ترضجبا ۰۲۰۳۲۳" 
شعار الحمله الانت‌خاييه لحرب العداله وا لتنمیه 


وقد أعلن الزعيم رجب طیب آردوجان في زیارته الانتخابية إلى أنقرة في مایو 
١م‏ عن المشاريع التنموية العملاقة التي تنوي الحكومة التركية القيام بها بقيادة 
حزب العدالة والتنمیة؛ لتطوير وتنمية أنقرة وتحويلها إلى مدينة عالمية» تحتوي على 
العديد من المواة المميزة» التي تحمل أرقامًا قياسية عالمية» وشملت هذه المشاريع 
امحانب الاقتصادي والاجتماعى والسياحي والقضائی والصحي. 

فيا يُتيح للعاصمة التركية الفرصة إلى التحول إلى مدينة عالية عملاقة» فضلاً 

الوعد بتشييد دار ضخمة للعدالة والقضاء» وعدد كبير من المستشفيات 


قصة اردوجسسان ۱۷۱ 


بتصميم إبداعي تتشابه فيه أبنيتها؛ لكل تخصص طبي منها بناژه الخاص على حدة. 
إضافة إلى قيامه بافستاح عدد من خطوط القطارات السريعة» واطلاق قمر صناعي 
تركي» وافتتاحه لحطه فضائية لإطلاق وتتبع الأقهار الصناعية التركية.. 

وكان هذا الإعلان في أنقرة بعد أيام قليلة من زيارة أردوجان لمديئة إسطنبول. 
وإعلانه عن العديد من الشاریم العملاقة التي يحخطّط لإقامتها في المدينة» وذلك في 
إطار مخطط شامل سيتكلل في باية الخطة بتحقيق النهوض الشامل لتركيا 
۳ 

كم يل الشهد السياسى التركي قبيل الانتخابات من مد وجزر بين حزب 
العدالة والتنمية الحاكم وبقية أحزاب المعارضة الرئيسية؛ وأبرزها حزب الشعب 
الجمهوري؛ وحزب الحركة القومية» وحزب السلام الديمقراطي (الکردي)؛ فقد 
تعالت أصوات أحزاب المعارضة لا سیا حزب الشعب الجمهوري باتهام حكومة 
حزب العدالة والتنمية؛ ورئيسها رجب طيب أردوجان والمحيطين به بالفساد 
الإداري والمالي» واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية؛ حيث يُرَدْد زعيم 
حزب الشعب الجمهوري كال كليجدار أوغلو رعمه بأن «آردوجان وأنصاره 
يزداد ثراؤهم يومًا بعد اخره في الوقت نفه الذي ينتشر الفقر فيه» وترتفع حدته 
بين أوساط الشعب الترکی»! 

واستشهد كدليل على ذلك ببروز ما يصفه ب«البرجوازية الإسلامية؛ في تركياء 
وظهور مجموعات اقتصادية جديدة في ساحة الأعمال التركية مقرّبة من أردوجان؛ 
الأمر الذي يعتبره كليجدار أوغلو مؤشرًا واضخا على «تفاقم ظاهرة الفساد المالي 
والتلاعب بالمال العام» | 


)١(‏ صحيفة أخبار العام التر کیة ۲۱ مايو ۲۰۱۱م. 
(۲) محمد العادل: الشهد التركى على ابواب انتخابات ۸۲۰۱۱. 


ما حزب الحركة القومية فرکز على اتام حزب أردوجان بزعزعة ما یعتبره 
اهيبة الدولة»؛ تعليقا على ما قامت به حكومة أردوجان من ازج بقادةٍ عسكريين 
في السجون بتهم يعتبرها زعيم الحركة القومية دولت بهجلي باطلة؛ وتعكس رغبة 
أردوجان في «الانتقام من المؤسسة العسکریة؛ الأمر الذي يعتيره مبجلى خخطرًا كبيرًا 
على السلم الاجتماعي في البلاد! 

ويبقى حزب السعادة «الإسلامي» في أزمته؛ خاصة بعدما توفي الزعيم 
الإسلامي الكبير نجم الدين أربكان في ۲۷ فبراير ۲۰۱۱ بعد صراع طويل مع 
المرضء وعن عمر ناهز ۸۵ عامّاء وقد نعاه أردوجان قائلاً: «کان أربكان عالًا 
کرس حياته للمعرفة» وستتذكره بالعرفان»'". 

کا حرص أردوجان على تشييعه -بعدما فطع زيارة رسمية لألمانيا- بصحبة 
رفيقه عبد الله جول مع مئات الآلاف من الأتراك» وقد أغلقت معظم شوارع مدينة 
إسطنبول الرئيسية؛ بسبب ازدحامها الشديد بالمشاركين في الجنازة» وذكرت بعض 
وسائل الاعلام أن عددهم فاق المليونين" '". 

وقد تأر حزب السعادة الاسلامی كثيرًا بوفاة أربكان؛ لكونه لم ينجح في إفراز 
قيادة جامعة بلتف حوها عب الزعيم نجم الدين أربكان.. 

لكن يبقى ما أجمع عليه العديد من المحللين الأتراك على أن الشحن الإعلامي 
والسجال الاتهامي بين الأحزاب التنافسة على هذه الانتخابات. كان أقل حدّة من 
أي مره سابقة؛ استنادًا إلى ما آساه كثيرون حالة القناعة شبه المؤكدة بأن أردوجان 


(۳( 


سيفوز بالانتخابات ! 


(۱) أخبار الحزيرة نت ۲۸ فبراير ۲۰۱۱م. 
(۲) أخار الحزيرة بت ۱ مار س ۱م 
(۳) بليغ فتحي: انتخابات ترکیا.. آردوجان پنجه نحو 'ثلائية تاريّفية»» ۱۲ بونیو ۲۰۱۱م إسلام أون لاين. 


فصا أرووججب ان ۱۷۳ 


وكذلك على صعيد استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات؛ حيث أشارت 
نتائج آخر استطلاع في الداخل التركي إلى أن العدالة والتنمية سيفوز ب ۵ ,61 من 
الاصوات. وسيأتي في الرکز التالي حزب الشعب الجمهوري ب 77,8/» وحزب 
الحركة القومية ب ۸, ۰/۱۰ آما حزب السلام الديمقراطي (ذو النزعة الكردية) 
فسرف يحصل على 11,۷ فقطء ما يعني توقع خروجه من البرلان لعدم تحقيقه 


نسمة ۰/۱۰ 


حزب العدالة والتنمية يفوز بالاغلبية الثالثة 

جاء يوم ۱۲ یونیو ۲۰۱۱م ليحَقَقَ حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا 
بقيادة أردوجان فوژا سهلاً في الانتخابات التشريعية؛ ليفوز بولاية ثالشة بحصوله 
على قرابة ۵7 , /0٠‏ من أصوات الناخبين الأتراك» وذلك في اقتراع بلغت نسبة 
الإقال عليه معدل ۷ ,۱/۸۱ 

وقال رئيس الوزراء الترکی رجب طيب أردوجان معقبًا على هذا الانتصار: 
«نحن منتشون للفوز بصوت من بين كل صوتين... اليوم هو یوم نصر لتركيا 
وللحرية والديمقراطية» ". 

وقد شهدت هذه الانتخابات العديد من الظواهر والتيسيرات الحديدة هدف 
تيسير عملية الاقتراع على المواطنين؛ فللمرٌة الأولى يتم السماح للأكراد باستخدام 
اللغة الكردية في الحملات الانتخابية؛ كا تم تخفيض أعار المرشحين إلى ۲۵ 
عامًّابدلاً من ۳١‏ عامًاء إضافة إلى استخدام الصنادیق الشفافة بدلاً من 


)١(‏ إبراهيم البيومي غانم: انتخابات حاسمة في ترکیا.. لماذا؟ صحيفة أخبار العام التركية؛ ۱۲ يونيو 
(۲) آردوجان في كلمة النصر: تركيا هی الفائزة في الانتخابات وكالة 606 العريةء ۱۳ پویو ۲۰۱۱: 


.hitp://arabic.cnn.com 


۱۷ دة أردوج ان 


الصنادیق الخشبية في التصويت”'". 
حتی رخصة قيادة السیارة أو شهادة تسجیل الزواح.. 


وقد صوت رئيس الوزراء الركي رجب طیب آردوجان في مركز مدرسة 
برهانية الابتدائية بمنطقة أسكودار بالجزء الأسيوي من اسطنبول» واستقبل 
آردوجان برفقة زوجته بالترحیب من أهالي النطقة التي تعتبر تقلیدیا من الدواثر 
الانتخايية المؤيّدة لحزب العدالة والتنمية؛ بسبب طبيعة سكانها المحافظين”'"'. 


ثم تحدث أردوجان إلى الصحافین قائلاً: «إن هذا الیوم يوم جيل لترکیا؛ حيث 
یر الشعب عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع». واصفّا الحملة الانتخابية التي 
خاضها ب«المتعبة والمتعة في آن واحد». وأضاف أن تركيا «تشهد اليوم على إرادة 
الشعب في إختيار الحكومة القبلة». مشيرًا إلى أنه «على الجميع احترام هذه 
ار ده( 

وقد أظهرت النتائج الاولية أن آربعة أحزاب ستدخل البرلان الجديد. هي: 
حزب العدالة والتنمية به , ۵۰/؛ ما سيؤّهله لنيل ۳۲۷ مقعدّاء وحزب الشعب 
الجمهوري با , ۲۵/ ٠١١(‏ مقعدا)» وحزب الحركة القومية ب۳ , ۱۳/ (۵۷ 
مقعدا) بین| سینتظر الرشحون الأک اد «الستقلون» نظربا انعقاد ول جلسة 
للبرلمان لا علان عن انتمائهم إلى حزب السلام الدیمقراطیا* 


(۱) بلیغ فتحي: انتخابات ترکیا.. آردوجان بتجه نحو #ثلائية تاريخية»» ۱۲ يونيو ۰۶۲۰۱۱ إسلام آون 
لاین. 

(۲) صحيفة الشرق الاوسط اللندنية» ۱۳ يونيو ۲۰۱۱م العدد (۱۱۸۸۵). 

(۳) أردوجان في كلمة النصر: ترکیا هى الفائزة في الانتخابات وكالة 600 العربية؛ ۱۳ یونیو ۲۰۱۱م. 

.)۱۱۸۸۵( صحيفة الشرق الأوسط اللندية؛ ۱۳ یونیو ۲۰۱۱م العدد‎ )٤( 
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كا تعهد أردوجان بأن تعمل حكومته لصالح جميع الأتراك من كافة الأطياف 
السياسية والعرقية والطائفية؛ فقال مخاطبًا الأتراك جميعًا: «سواء أدليتم بأصواتكم 
مزب العدالة والتنمية أم لا... فان الفائز الحقيقي في انتخابات ۲۰۱۱ هي 
تركياة ''. 
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أردوجان يحيي جمهوره بعد الفوزالساحق 


.۲۰۱۱ أردوجان في كلمة النصر: تر كا هي الفائزة في الاتتخابات» وكالة 6۲۳ العرية: ۱۳ يوو‎ )١( 


۱۷۹ قصة أردوج ان 


ویقول الدکتور محمد سعد أبو العزم رئيس مركز القاهرة للدراسات التركية 
عن الحملة الانتخابیة: تجربة مثبرة عشتها على مدار آسبوع کامل في اسطنبول» مع 
فریق عمل الرکز؛ هدف متابعة جریات الانتخابات التركية» والتعرّف على 
الأحزاب السياسية من الداخل» الجميل هذه المرّة آننا كنا من حضور الشهد 
الانتخابي التركي بکل تفاصیله؛ بدءًا من مرحلة الدعاية الانتخابية مروژا بيوم 
الانتخاب. وانتهاءً بساعات الفرز واعلان التتائج» ولکن الأحمل من ذلك هو 
وجودنا لیومین کاملین مع قیادات حزب العدالة والتنمية في اسطنبول؛ حيث 
عايشنا التجربة كلها معهم» وتعرّفنا على آدق تفاصیل عمل الحزب؛ بل وعشنا 
لحظة إعلان النتائج مع مسئول العلاقات الخارجية بالحزب في إسطنبول» حيث 
كانت الفرحة الكبرى بعد إعلان النتائج. 

العديد من المجلدات يمكن أن نكتبهاء ونتحدّث فيها عن الدروس المستفادة 
من التجربة التي عايشناها لحظة بلحظة؛ ولكن اليوم ستكون البداية مع بعض 
المشاهدات العامة من الانتخابات؛ المشهد الأول الذي يستوقف الداخل إلى 
إسطنبول هو السخونة غير السبوقة التي عاشتها تركيا في هذه الانتخابات؛ والتي 
شهدت حروبًا إعلامية وسياسية» واتبامات متبادلة بين فادة الاحزاب؛ بل 
ووصلت في بعض الأحيان إلى استخدام ألفاظ بذيئة بين الرشحین كان أشهرها 
شو ب (كال كليجدار أوغلو) -زعيم حزب «الشعب الجمهوري»- على والدة 
«آردوجان» وزوجته؛ في حين جاء رد الأخير هادثاء ولكنه موجع أيضًا قاثلا: ١مَنْ‏ 
بريد أن يرى الكذب يمشى على قدمين» فلينظر إلى كليجدار أوغلو». اللافت للنظر 
-أيضًا- أن آغلب الصحف والفضائيات كانت تدعم أحزاب المعارضة -ولا سي 
حزب الشعب الجمهوري- في مواجهة حزب العدالة والتنمية» وبدا واضخا أن 
هناك رسائل موجّهة لها وسائل الإعلام للتقليل من إنجازات حزب العدالة 


قصة اردوجان ۱۷۷ 


والتنمية؛ والتركيز على السلبیات. ولکن المؤكد أن الاعلام كان في واد والشارع في 
واد آخرء فكل مَنْ دنت معهم من الناخبين الأتراك كانوا يشعرون بالامتنان 
لإنجازات الحكومة» ويتطلعون إلى مستقبل أفضل فى ظل قيادة حزب العدالة 
والتنمية... وبینبا كانت وسائل الإعلام تقود هذه الحملةء كان حزب العدالة 
والتنمية يعمل مع المجتمع والشارع بهدوء» ويكفي أن تعرف بأنه خلال الثلاثة 
أشهر الأخيرة من الحملة الانتخابية» مكن شباب العدالة والتمية من طرق باب 
كل شقة في تركيا؛ للنقاش مع المواطنين» والتعريف بإنجازات الحزب وخططه 
للمستقبل» في اسطنبول وحدها بلغ عدد المتطوعين من شباب الحزب -الذين قادوا 
حملة طرق أبواب النازل والمؤسسات- أكثر من ۳۰۰ ألف شاب مُقَسَّمِين عل 
بجموعات مكوّنة من تسعة أفراد»""'. 

فإذا أضفنا إلى هذه الشاهدات مايكاد بجمم عليه المحللون والمراقبون 
السياسيون من أن الانتصار التاريخي لحزب العدالة والتنمية يرجع لأربعة أسباب 
أو عوامل رئيسية؛ أولاً: ما حققه الحزب من إنجازات اقتصادية هائلة أشبه ما 
تكون بالمعجزة. ثانيًا: الاستقرار السياسى؛ والإصلاحات الديمقراطية والدستورية 
التي قام بها خلال فترة حكمه. ثالثا: السياسة الخارجية الناجحة, والدور الاقلیمی 
والدولى الفاعل» الذي قامت به حكومة حزب العدالة والتنمية خلال الدورتين 
التشريعيتين الماضيتين. رابعا: الشخصية الكاريزمية لزعيم الحزب رجب طيب 


0 ۰ (۲) 
اردو حان ۰ 


۱ کننا أن تم الان آسیات ا سم المتعددة في هذه الانتخابات؟ وذلك آن 


(۱) محمد سعد آبو العزم: على ال مواء من اسطتبول» مقال منشور على الوقم الرسمي لرکز القاهرة 
لندر اسات التركية: .http://kahireturk.0rg‏ 

(۲) فاتن نصار: العدالة والتمية التركي.. آربعة آسباب وراء الفوز» ۱۵ یونیو ١١١۲م‏ مركز انفاهرة 
للدر اسات الم که. 


الأتراك اختاروا المستقبل» ويرغبون في الاطمئنان على بلدهم لعشرين عامًا قادمة. 
ويرون أن ذلك يتطلّب الحسم في عدد من القضايا الكبرى؛ لعلّ أهمها: 
- دستور جديد يعيد لها هويتها الإسلامية المسلوبة منذ عقود على أيدي 
طغاة العل‌انية الأتاتوركية. 
- حل دائم وعادل للمشاكل العالقة -مثل: الحجاب» وحقوق الأكراد- 
على أسس ديمقراطية وعادلة. 
- الاستمرار فى ما بدأه أردوجان من رحلة النهضة الشاملة لتركيا الجديدة. 
إذا فقد استطاع أردوجان أن يعبر بحزيه إلى 
برالأمان .2 مرحلة حرجة للفاية بعدما فاز 2 
هده الحوله. ونراه الأن تاهب 9 ا 
التي قد تکون الأخيرة؛ حيث نتوقع أن يتلقى 
فيها معسکر أناتورك الضرية القاضية! 
ترى هل سيستطيع أردوجان أن يفعلها ؟! 
۴ د 2 


أردوجان في عيون العالم 


نجح أردوجان على مدار السنوات العشر السابقة في إثارة إعجاب شعوب 
العالم بكامله على اختلاف أعراقهم وأديانهم وتوجهاتهم الفكرية» بل ومستوياتهم 
الاجتاعية والثقافية.. 

فها نحن الآن نرى عاصفة الإعجاب والانبهار بشخصيته الكاريزمية 

دول العا الغري؛ سواء على صعيد الحكومات والقادة أو الصحف ووسائل 
الإعلام: أو على مستوى رجل الشارع.. 
الثلاثة التالية: 

أولاً: عل مستوى الحكومات والهيئات والقادة. 

بانب لدی وسائل الإعلام. 

الثا: على مستوی الشعوب. 

اولا: اردوجان في عیون الحكومات وا لفینات والقادة 

حظیت شخصية الزعيم التركى رجب طیب أردوجان باحترام وتقدير غالبية 
الحكومات والميثات والساسة في العا ولا نقصد العام العربي والاسلامی فقط؛ 
بل العام الغربي کذلك.. 


ففي عام 7١٠٠م‏ حصل آردوجان على «وسام التتار» من رئيس الوزراء 


۱۸۰ قصة أردوج اسان 


الروسی فلاديمير بوتين» وفي فبراير ۲۰۰۷ حاز جائزة ارعاية الحوار بين 
الثقافات» من الرئيس التتري منتيمير شایمیف".. 


ثم في مارس من العام نفسه حصل على جائزة «الحوار والسلام لعام /1٠٠1م)‏ 
من المتدى الروماني» وفي أبريل تسلّم جائزة «هيرميس كريستال؟ من المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل» ثم في يوليو ۲۰۰۷م حاز كذلك على جائزة (أجريكولا» من 
منظمة الأغذية والزراعة العالمة". 


وف أكتوبر ۹٠٠۲م‏ حصل أردوجان على وسام «الشرف الرفيع» من دولة 
باکستان» كما حاز في مارس ١٠١١م‏ على جائزة الحريري» من جعية رفيق الخريري 
اللبنانية ۳ 

ثم في مايو من العام نفسه حصل على نوط الجدارة من دولة جورجیاء وني 
ن وفمبر تسلم «الميدالية الذهبية لاستقلال کوسوفاا؛ أعلى وسام في دولة 
کو سوفا .. 

كذلك فقد منحته المملكة العربية السعودية جائزة «الملك فيصل؟ العالمية لخدمة 
الاسلام لعام ۲۰۱۰م» وهي الجائزة التي نالها العديد من كبار العلماء والفگرین في 
عالمنا العربي والإسلامي نذكر منهم العلامة الباكستاني «أبو الأعلى المودودي». 
والعالم الهندي «أبو الحسن الندوي)» والشيخ السعودي الجليل «عبد العزيز بن 
باز» والمفكر الفرنسی «رجاء جارودي» والعالم الصري الشيخ «محمد الغزالي». 
والرئيس البوسني المجاهد :علي عزت بیجوفیتش»؛ والرئيس السوداني اعبد 


(۱) صححيفة تركا اليوم. ٠‏ ياير ١١١5م.‏ 
() الوقم الرسمى لظمة الأغذية والزراعة. مركز الأناء ۱۱ يولمو ۱۷ ٠م‏ 0 ۷۷۷۷ 
() صحيفة تر كبا الوم ۱۱ ياير ۲۰۱۱م. 


الر حمن سوار الذمب». : 


وقد قال عبد الله العثيمين -أمين عام جامعة الملك فيصل العالیة-: إن 
أردوجان حصل عل هذه الحائزة الدفاعه عن فضسة الک الا سلامية وخصوصًا 
القضية الفلسطينية والحقوق العادلة للشعب الفلسطینی». وأضاف: اعل الصعيد 
العالمى كان أردوجان أحد المؤسسين المسلمين للدعوة إلى علاقات بين احضارات؛ 
ومدافعا شرسا عن الحوار المنّاء والروح الانقتاحية. ومیادی التعاون والتفهم 
.(؟) 
الدولية) .. 


أردوجان يتسلم جائرة الملك فيصل 


() الموقع الرسمي لحائزة الملك فيصل على شكة الإنترنت» الرابط: 
www.menofia.edu.eg/announcermenls/faisal/files/PDF_Files/Arabic/KFIP-‏ 
Winners-per-Years.pdf‏ . 


(۲) أخار العرية نت ٩‏ مارس ١٠١٠۲م.‏ 


وذلك إلى جانب فوز أردوجان بجائزة شخصية عام ١٠١٠م‏ الاسلامية التي 
منحها دولة الكويت العربية "؛ وقد جاء في كلمة الأمين العام للجائزة بأن مجلس 
الإدارة اختار آردوجان من منطلق التقدير لجهوده في خدمة العمل الإنساني 
ومواقفه المشرفة إسلاميًا وعالیا؛ حيث قال: «إن جائزة الشخصية الإسلامية 


المتميزة تمنحها إدارة الجائزة للشخصية الإسلامية التي يكون لها وجود نا: ت في 


الدفاع والذود عن القضايا الإسلامية العا مية» فهناك مَنْ حمل هم الإسلام من 
خلال منصبه المؤثّر ويساهم في نصرة هذا الدين». وأضاف: (إن اختيار أردوجان 
جاء بناءً على استشارة بعض المحكّمين المعتمدين في الجائزة» الذين رأوا فيه قوةٌ 
وثُبانًا في الدفاع عن العديد من القضايا الإسلامية المفصلية: التي كانت تحتاج إلى 
موقف ثابت من یل الدول الاسلامیة» ۳ 
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اردوجان یتسلم جانرة 
ال*شخصية الاسلامیه من الکوست 


(۱) صحيفة الرأي الكويتية؛ ۲۱ ديمبر ١٠١١م‏ العدد (۱۱۹۵). 


قصة أردوج سان ۱۸۳ 


شانیا: أردوجان في عيون وسائل الإعلام 

ما على الصعيد الإعلامي فا زال أردوجان منذ تولیه يعد من نجوم الإعلام؛ 
ولا نقول في عالمنا العربي والإسلامي فقط؛ بل على مستوى وسائل الإعلام العالمية 
أيضًا؛ فقد اختير رئيس الوزراء التركئ -رجب طيب أردوجان- لیکونْ رجل عام 
۰ بغالبية ساحقة؛ وذلك في نتيجة تصويت أجراه موقع وكالة «سى إن إن» 
الإخبارية الأميركية؛ وقالت الشبكة في تعقيبها على نتيجة الاستبيان: إن اختيار 
أردوجان يعكس الزاج العام للشارع العربي» الذي يشهد صعود نجم أردوجان 
والدبلوماسية التركية عموماء لا سي منذ أحداث الهجوم على «أسطول الحرية». 
وأضافت: «لقد دشن أردوجان حقبةٌ جديدة في السياسة التركية؛ فبعد عقود من 
«شبه التجاهل؛ التركي للمنطقة العربية» وبعد سعي متواصل من أنقرة للانضمام 
إلى النادي الأوري؛ عادت تركيا لتنظر نحو الشرق» وتزايد الدور التركي بشكل 
تدريجي في العراق وأفغانستان» كما لعب أردوجان دورًا كبيرًا في فك عزلة سورية 
التي بدأت مع اغتيال رئيس الوزراء البناني الراحل -رفيق الحريري'"- على أن 
صعود نجم أردوجان على المستوى الشعبي العري بدأ في ٠١4‏ 1م: بعد المشادة 
الكلامية بينه وبين الرئيس الصهيوني -شیمون بيريز - في مزغر دافوسء لتعود 
الاصو ات التي تتغنی باالفارس العش‌انی العائد» إلى أحضان قضایا النطفة» ۳ 


(1) حدئت جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللباني رفیق احريري في ۱6 فرابر ١٠٠۲م‏ ووجه الفرب 
() مرقم الاسلام اليوم؛ ۲ يناير 2۲۰۱۱: ۰۱5]۵۳01002(.361 ۱۷۱۷۱۷ 
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În our annual TIME 100 issue we name the people uho most affect our world 


Al Basi 00۷۷۵۲۵۱ Liyis ۰ 


لش ت۱۷ 


Turkey's Prine Minister is a survivor. ۸ 
devout Muslim and tough-talking ۵۰۲ 
soccer player, Recep Tayyip Erdogan, 56, 
rosa to prominence in 1994 as mayor of 
İstanbul — a city on whose streets he once 
sold buns to maka ends meet, He was 
stripped of ماه‎ and imprisoned when he 
fall afoul of Turkey's gecularist courts but 
۲۱-۲۳۳۵۲3۵0 eren mora popular than 
before. Erdogan naw three political parties 
banned for Islamism - although mainly 
Muslirn, rrodern Turkey is strictly secular 
— and took note, [ounding his Justie# and 
Development Party ori a ۳۵۰۷۷۵۵۸, 
probusiness platform in 2001. First elect] 
Prirne Minister in 2003, he won 
re-glection four yêars laler and hag usd 
his second terrn to s4ek a somelirnes 
controversial global role as spekesrnan ۲ 
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Leaders 


Recep Tayyip Erdogan 
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جلة "تايم" الأميركية تختار آردوجان 
للمرة الثانية بين أكثر ۱۰۰ شخصية نفوذا 2 العالم 


قصا اردوجسسان ۱۸۵ 


ول تكن شبكة #السي إن إن» الوحيدة التي لفت انتباهها الزيادة الضطردة في 
شعبية الزعيم أردوجان؛ فقد حصل أردوجان في ديسمير ٤٠٠۲م‏ -أي بعد عام 
نقریبا من تولیه الحكومة الترکیة- على جائزة «أوربي العام من يجلة صوت أورباء 
كما اختارته مجلة (تايم» الأميركية في عام ١٠١٠م‏ -للمرة الثانية- من بين أكثر ۱۰۰ 


شخصة نفوذا في العالم”''. 


ثالث : في عیون الشعوب 

لقد نجح آردوجان آول ما نجح في كسب قلوب البسطاء من الناس الذين 
لمسوا فيه الصدق والإخلاص فأحبوه من فورهم؛ وجهروا بحبهم له دون أن 
لهم الحسابات السياسية أو الخلافات الحزبية.. وهذه مزية في الشعوب فهي إذا 
أحبت أظهرت حبها على الفورء وكذلك إذا أبغضت وكرهت» وقد فطن أردوجان 
هذه الحقيقة؛ فكان أول مَن اهتم بهم هم البسطاء والفقراء والعامةء الذين عادة ما 
يجدون من السياسيين الإهمال والتقصير. 

لكن أردوجان الزعيم المسلم الفاهم لدينه فطن إلى أن خير الناس هم أنفعهم 
للناس» وكلما زاد أردوجان في عطائه للناس بادلوه بعطائه حبّا وتقديرًا وإجلالاً؛ 
بدأ الأمر مع الشعب التركي شم تخطاه إلى حبة غامرة لأردوجان سبقته إلى كافة 


شعوب العالم.. 


(۱) صحيفة تركا الیوم» ۱۰ يناير ۲۰۱۱. 
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آردوجان الشعب 


ولنترك الدکتور معتز بالله عبد الفتاح”'' يقص علینا موقفا مر به مع أحد 
أصدقائه -الذي يعمل في أحد مراكز استطلاع الرأي الأميركية- والذي آخبره: إن 
آخر استطلاع رأي آجروه في المنطقة العربية -أجري في أبريل ١٠١٠م‏ في هس 
دول - أوضح أن الشخصية الأكثر احترامًا بين العرب هو رجب طيب 


(TT, 1 
: اردوحان‎ 


(۱) معتز بالله عبد الفتاح: أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة ومتشجان؛ ويدير حاليًا وحدة 
دراسات الاسلام والشرق الاوسط في جامعة میتشجان الركزية في الولایات المتحدة. 

(۲) معتز بالله عبد الفتاح: تركيا والعرب بين آردو جان والامتهان؛ صحيفة الشروق الصرية ۵ يوو 
21 م 


قصة أردوج ان ۱۸۷ 


س اه 


ردوجان یل يد سب 


۱۸۸ قصة أردوج سان 


ويكمل الدکتور معتر: إن أردوجان وأمثاله نادرون حا فِ تاريخ الامم 
والشعوب. ولمم وصف في الدراسات الأكاديمية بعنوان: «القيادات التحويلية» 
)eadershipا‏ اtransformationa)»‏ ورغما عن رداءة الترهتة لكنها تحمل أهم 
خصائص هذه النوعية من القیادات؛ وهي أنها قيادة ملهمة (بكسر الهاء)؛ وليست 
بالضرورة مُلهّمة (بفتح الهاء) بخصائص ربانية تجعل الآخرين ينظرون إليهم 
باعتبار أصحايها فوق بقية البشر فالأهم هو قدرتها على أن تلهم الآخرين؛ وأن 
تكون مستعدة لأن ضحي بمکاسبها الشخصية من أجل تحقيق رؤيتهاء التي تحمل 
الخير للمجتمع الذي تظهر فيه والإنسانية جمعاء إن استطاعت». 

ثم يختم بأن الشعوب كما السوائل تأخذ شكل الاناء الذي توضع فيه. هذا 
الإناء يكون المؤسسات و لفو انين والأهداف التي تضعها القيادة لحاء وهذه الصورة 
الرمزية توضح لنالماذا تس تستجیب الشعوب للقيادات التي تكون نقاط تحول في 
اريخهاء وهو ما مستا في شخص مثل رجب طيب أردوجان. أعلم أن الكتابة عن 
رجل ل يزل في موقع السلطة فيه الكثير من المغامرة» فستكون له قطمًا مواقف 
سیتحفظ عليها منا كثيرون؛ لعيب فيه أوفينا أو فيهاء فاستواء النقص على مجمل 
البشر من بدمیات الحياة؛ ولهذا أقول: اللهم ارزقنا أردوجان عربيا يبه الناس 
ويرفع الالتباس» ویقکر بحزم ويعمل بعزم'". 


(۱) معتز باه عبد الفتاح: تركيا والعرب بين أردوجان والاعتهان صحفة الشروق المصرية؛ ۵ يونيو 
+ ۰۱ آم. 


فصا اردوجسان ۱۸۹ 


عاطفه أردوجان مع الشعب صادقه 


لقد فقه أردوجان كيف يمكنه امتلاك القلوب بالتواضع وتغليب مصلحة 
المجتمع على المصالح الحزبية الضيقة؛ وها هو رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوجان الفائز للمرة الثالثة بالانتخابات البرلمانية يقول في مؤتمر شعبي حاشد أمام 
مثات الآلاف من أنصاره: (إنَّ واحدًا من بين كل اثنين من الأتراك أعطى صوته 
لحزب العدالة ومع ذلك سنعانق كل العارضین؟. 

ویضیف: «آقول كأحد آبناء هذه الامة: إن تركيا ستكون نموذجًا للديمقراطية 
في العالمى ولقد فتحنا صدورنا للجميع وأحببناهم؛ فلسنا أسيادًا هذه الأمّة وان 


دا 


(۱) شبكة سني نيوز الا لکترونیة» ۱۳ يونيو 2۲۰۱۱: 50۲1-16۷۷5.364. ۰۱۷۱۷۷۷ 


ثم يمدي نصره إلى الشعوب الإسلامية والأراضي المحتلةء فيقول: «بقدر ما 
انتصرت إسطببول انتصرت سرابيفو وبقدر ما انتصرت أزمير انتصرت ببروت 
وبقدر ما انتصرت أنقرة انتصرت دمشقء وبقدر ما انتصرت ديار بكر انتصرت رام 
الله ونابلس وجنين والضفة الغربية والقدس وغزة وبقدر ما انتصرت تركيا انتصر 
الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان وأوربا»”'". 


3 ¥ ¥ 


(۱) موقع الل ۱۳ يونيو 11*م: .http://almoslim.net‏ 


استطاعت تركيا الحديثة بقيادة حزب العدالة والتنمية أن تحفر لنفسها مكانًا 
ومكانة معتيرة على الساحة العالمية.. 

وأردوجان ما زال نجمه في صعود دائم ومستمر.. 

فإذا أضفنا لذلك ما حبا الله به تركيا من إمكانات هائلة» وموقع جغرافي متمیزه 
Ia‏ == 8 ۰( "۰ ا ابر وم * 
وتاريخ مشرف. وجدور عميقة جدا فإننا توفع لتركيا دورا ملموسا ومؤثرا يي حياة 
البشرية بكاملهاء ليس على المدى البعيد بل في السنوات القليلة القادمة!! 

فا معالم هذا التأثير التركي؟ وما نطاق اتساعه؟! 

هذا ما سنبحاول استقراءه في السطور القادمة.. 

كي 1 8 

اولا: أتوقع.. تقاربا تركيا عربياء وخاصة مع مصر وسورية 

وهذا التقارب قد يستغربه الکثیرون؛ لأن انفصال تركيا عن العام الإسلامي 
بعد سقوط الخلافة العشانية كان من أهم أسبابه نشوء النزعة القومية التركية 
والعربية» والتصارع بينهم|.. فالتاريخ غير جيد. 

لكن إذا عمّقنا النظرة وجدنا أن الإسلام هو العامل الرئيس الذي يجمم 
المسلمين؛ ونا كانت الصحوة الإسلامية فى تركيا والبلاد العربية قد بدأت تقريبًا ف 
وقت متزامن فإن كلا الطرفين صارت عنده دوافع الوحدة.. 


كما أن كلا الطرفين ذاق من مرارة الفرقة والتشرذم؛ حيث عاشت الدول 


9 ۱۹۲ قصة أردوج ان مه 


الاسلامية -التركية منها والعربية- في ذیل قائمة العا على مدار القرن العشرین 
یکامله.. 


وفی وجود شخصية مثل أردوجان شا کاریزما واضحة» وله مواقف اسلامية 
بارزة وجدنا تعاطفًا عربيًا واضخا معه من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب» وقد 
یکون هذا أحد آهم آسباب التقارب التفسی بين العرب والأتراك.. 

وقد لست مثل هذا التقارب في زيارات المتكررة لأوربا حیث بدأت الجاليات 
السلمة التركية والعربية في التقارب» وهذالم يكن موجودًا منذ فترة الاربعینیات من 
المرن الماضى وحتی بدایات القرن الحادي والعشرین.. 

کا أتوقع تقاربًا تركيًا بشکل أكبر مع مصر تحديدًا.. 

فلماذا مصر؟ 

ذلك لاحتلال کل من البلدين زاوية غاية فى الأهمية من المنطقة العربية 
والإسلاميةء وسيؤدي تقاربه| إلى قوة مشتركة هائلة.. 

وسيساعد على هذا التقارب ما نلمسه من رقة قلب يتمتع بها الشعب المصري؛ 
وقد رأيناها في تأثّر المصريين الشديد بمواقف آردوجان, لا سییا موقفه في متددى 
دافوس.. 

كذلك السمت المتشابه إلى حدٌّ كبير للصحوة الإسلامية في البلدین؛ ولعل ذلك 
يرجع إلى بروز حركة الإخوان المسلمين على الساحة المصرية كأكبر قوة إسلامية 
مؤثّرة فى سير الأحداث بمصرء وبالنظر إلى الساحة التركية سنجد أن حركة أربكان 
التي خرج منها الزعيم التركى أردوجان ما هي إلا امتداد لجماعة الإخوان المسلمين؛ 
سواء على الناحية الفكرية أو التنظيمية.. 


قصة اردوجبان ۱۳ 


إضافة إلى التاریخ المشترك الطویل بين مصر وترکیا؛ فلم نکن مصر ولاية عادية 
ضمن ولایات الخلافة العشانية؛ بل كانت آهم الولایات قريبا.. 

كا أن لهذا التقارب التركي الصري شواهد كثيرة تز کده؛ وقد آشرنا إلى الزيارة 
التي بادر مها الرئیس التركي عبد الله جول لصر عقب انتصار الثورة الصرية في خلم 
الرئیس الصري حسنی مبارك وکانت هذه الزيارة لفتة قوية الدلالة على مدی 
قرب حكومة آردوجان من نبض ومشاعر الشارع الصري. 

ثم كانت الاستضافة التركية الكريمة لجموعة كبيرة من الشباب الصري 
الثائر؛ ودلك ببدف إسداء النصيحة وتقدیم خبرات التجربه التركية هدية للشباب 
الصري ودلیل تقدیر واعزاز.. 

وقد سبق الاهتمام التركي بمصر ثورة ۲۵ ینایر ١٠١۲م‏ بأعوام عدیدة؛ فقامت 
بتشجیم الأتراك على الاستتار واقامة الشروعات التجارية في مصرء وفي يناير 
۰ لفیت تأشيرات دخول الأفراد بينها وبين مصر في دفعة جديدة لجهود 
التقارب بين البلدین .. 

ولا يجب أن نغفل مشاعر المودّة والالفة التي تحظى بها تركيا لدی أبناء التیار 
الإسلامي في مصر -خاصه في جماعة الإخوان المسلمين- ومطالبتهم بتطبیسق 
التجربة التركية في مصرء ومن ناحية تركيا فهي لم تدخر جهدا في سبيل تدعيم هذه 
المشاعر الإيجابية والعمل على تنميتهاء لا سب وأن تركيا رحبت بوجود مق لاتحاد 
النظات الطلابية الإسلامية على أرضهاء وهو أحد تنظیات الاخوان المسلمين 
الرئيسية في العالم.. 


لكن يجب أن نعلم أن هناك بعض الأمور التي ستعوق هذا التقارب؛ منها: 


)١(‏ صححيفة أخبار العام التركية؛ ١4‏ ناير ۰ ۲م. 


۱۹۶ ڪا أردوجان 


- اختلاف اللغة الذي يؤدى إلى نقص العلومات؛ وهو ما يمكن التغلب 
عليه بجهود تركية في الأساس؛ حيث ينبغي عليهم ترجمة ثقافاتهم 
ونظمهم إلى اللغة العربیة؛ حتی يتم التداخل الطبيعي بين الشعبين.. 
- وجود بعض التيارات الإسلامية التي لم تدرس تجربة أردوجان 
بالتفصيل فأخذت عنه انطباعا سلبيًا؛ حيث وصل الأمر إلى اتبامه 
بالعلمانية والخروج عن الإسلام في بعض التحليلات! وهذا سيعطل 
مسيرة التقارب لا شك. 
ما على الجانب السوري فإني أتوقع تقاربًا تركيًا بشكل مقارب للتقارب التركي 
الصري؛ ومن أكثر الامور التي تدفع باتجاه هذا التقارب التاريخ المشترك؛ حيث 
كانت سورية واحدة من أهم ولايات الخلافة العثمانية» نضيف إلى ذلك الطبيعة 
المتقاربة للغاية بين الشعبین. لدرجة وجود عائلات بالكامل لها جذور سورية تركية 
مشتركة» ویظهر ذلك بوضوح في التناسق الشديد نی العادات والتقاليد والازیاء 
بل في أنواع الأطعمة والأشربة بين البلدين» كها ياعد على هذا التقارب الحدود 
الطويلة المشتركة بين تركيا وسورية والتي يبلغ طوها ۸۲۲ کم" 
وذلك إلى جانب الرغبة السورية الحثيئة في العودة إلى الإسلام والالتزام 
بتعاليمه بعد عقود طويلة من حاولات إقصاء الإسلام عن حياة الشعب السوري؛ 
وذلك في ظلّ حكم نظام حافظ الأسد النصيري» والذي امتد بعدما ورثه ابنه بشار 
الأسد وهو إلى زوال قريب -بإذن الله- على يد ثوار سورية الشرفاء.. 
كما سيعضد من هذا التقارب الضعف الشديد الذي يعاني منه الاقتصاد 
السوري؛ والذي سيدفع الحكومة والنظام السوري إلى التنسيق مع الجار التركي 


(1) UN Demographic Yearbook, accessed April 16, 7 


قصة أردوج ان ۱۹۰ 


لتحقيق نبضة اقتصادية» وسيشجعه على ذلك الإجراءات التقريبية التى شرعت 


هذا الکتاں.. 


ثانيًا: اتوقع.. دورا تجميعيا للعالم الاسلامي على يد الاتراك.. 

ودلك لاعتبارات كثرة؛ منها: 

البعد التاريخي؛ فأقرب تاريخ تجميعي للمسلمين كان على يد الأتراك مثلا 
في صورة الخلافة العثانية» وهي ما نشعر جميعًا بقربنا منهاء فالمسألة لا تزيد 
عن مائة عام من الزمانء وذلك على خلاف الاتحادات الإسلامية الماضية 
التي سبقتها. 

البعد الواقعي؛ فتجربة اقکم الإسلامي سبقت غيرها في تركياء وهي 
تمتلك الآن من النضج ما یوَهلها للقيادة.. 

النموذج التركي صار ملهمًا للجميع؛ ولا شك أن معظم المخلصين إن لم 
يكن كلهم- من أبناء الوطن العربي والإسلامي سیَمُمُون وجههم شطر 
إسطنبول للبحث عن مساعدة لإنجاح تجاربپم في بلادهم» وهذا سيعطي 
تركيا دورًا مهیمنا ومرشدًا في المرحلة المقبلة.. 


ما صورة هذا التجمّع فليس بالضرورة أن يكون بالشكل التقليدي للخلافة: 


ولكنه قد يكون في صورة مؤسسات اقتصادية جماعية کبری» وإذا تطور الأمر ونما 
فقد يكون له شكل سيامى واضح ومژثر» ويمكن مراجعة اللموذج الذي كان 
أربكان يسعى إلى تطبيقه كبديل للأمم المتحدة؛ حين دعا إلى منظمة الأمم المتحدة 
للدول الإسلاميةء وإلى منظمة التعاون الدفاعی للدول الإسلامية؛ ول السوق 


۱ از ء الخاص بیاسه تصفر النزاعات. 


۹۹ قصة أردوجب ان 


الشتركة للدول الاسلامية وإلى وحدة نقدية اسلامية مشترکة» وإلى منظمة التعاون 
الثقافي للدول الإسلامية. 

ولعل الله ق يريد لترکیا ما هو أعظم من ذلك فتُعيد شکل الخلافة احقيقي من 
جديد؛ وليس ذلك على الله بعزيز. 

ثالفًا؛ اتوقع.. محاولة العديد من الدول العربية تقليد النموذج التركي خاصة 

بعد الثورات التي تفجرت في المنطقة 

والسؤال: هل هذا الأمر إيجابي أم سلبي؟! 

الإجابة أنه إيجابي في بعض الحالات وسلبي في حالات أخرى؛ حيث تبدأ 
الوضع الذي بدأ فيه أردوجان تجربته» مثل الوضع في دولة تونس الشقيقة» فهذا أمر 
إيجابي» وكذلك يكون الوضع إيِجابيًا إذا توافقت الظروف بين الدولة التي تريد 
حاكاة النموذج التركي وبين الوضع في بداية حكم العدالة والتنمية لتركياء مشل 
الحالة الجزائرية؛ فهي دولة علمانية؛ وتحكم بالعسکره وها جذور إسلامية تتشابه إلى 
حدٌ كبير مع الحالة التركية قبيل تسلّم أردوجان للحکم.. 

لكن إذا أرادت دولة أخرى أن تحاكي النموذج التركي بحذافيره وهي غافلة 
أنها تقف في موضع أفضل من الوضع الذي بدأ فيه آردوجان بمراحل؛ فهذا 
ولا شك أمر سلبي.. 

وأقصد هنا الحالة المصرية بعد ثورة ۲۵ يناير ١11‏ 7م؛ فالوضع في مصر تلف 
اما عن الوضع التركي المظلم بان تولي أردوجان للحكم» ويمكننا ملاحظة هذا 


(۱) محمد نور الدين: أربكان في الواقع التركي والإسلامي؛ صحيفة الموقف الفلطينة الا لکترونبة ۵ 
مارس ۱۱ ۲۰م. 


الا عتلاف والتباین الواضح من خلال النقاط التالمة: 


النقطة الأولى: الجيش التركي علياني صریح یصل إلى حذ التطرّف» وذلك على 
حلاف الحال في الجيش الصري, ونذکر هنا ما کشفته إحدى الوثائق السرية التي تم 
العثور علیها في قيادة ال سطول الترکی بمدينة غوحول» عن أمر آصدره الادمیرال 
«أوزدن أورناك» قائد القوات البحرية باعتقال ستة عشر ضابطا بحریا بسیب 
میوطم الدينية» وکانت هذه الوثيقة جزءا من خطة تسى «الطرقةا؛ التي خطط ها 
بعض العسكريين للاطاحة بحكومة العدالة والتنميةء حيث كانت وحدات خاصة 
بالقيادة البحرية تجرى عمليات تحر دقيقة عن قيادات وضباط القيادة البحرية 
للتثبت من توجهاتهم الفكرية والأيديولوجية؛ ومن ثم عکنت من «الكشف» عن 
ستة عشر ضابطا ثبت على بعضهم الاستاع إلى القرآن الكريم من المذياع» والبعض 
الآخر تم التحقق من صيامه «عدة» أيام في شهر رمضان الکریم "| 

بیت| نجد العاطفة الإسلامية في اليش المصري غاية في الوضوح» والأمثلة 
الدالة على ذلك في تاريخنا المعاصر أكثر من أن تحصى» ولعلنا حميعًا نذكر المتاف 
مدي لجيشنا المصري «الله آکبر.. الله أكبر؟ وهو يقتحم خط بارليف الصهيوني في 
حرب العاشر من رمضان لعام ۱۳۹۳ ه من الهجرة النبوية الشريفة» والتي يقول 
عنها فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي: 

عد هذه الحرب من أهم ما حدث في شهر رمضان المبارك؛ ما فاجأنا وفاجأ 
العام كله من حدث اهترّت له القلوب طربًاء وابتسمت له اللغور فرحًاء ولهجت 
به الألسنة ثناءً» وسجدت الحباه من أجله لله شكرًا.. 


هذه الحرب التي أحيت الأمة العربية من المحيط إلى الخليج» بل الأمة 


.http://turkeytoday.et موفم ت کيا الوم ۲۲ يئاير 1*11 م:‎ )١( 


الإسلامية من المحيط إلى الحیط. والتي أحب دائمًا أن أسميها معركة العاشر من 
رمضان» وليس السادس من أكتوبر؛ لأن شهر رمضان ونفحاته وبركاته وإمداداته 
التي هبت نسماتها على الجنود المصريين الصائمين والمصلين كان له أثره في تحقيق 
النصرء وإمداد المقاتلين بشحنة إيهانية دفعتهم إلى البذل والفداء. 

ويتحدث عن الحندي الصري قائلا: 

إن الجندي الصری يقاد من داخله؛ لا من خارجه ولا يقود الناس في بلادنا 
شىء مثل الابمان؛ ولا ركهم محر مثل الایمان. 

وهذا مام تفهمه القيادة المصرية في حرب ۶۱۹۱۷ مع العدو الصهيوني؛ ققد 
عزفوا على منظومة القومية» ومنظومة الاشتراكية» ومنظومة الثورية» فلم تمرك 
ساكناء أو تبه غافلاً في الجندي الصری» ولكنك إذا حرّكته بلا اله إلا الله والله 
أكبر».. إذا رفعتٌ أمامه المصحفء إذا قلتّ: يا ريح الجنة هبي. إذا ذكْرْتّه بالله 
ورسولهه وذکُرتهبالابطال العظام: خالد وأبي عبيدة وسعد وطارق وصلاح الدين 
وقطز وعبد القادر الجزائري» وعمر المختار -فقد خاطبت جوانيته» ودخلت في 
أعماقه» وأوقدت جذوته» وحرّكت حوافزه: وبعشت عزیمته» وهنا لا یقف أمامه 
شىء إنه يصنم البطولات؛ ویتخطی الستحلات؛ لأنه بأمسم الله يتحرّك. وباسم 
1 ۱ 8 سے ۵ را مر ی لاس مرو وو رر هه 
الله یمضیء وعلى الله يتوكل : «وَمَنْ يَتوكل عل الله فهو خسبه4 [الطلاق: ۰۲۳ ومن 
سم باهذ هي ال صراط مشیم 4 لال عمرانة 0۱۰۱( 

النقطة الثانية: هي العلاقات الوطيدة والمتجذّرة بين الجيش التركي والعدو 
الصهيوي؛ والتي سبق وتعرّضنا لبعض سیانها بين دفتي هذا الکتاب» ونضیف 


(١)يوسف‏ القرضاوي: حرب العاشر من رمضان. (مفال)؛ ١“أغطس‏ ۰4 ۰ موقم الشيخ 
القرضاوي على الانترنت: )02130211/1,86., WW‏ ¥. 


قصة أردوج ان ۱۹۹ 


عليها هنا تصريح ذكره (يو آف بيران) وهو من كبار المسئولين بوزارة الخارجية 
والتنمية والموضع الذي بدأ منه أردوجان تجربته الإصلاحية: 

«إن مستوى حوارنا مع الأتراك في عمقه وحميميته یذ کرنا بحوارنا مع الولايات 
المححدة الأميركية؛ فدرجة الثقة والرژية المشتركة للتحديات فى المنطقة والساحة 
الدولية تحوز على أعلى درجات يمكن رصدها في منظومة العلاقات الإسرائيلية مع 
اصدقائها» ۲ . 


بينافي مصر فالوضم على العکس قامًا؛ٍ ولعلّ ما جاء في إحدى الوثائق 
الدبلوماسية الأميركية السرية التي سربها موقع «ویکیلیکس؟ الالک‌تروني في ٩‏ 
فبراير ١١١٠م‏ أن الولایات التحدة منزعجة من استمرار الجيش الصري اعتبار 
إسرائيل العدو الاسامی رغم توقیع اتفاقية سلام منذ أكثر من ثلائة عقود ۱۳ 

النقطة الثالثة: أن الدعوة الاسلامية في مصر آکثر نضجا من نظيرتها التركية؛ 
ولعل هذا یتضح من تأثير النزعة الصوفية الواضنح في مسار التجربة التركية؛ 
فالناظر إلى طبيعة التدین في الجتمعات التركية يمكنه بسهولة أن يرى آثار اتصوف 
الواضحة فیه؛ حيث دأب الاتراك منذ حديث عهدهم بالدین على حماية التصوف؛ 
الذي كان بمثابة الحصن النیع الذي يحتمي به الدين والبلاد معا من شتی الفجمات 
وسائر المخاطرء وني مقدمتها ا هجمة العلمانية الشرسة '". 


(۱) جلعاد كوهين: أهمية تركيا الاستراتيجية هائلة لاسرائیل والغرب» هاآرتس» ۲۵ فبراير ۲۰۰۳ 
نقلاً عن مختارات إسرائيلية» رقم (44)؛ عدد مارس ۲۰۰۳م. 

(۲) شعه محطء ۲۱ دی اسم آم 

(۳) محمد بانوك - عضو اللجنة التفيذية لحزب العادة-: حماية الدين ومواجهة العلبانية؛ اخزيرة نت 
۲ نرفمير ٠١7‏ 1م: ۰۵1[826672.1161 ۰۷۱۷۱۷ 


ومع ذلك فلا يستطيع أحد أن ينكر الطبيعة الانعزالية لمعظم الطرق الصوفية؛ 
ومن نم فقيام حكم إسلامي مع وجود سيطرة صوفية على الرموز الإسلامية أمر 
صعب. 

بينما في مصر نجد العديد من الحركات الا سلامية المتجذرة في المجتمع المصري؛ 
لاسيه| جماعة الإخوان المسلمين» والجمعية الشر عية» وجماعة أنصار السنة الحمدية 
والدعوة السلفيةء وجماعة التبليغ والدعوة؛ والجباعة الاسلامية» ومژسسة الأزهر.. 
وغيرها من الجماعات والمؤسسات التي أدّت على مدار عشرات السنين دورًا رائدا 
في تطوير إدراك المصريين لمسألة الحكم في الإسلام» خاصة وأن بعض هذه الجماعات 
والحركات كان له توجه سياسي بارز؛ كجماعة ال خوان المسلمين والجماعة 
الإسلامية. ۱ 

النقطة الرابعة: الاختلاف بين طبيعة الشعب الصري والتركي؛ فالشعب 
الصري يتميز بالعديد من الصفات؛ مثل: السماحة؛ ولين الجائب» والكرم» وقبل 
ذلك وبعده فهناك صفة متجذرة في أعماق الشخصية المصرية -حتی من قبل 
الإسلام- وهي صفة الجندية؛ والتي أكد عليها الرسول الكريم و في حديثه 
الشريف عن ام سلمة: «أنْ رسول الله ل أوصى عند وفاته فقال: «الله الله في قبط 
مصر نکم 7 ی وَيَكُونُونَ لم ُد وَأَعْوَان في سيل ا . 

ولا شك أن هذه الصفة يكون لها عظيم الأثر إذا قيض اله لهذا الشعب تا 
اهنا مثل قطز أو صلا الدين» ولكنها في الوقت نفسه صفة قد تودي إلى تباون 
الحاكم وتراخيه في تحقيق العدل؛ مشلا رأينا في حالة الرئيس مبارك الذي ركن إلى 
رغبة الشعب المصري في الأمان والاستقرار فتهادى في ظلمه وفساده.. 


)١(‏ الطرانی يي العجم الكبير. ۲۳/ ۵ وقال افيثمي : رواه الطبراني؛ ورجاله رجال الصحيح. انظر: 
مجمم الزوائد ومنم الفوائد. ۰ ۳ وصححه الالبانی انظر: الللة المححة (۱۱۲ ۳). 


قا اردوجسان ۳۰۱ 


ينما في الشعب التركي نجد طبيعة وثّابة» ماسها لا يتوقف» ولديها دات الرغبة 
في التطوير المستمر؛ وقد استثمر العثانيون هذه الصفات في تكوين إمبراطوريتهم 
العظيمة. 

لكن لا شك -أيضًا- من وجود جانب سلبي لهذه الصفات» وهو شدة الطباع 
وصعوبة الانقياد» التي تحتاج إلى مهارات خاصة يجب أن تتوفر في قيادات الدولة 
حتى تستطيع تطويع مثل هذا الشعب وتوجيه طاقاته في الاتجاه الصحيح.. 

ومن تم ففرصة رموز الحركة الإسلامية في مصر أكبر من مثيلاتها في تركيا؛ 
حيث إن قيادة الشعب الصري أسلس من قيادة الشعب التركي.. 

النقطة الخامسة: التقديس الذي يكنه الشعب التركي لأتاتورك!! 

فحتى هذه اللحظة؛» وكل عام» عند شام الساعة التاسعة و حمس دفائق من 
الانذار مزمجرة متوعدة. فيتجمد الناس في الشوارع بأماكنهم» وكذلك السيارات 
والحافلات والشاحنات؛ وتتوقف -أيضا- الدروس ٤‏ المدارس» والأعمال ٤‏ 
المصانع والمكاتب لمدة دقيقتين» ذلك يحدث حتى الآن منذ سبعين سنة؛ حدادًا على 
وفاة مصطفى كمال أتاتورك!! 

وذلك إضافة إلى صوره المنتشرة في كل مكان بتركياء ومطبوعة على كل 
الأوراق النقدية التركية» وقد صدر قانون في سنة ١١۱۹م‏ يحظر على أي مواطن 
طمس معام صور آناتورك ويضعه تحت طائلة المساءلة القانونية» والسجن من سنة 
إلى ثلاث سنوات؛ وقد تعرّض أحد الأساتذة في عام ۸٠٠۲م‏ إلى عقوبة احبس 
ال جل لمدَّةَ ۱۵ شهرا عندما قدم اقتراخا خلال مناقشات أكاديميةء قال فيه: إن 


۷ قصة أردوج ان 


الجمهورية التركية الأولى لم تكن نظامًا تقدميًا كا تصّوّره الولفات الرسمية "| 

لكننا والحمد لله في مصر لم يعد لدينا أصنامًا نقدسها ببذه الصورة الفجة.. 

ما النقطة السادسة والأخيرة: فهي أن التغيير في تركيا أتى متدرجَا وليس 
بثورة! 

وهي حقيقة واضحة لا ينبغي لنا بأي حال أن نتغافل عنها؛ فالنموذج التركي 
اختار نهج التدرج عبر صناديق الاقتراع» ول يجيد عن هذه الطريقة رغم الارتداد 
العلياني على خيارات الشعب التركي وتوجهاته الا سلامية والانقلاب عليها المرة 
تلو الاخری. 

لکن في الحالة الصرية فنحن آمام ثورة معجزة شهد الجميع بتفردها؛ وبتأييد 
ربا واضح؛ ما يجعلنا نقول: لقد قفزت بنا الشورة الصرية خطوات واسعة إلى 
الأمام؛ ووفرت علینا سنوات طوال من العمل التدرج الذي سرنا في طريقه لاکثر 
من ثهانين عاما. 

لكل ما سبق نقول: إن فرصة مصر في تطبیق نموذج إسلامي أرقى وأعلى 
وأنضج من النموذج التركي فرصة كبيرة» واكتفاء الحركة الإسلامية في مصر 
بالنموذج التركي يعد قصورًا لا ينبغي لهم أن يجعلوه طموحهم؛ والله أعلم. 


(۱) تركيا.. حرب بين «الماضى والاضی) بوشم أتاتورك «الأبدي)ء ه يمة النهار الكويتية؛ ۳۹1 نوقصير 
٠‏ م العدد (۱۱۰۵). 


ثورة ۲۵ بنایر 2۲۰۱۱ المصرية 


رابعا : أتوقع طفرة اقتصادية ملموسة لتركيا نکون خارج ا لحسابات المنطقية 
لعلماء الافتصاد.. 

فأنا أعلم أن معظم علماء الاقتصاد یتوفعون مستقبلاً طيبًا للاقتصاد التركي اء 
على الخطوات التي تتخذها حكومة العدالة والتنمية» وبناءً كذلك على مراقبة 
التطور الذي حدث في خلال السنوات الثانية الماضية» ولكن ما أعنيه في هذه 
النقطة أن الطفرة الاقتصادية التركية التي أتوقعها ستكون خارج كل حسابات 
الاقتصاديين! وذلك في توقعي للأسباب الآتية: 


أ- الثورات المفاجئة التي رأيناها في بلاد العام العربي ستؤدي إلى حدوث 
مشاكل اقتصادية كبرى فى هذه البلادء وذلك على الأقل في السنوات 
الأولى للثورةء وني هذه الحالة ستحتاج هذه الدول إلى مَنْ یمد لها يد 
العونء وأعتقد أن فرصة الشركات التركية ستكون كبيرة فى هذا المجال؛ 
حيث البضاعة الجيدة» والسعر الأرخص من السعر الأوربي والأمير 

والياباني» والتصنيع الأفضل من التصنيع الصيني؛ فستکون تركيا 


مرشّحة بذلك لغزو عدّة أسواق جديدة بشكل مکثف وکببر؛ ها 
سيؤدي إلى طفرة أكبر بكثير من المتوقع في الظروف العادية. 
ب- لاشك أن دول الخليج تتخوّف بشكل كبير من التوسع الإيراني في 
المنطقة؛ وخاصة بعد رؤبة الجميع للتأیید الإيراني الكامل للنظام 
السوري النصيري فى حربه ضد شعبه من السورین السَّنْة وكذلك بعد 
رؤية مواقف حزب الله الشيعى من الثورة السورية؛ وهذا كله يضع دول 
الخليج في خطر شدید؛ لأن إمكانياتها العسكرية والسياسية والعددية 
ضعيفة للغاية إذا ما قورنت بإمكانيات إيران.. 
وقد وضح لنا في التاريخ القريب مساعدة دول الخليج لنظام صدام حسين 
الرئيس العراقي السابق ضد النظام الإيراني الشيعي؛ ليُمَثْل العراق حاجز صد أمام 
الحجمة الشيعية.. 

أما الآن وبعد مقتل صدام حسين وانهیار العراق فالملاذ الطبيعي في النطقة 
سيكون في تركياء ويمكن كذلك أن يكون في مصرء غير أن تركيا آفرب إلى ساحة 
الصراع من مصر؛ ولذلك فهي مرشحة بقوة لأخذ هذا الدورء بها سيفتح ها الجال 
لعلاقات قوية جدًا مع نظم الخليج كلهاء وهي نظم اقتصادية كبرى كما هو 
معروف» وبا بمکن أن يؤدي إلى طفرة اقتصادية تركية غير مسبوقة. 

ت- مع النمو الواضح للروح الإملامية في البلاد العربية؛ خاصة بعد 
الثورات المتتالية أتوقع أن تقل حماسة الناس للشراء من المصادر الا جنبية 
آیا كان نوعهاء وعاولة الاعتهاد على الذات الاسلامیة؛ وذلك من منطلق 
ديني ووطني؛ ومن نم فسیکون التوجه إلى تركيا السلمة أكبر بكثير من 
التوجه إلى الصين الشيوعية؛ أو آوربا الصليبية» وهذا سیصب - 


قصة أردوج ان ۲۰ 
ولا شاك- في طفرة اقتصادية تركية خيالية بإذن الله ك. 
خامسا: اتوقع استمرار تدهور العلاقات التركية الصهيونية 
بل قد يصل الأمر إلى قطع العلاقات نبائيًا بين البلدین؛ أو يتطور الأمر إلى ما 
هو أكثر من ذلك! والشواهد على هذا التوقع کثبرة.. 

أ- العلاقات التركية مع الصهاينة في اهيار ملموس ومستمر منذ تول 
أردوجان للحکم. وإذا استمر هذا التدهور وبالعدل نفسه سيصل الأمر 
في النهاية إلى قطع العلاقات. 

ب- ما نراه من نمو مضطرد للروح الإسلامية في تركيا. 

ت- تقارب تركيا التزاید مع العام الإسلامي سيقابله حت تراجع للعلاقات 
مع الكيان الصهيوني. 

ث- ما نرصده من ضعف مستمر للسيطرة العسكرية على مجريات الأمور 
السياسية في تركيا سيژدي إلى سهولة اتخاذ قرار بقطع العلاقات مع 
الصهايئة. 

Ea‏ الصلف والتهور الصهیون الستمر قد يقود إلى أمر ما يكون هو السبب 
الباشر في قطع العلاقات» والتهور الصهيوني بضرب أسطول الحرية 
وسفينة مرمرة التركية ليس منا ببعید. 

ح- في حال قيام حكومات إسلامية -أو يغلب عليها الطابع الإسلامي- في 
مصر وسوریه الأمرالذىي سيدفع إلى احتقان أو صدام مع الكيان 
الصهیوني وأتوقع بشدة أن تنجه ترکیا وبقوة إلى الجانب السلم. 


۷ قصة أردوجسان 


سادسا: اتوقع.. افتراهًا في الطريق بين تركيا وایران قد یتطورالی صدام.. 

وذلك لعدّة أسباب؛ من أبرزها: 

أ- محال التنافس واحد تقرییّاه والقوتان متنامينان» ولكل منهما طموح في 
النطقة نفسهاء وأي نجاح لأحد القوتين سیخصم من رصيد الأخرى. 

ب- خطورة الوضع في العراق بعد الاحتلال الأميركي؛ حيث تزايدت 
مساحات النفوذ الشيعية بشكل كبير وبدفع إيراني واضح. وبالتأكيد فإن 
وقوع العراق في برائن السيطرة الإيرانية لن يترك بسهولة من تركيا. 

ت- التأيد الإيراني السافر للنظام النصيري في سورية سيؤدي إلى حاوف 
تركية حقيقية» ولن تقبل تركيا بالتأكيد بوجود شيعي مكثف في جنوبها. 


و« 


ث- مع ازدیاد وتيرة الصراع بين السنة والشيعة سینظر العام الاسلامي السني 
إلى آردوجان کمخلص؛ وستکون فرصة نادرة لاردوجان وفریقه التركى 
لتولي الزعامة الاسلامية. 

ج- عند بدء الافتراق میستدعی حتا تاريخ الدولة العثمانية مع الدولة 
الصفوية الشيعية؛ واخروب التي دارت بينهماء وهدا سيدفع إلى زيادة 
الافتراق» وإلى التهاب الحماسة. 

سابعا؛ أتوقع.. إخفافًا في دخول تركيا للاتحاد الأوربي! 

هناك جهود حثيشة من تركيا لدخول الاتحاد الأوري؛ وذلك لتحقيق طفرة 

اقتصادية كبيرة تدعم الاقتصاد التركي» وتنقله إلى مصاف الاقتصادات العالية 
الأوىء لكني أتوقع فشلاً في دخول الاتحاد الأوربي لأسباب كثيرة؛ لعل آبرزها: 
أ- أوربا النصرانية لن تقبل بدخول دولة إسلامية ذات كثافة سكانية عالية 


قصة أردوجبان ۳۷ 


مثل تركيا؛ فنسبة السكان المسلمين في تركيا تبلغ 8 2/44 وبلغ تعدادها 
۸ ملیون نسمة (عام ١101م"‏ » فتركيا بهذا التعداد الضخم وفي 
حالة قبوها ستحتل المرتبة الثانية بين دول الاتحاد الأوربي بعد ألمانيا التي 
يبلغ عدد سكانها ۸۲ مليون نسمة» وستشكل نسبة ١‏ , ۸۱۳ من إجمالي 
تعداد سکان الاتحاد البالغ ۳ , ۵۸۱ ملیون نسمة (عام ۳)2۲۰۱۱. 

ب- نمو الروح الاسلامية التزاید في ترکیا بخيف آوربا ولا شك. 

ت- ظهور نزعة صراع واضحة من الأوربيين ضد الاسلام؛ وذلك منذ 
أحداث سبتمبر ۲۰۰۱ وهي في نمو واضح؛ وظهرت في العدید من 
الواقف؛ منها على سبیل ال مثال: 

مواقف فرنسا من الحجاب» ومواقف سویسرا من الآذان؛ وفي أزمة الرسوم 
الدناركية وغير ذلك الكشر. 

ث- من المؤكد أن آوربا لا تتسی صراعها مع الخلافة العشانية؛ وهو صراع لم 
يمر عليه مائة عام بعد» وکان صراعا رهيبًا استمر عدة قرون. 

ج- اضطراب العلاقات التركية الصهيونية سيدفع أوربا إلى إرضاء الطرف 
الصهيون الحليف على حساب الطرف التركي. 

ج“ هناك تصريحات أوربية واضحة ترفض دخول تركيا الاتحاد الأوربي؛ ومن 
أهمها ما كشفته إحدى الوثائق الأميركية السربة إلى موقع ويكيليكس 
الإلكتروني بتاريخ ۱۸ مايو عام ۲۰۰۷م أوضحت أن الرئيس الفرنسي 
ساركوزي أعلن صراحة أنه مها كانت أسباب إبقاء تركيا خارج إطار 


Fact 00۷.011‏ )1( 
(۲) الموقع الرسمي للاتحاد الأرربي عل شبكة الإنترنت: لا96۳://61۲062.6. 


۳۰۸ فة أردوج ان 


الاتحاد الأوربي فانه یعارض إدخال أكثر من ۷۰ ملیون ملم إلى 
الاتحاد "!۱ 

نامنا: اتوقع.. صداما قريبا مع الفرب! 

التاريخ يبت أن القوی العالية لا ترضی بنشوء قوة عالية أخرى منافسة؛ بين 
تجلس هي في كرسي التفرج! لذا فأنا أتوقع أن النمو التركي الملحوظ -وخاصة إذا 
ظهرت بوادر «تجميع' للعالم الإسلامي في كيان واحد يُشبه الخلافة» أو تكوين 
خلافة حقيقية- سيدفع الغرب. وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية وإنجلترا 
إلى صدام مع تركيا.. 

اا العلّة المعلنة للصدام فيسيرة؛ فقد تکون احتقانات على الحدود التركية 
اليونانية تدفع أوربا ومن ورائها أميركا للدفاع عن دولة اليونان الأوربية» وقد 
تکون علة الصدام هي صدام حقيقي بين قبرص التركية وقبرص اليونانية» أو تكون 
العلة حاوف لدى الكيان الصهيويء وقد تكون علّة هزلية؛ مثل الدفاع عن حقوق 
الأكراد أو العلريين! 

والذي يستغرب إمكانية حدوث صدام عسكري بين الغرب وتركيا عليه أن 
يراجع قصة العراق في العشرين سنة الأخيرة» وكيف انتقلت من قوة عسكرية عالمية 
إلى بلاد بدائية تقبع في ذيل دول العام المتقدم! 

تاسعا: أتوقع أن تبحث تركيا عن علاقات قوية تعادل فشلها في العلاقات مع 
الغرب.. 

وذلك لإحداث توازن منطقي» وسیکون أمامها خياران فیبا آتوقم؛ وهما 
روسيا والصين. ومع ذلك أتوقع أن تركيا ستختار تقوية العلاقات مع روسياء ولن 


(۱) صحيفة أخبار الما التركية, ۵ ديمير ۲۰۱۰م. 


تفعل ذلك مع الصين لأسباب مهمة وواضحة؛ فالتقارب التركي الرومى سيكون 
لعدة أمور؛ منها: 
أن روسیا تعید البحث عن مكان ها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي» وهي تعلم 
أن مشروعها سيجد مقاومة من أميركاء وكذلك سيجد مقاومة من الصين التي لا 
ثريد لها منافسًا في المنطقة. وستجد روسيا في تركيا بديلاً منطقيًا وقويًا يؤدي إلى شیء 
من التوازن في العلافة مع الغرب. 
كا أن تركيا ل يعد عندها مشكلة في التقارب مع روسيا بعد تحرر الجمهوريات 
الاسلامية من الاحتلال السوفيتي؛ حيث إن هذه الجمهوريات تنتمي إلى الأعراق 
التركيةء وبقاؤها تحت الاحتلال السوفيتي كان يمثل عائقًا مهما في العلاقات التركية 
الروسية وقد زال هذا العائق الآن.. 
ما العلاقة مع الصين فهي مضطربة؛ وذلك لأن الصين تحتل إقليم تركستان 
الشرقية» وهذا الإقليم فوق أنه مسلم فهو -أيضًاح ينتمي إلى الاعراق التركية» 
ويمثل أهمية كبيرة لدولة تركيا؛ ومن ثم فتركيا لن تقبل بهذا الانتهاك الصيني 
الصارخ. 
عاشرا: اتوقع انتشارا اسلامیا ونموا للدين الاسلامي في أميركا اللاتينية وافریقیا 
ومن المحتمل في آسيا. . 
وذلك نتيجة للجهد التركي المتوقع في نشر الدعوة الإسلامية خلال الفترة 
القادمة في هذه المناطق الخصبة والبكر كا أنها لا تحمل عداءً تاريجخيًا للإسلام مشل 
دول أوربا.. 
وقد لست بنفسي جهدا ترڪيا واضحا 2 
الدعوةالاسلامية # البرازیل ساهم بقوة 2 


نشرالاسلام فيهاء ولا ننسى أن الإسلام دخل 
زندونیس یا وسواحل إقريفقيا بجهود دعويه 
مدعومة من حكومات اليمن الإسلامية: ولعلنا 
نرى 2 المستقبل القريب قيام دولة اسلامیه ج 
البرازيل بمثل هذه الجهود.. 

كان هذا هو عاشر توقعاتي لمستقبل 
تركيا.. فتلك عشرة كاملة! 
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قصة اردوجبان ۲۱۱ 


الخائمة 


عادة ما أختم الكتاب بتوصيات شاملة بعد البحث الطویل» وبعد الدراسة 
المتأنية؛ بحيث يستطيع القارئ أن حيط بأطراف الکتاب؛ وییضم محتواه الکبیر» وقد 
فصَّلْتُ في هذه المرّة أن أختم الكتاب برسالة إلى الزعيم الكبير أردوجان أشرح له 
فيها ما أريده منه كزعيم يتتظر منه أن یغر حركة التاريخ» وأن يضع الأمة الإسلامية 
في مكانتها اللائقة» وقد وجدتٌُ أنه من المناسب هنا أن أعيد نشر «رسالتي إلى 
أردوجان؛. والتي ارسلتها له عبر موقعي عل الإنترنت قصة الإسلام 
slam story .con‏ ۷۷۷۷۷ وذلك في يوم ۱۷ يونيو ۲۰۱۰م.. 


رسالتي إلى أردوجان 

رئيس وزراء تركياء أستاذي الجليل. وأستاذ جيلنا كله الأخ الحبيب أردوجان.. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

أشاهد مع أمتنا الكريمةء ومع العالل أجمع كذلك؛ جهودکم المباركة لاعزاز 
الاسلام؛ والدفاع عن مقدساته وحرماته؛ فهنيثًا لكم اجتماع الصا حين من أبناء أمّة 
الإسلام على حبکم وتأيدكم» وأسأل الله كك أن بتکم وأن يرزقكم نور البصيرة. 
وحسن العمل وروعة الخواتيم. 

أستاذي الجليل.. رأيتٌ أن من واجبی وأنا أرى مسيرتكم الرائعة أن أسهم با 
استطيع لتدعيم موقفكم» وأن دلي بدلوي بعدة وصايا قد يجعل الله 5ل فیها خيرًا 


لك ول وقد تكون سيا في نجاتي يوم القيامة؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من 
آنی الله بقلب سليم» وأسأل الله كك أن تلقى هذه الوصايا منه القبول» وأن تجد 


طريقها إلى قلبك وعقلك. 
الوصية الاولی: 


ند ولأك الله يي أمرًا عظيياء وشأنًا جلیلك فانت إمام من أئمة المسلمين» يول 
بشكل مباشر قيادة دولة عظيمة فيها خلق كثير» فيا لسعادتك إن كان عملّك خالصًا 
له! فأول السبعة الذين هم الله بظلّه يوم لا ظلّ الا ظله إمام عادل(؟ وأحسبك 
وال حسيبك- هذا الإمام» فلا تخطوَّنْ خطوة إلا وأنت تحتسبها لله؛ ولا تقدمَنٌ 
على أمر إلا وأنت ترجو المثوبة من الله» ولتعلم أن النية تقلب كثيرّاء فعليك دومًا 
بتجديدهاء ولا فك الآثار الجليلة لأعمالك! فان الله فك يمبط عمل الشهيد 
والعالم والجواد إن كان لغيره سبحانه "» فهو أغنى الشركاء عن الشرك ولا تركن 
إلى الدنيا فإنها زائلة» ولا يلهينك مال ولا كرسى عن طاعة ربك؛ واعلم أنك 
موقوف بين يدي العزيز الجبار» وأن الله سيسألك عن الذرة والقطمير, فأَعِدٌ لكل 
سؤال جوابّاه ولتدرك أن البشر يُسألون عن أنفسهم وأزواجهم وأولادهی اما أنت 
فسيسألك ربنا فك عن شعب كامل؛ بل قد يسألك عن أمَّة الإسلام التي تعلّقَتُْ 


ار وا مار o‏ ار ور ده و ti,‏ »ع هو 

(۱) عن أبي هريرة #5 أن النبي لو قال: َة لهم الله في همطل إلا ظِلّه: الإمام الْحَادِلُ...». 
البخاري: كتاب الصلاة؛ باب من جلس في المجد يتظر الصلاة وفضل المساجد (۹ ۰۱۲ وکاب 
الرقاق. باب الكاء من خثية الله ۱۱۱۱ وكاب الرکاة؛ باب الصدفه بالیمن )10¥( 
وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة؛ باب فضل من ترك الفواحش (18۲۱). وملم: كتاب 
الز کاة باب فضل إخفاء المدقة (۳۱ ° 

ی هم با ان ول انس ی زاو له یل شین ن 
کت لت لان بقال: : جريه 1 0 بر بنجب عل وهو عى مین ...۰ 
مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والممعة امتحق النارء (۰۵ 1۹°( 


قصة اردوجان ۳۱۳ 


قلوبها بك» فالحذر الحذر من نسیان هذا الیوم الطویل! والعمل العمل لكي تظهر 
أمام الله َك في أسبى صورة وأنقى سريرة! 

ثم انتبه -أخي أردوجان- إلى أن کل ما وصلتٌ إليه هو محض فضل من الله 
د وکل ما نجحت فيه من قرارات وأفعال هو توفيقٌ من الحكيم الخبير سبحانه, 
فلا يدخلئّك عُجْب أبدّاء ولا تقولنٌ إنما أوتينه على علم عندي» وأطهز دومًا 
الافتقار إلى الله» وانسب إليه كل أعمالك؛ فهو الناصر؛ وهو المعزء وهو المعطي؛ وهو 
المتصرّف في كونه كله ولتكن حيث أمرك الله أن تکون ولتحذر أن يراك الله حيث 
لا جب أن یراك واجتهد فى تطبيق شريعة ربك؛ ففيها النجاة فى الدنيا والااخرة؛ 
ولا یدفعنك إرضاء الناس إلى إغضاب ربك ولتعلم أن ارتفاع قَذْرك مرهون 
باتباعك لكتاب الله وك وسئة رسوله الكريم ب فإياك اٍباك أن تبجرهماا وليكن 
نصب عينيك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

الوصية الثانية: 

شعبك هو زادك -بعد الله كك - في هذه المسيرة المباركة؛ فالضعف الذي نراه في 
غالب الحكام العرب نتج عن انفصاهم عن شعویهم وهجرهم لمصا حهم؛ فلا ممل 
حاجة شعبك وراحتهم أبدًاء ولا تخالفنَ إرادة شعبك الذي اختارك لقيادته إلا إذا 
أمرك بحرام؛ فان فعل فلا تطعه ولو ضاع مُلككء فلا طاعة لخلوق في معصية 
الخالق» ولا تحتجبنَ عن شعبك آبذا» وليكن لك تواصل دائم مع الفقير والأرملة 
واليتيم» ولا تقبلن بظلم في دائرة حکمك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب. ولا تون أحدًا ولاية إلا اذا كان يستحقهاء وراقثْ ولاة أمرك 
وتابعهم؛ ولا نسمحن لهم بفساد أو تجاوز؛ فإنك تحمل وزر ذلك كله. ولا تقر 
اللنافقين منك فإنهم لا يزيدونك الا ضعّا وخبالاً ولو كانوا يمدحونك أو 


یعظمونك ولتحرص عل تفوق بلدك فى كل المجالات؛ فالإسلام دين شامل 
بنتظم كل أمور الحياة» فلا ينبغي لنا أن نرى صورة من صور الضعف في أي قطاع 
من قطاعات دولتكء فليكن جيشك قويّاء واقتصادك عملاقًاء وجامعاتك متفوّقة: 
ومستشفياتك متقدمة» وشوارعك نظيفة» وإعلامك واعيّاء ومدارسك أخلاقية. 

ولا تنصرفن إلى قضية على حساب قضية آخری: بل كن متوازنًا في كل آمورك 
ولا تتركنٌ ملف الأكراد دون حلول واضحة ناجعة؛ ولتعلم أنهم في النهاية 
مسلمون أتراك؛ شم حقوق كم أن عليهم واجبات. وانك إن تقرّبت منهم. 
وأجزلت لهم العطاء بصدق وضعوك فوق رء‌وسهم فهم أحفاد صلاح الدين 
الأيوي؛ ولا تجعلّنَ العلمانيين في بلدك عدوا لك. بل اعلم أنهم يحتاجون إلى 
نصحك. ويفتقرون إلى دعوتك؛ وقد من الله عليك بها فقدوه؛ ولو علموا اس 
فلعلهم يتبعونه» وبدلاً من أن يكونوا حجر عثرة في طريقك؛ لعلّهم يُصبحون من 
حملة راية الإسلام في ربوع الدنياء فلا تعتقدن أن کلماتك لهم ستذهب سدی؛ بل 
أخلص النية في دعوتهم؛ وسيفتح لك الله قلوبهم. 

الوصية الثالثه: 


في ظل علوٌ العالم الغربي وخاصة أميركاء وتفوقهم الاقتصادي والعسكري» 
تلهث معظم دول العالم للالتحاق برکبهم؛ والاعتماد علیهم فلا تكونّنَ من هؤلاء! 
بل لا بد أن يكون لك تميزك ا لخاص» واستقلالك المتفرد» ولا يعني ذلك عدم إقامة 
علاقات معهم» ولكن لا تكن هذه العلاقات علاقة تابع بمتبوع [نما علاقة الند 
بالند. والنظير بالنظير» وأنتم لستم قليلين» انما أنتم بالله كك كثير» بل أكثر منهم 
وأعز إن شاء الله. ولا مانع من السعي لدخول الاتحاد الأوربي لتحقيق طفرات 
اقتصادية وسياسية وحقوقية وغير ذلك» ولكن لا بُذ أن تنظر بعين الخبير إلى الشمن 


قصا اردوجبسان ۳۱۵ 


الدفوع فلو كان من دينك أو حريتك أو استقلالية بلادك فلا تقبل آبدا؛ وان خفتم 
عالة فسوف یفنیکم الله من فضله.. 

ولا تس أن أميركا والاتحاد الاوربي وغیرهم من أهل الدنيا لا يبحثون إلا عن 
مصالحهم» ویوم كانت مصا حهم في إسقاط الخلافة العثانية العظيمة سعوا إلى ذلك 
بكل طاقاتهم» واشتركت إنجلترا وفرنسا وأميركا وروسيا في تفكيك هذا الكيان 
الكبير؛ واجتهدوا لمسخه ومحوه من الوجود ولكن أبى الله يك الا أن رجك أنت 
وإخوانك الشرفاء إلى الدنيا مرّة ثانية؛ لتعلنوا بفخر أن الإسلام لا يموت أبدًاء وان 
نسي بعض الأتراك هذا التاريخ فالغرب لم ينه قط ويظهر ذلك في أقوالحم 
وأفعا هم فضع عينيك في رأسك» والتفت إلى ما جاك لك ولا تضع بيضك كله في 
سلة أميركا أو الاتحاد الأوري» بل وسّع علافاتك» وعمّق جذورك وابحث عن 
البدائل العالمية المفيدة» وقبل ذلك وأهم اعتمد على قوتك الداخلية في تركياء وعلى 
وة إخوانك المسلمين فى الأقطار الإسلامية المختلفة. 

ودعني أهمس في أذنك وأقول لك: إن خبرتي بتاريخ الأمم تشير إلى أن نجم 
أميركا في آفول» وأنها لا تسیر ال قوة بل إلى ضعف. وأن الزمن زمن تغييرء 
وسيشهد الستقبل القريب اختلافا كبيرًا في موازين القوى العالمية فلا بد أن يكون 
لك مكان على ظهر هذا الکوکب وخاصة آنت. فأنت لست مسلا فحسب؛ 
ولكنك صاحب ميراث عظيم؛ فأنت حفيد قوم كانوا يحكمون نصف العا 
وسيُعيد الله يق بإذنه حکم من جدید؛ وال غَالِبٌ عَل آفرو ون کر لاس لا 
يَعْلْمُونَ4 [یوسف: ۲۱]. 


۳۱ فص اردوجبسان 


الوصية الرابعة: 

لا بد للقائد السلم من الاهتمام بقضايا أنه الإسلامية؛ حتى وان لم تكن تحت 
سيطرته الباشرة؛ فهو لا يبدأ له بال لرؤية انتهاكات حقوق المسلمين في أى مكان. 
فلا تترکن قضية من قضايا المسلمين إلا ويكون لك دور فيهاء وفي مقدمة هذه 
القضايا قضية فلسطين» فهي قضية فارقة؛ فمَنْ جاهد في سبيلها أعزه الله كد ومَنْ 
أهملها أو خانها أذلّه الله 3#» وفلسطين هي شرف المسلمين» ونحن قوم قد نعيش 
بلا طعام أو شراب ولکننا لا نعيش بلا شرف فلا یغمضن لك جفن وهذه 
الأرض الباركة محتلّة؛ نیا عليك بالعمل الدءوب؛ حتى تُعيد الأمور إلى نصایباه 
ولتراجع جيدًا قصة جدك العظيم السلطان عبد الحميد الثاني غفله. الذي ضحی 
بملكه لكي لا يشارك في جريمة بيع فلسطين» فير على الدرب نفسه مها كانت 
الأثمان» ول شأن الجهاد في بلدك ولتُحَفْرْ الشعب على قبل تبعات مقاومة 
الشروع الصهيوني؛ وذلك مع علمي الكامل بتاريخ العلاقات التركية الصهيونية 
ومع تفهمي لخطواتك المتدرجة؛ ومع إدراكي لوجود قوى تركية كبيرة تعارض 
سارك لكن -في النهاية- لن تعفيك الأمّة من دورك في هذه القضية المصيرية» فلا 
تخذلن الشعوب السلمة. ولا تقبلن برعونة صهيونية أو تصلب بهودي» واعلم أن 
فلسطين إحدى أكبر بواباتك إلى الجنة» كا أا إحدى آکبر بواباتك لقلوب 
المسلمين. 

ولا تنش في حضم سخونة الأحداث في فلسطين أن هناك قضايا أخرى تحتاج 
إلى جهدك وفكرك» وفي مقدمتها العراق الشقيقة المجاورة لك وكذلك أفغانستان 
وكشمير وكذلك المسلمون فى التركستان الشرقية» وفدر أن ترجد في زمان 
كثرت فيه آلام المسلمين؛ لكن تذكر أنه على قدر الجهد يكون الأجر بإذن الله تعالی؛ 
وعلى قدر الإخلاص يكون التوفيق من الله كّ. 


شا أردوج ان ۳۷ 


الوصية الخامسة: 


لا تَغفلنٌ النظر الدائم في الشئون العربية» ولیکن من أخصٌ خاصّتك من يتفرّغ 
هذا الشأن؛ فمکانتك في قلوب العرب کببرة» وقيمتك حفوظة وأنا أعلم أن هناك 
ميرانًا قديًا من الكراهية بين العرب والأتراك زرعته ظروف مختلفة» ولكن آن 
الأوان للتخلص من هذا الميراث البغيض. ومدق فى نظرتك بين الشعوب العربية 
وحكامها؛ فالشعوب العربية عاطفیة. وتحب الإسلام بفطرتهاء ويتحرّك هواها مع 
مَنْ رفع الراية الإسلامية ودافع عنهاء وتتفض للشهامة والرجولة والمروءة» وتسعد 
بالخطباء الشجعان؛ وتسير وراء القواد الربانيين؛ فإذا وَجَدَتَ هذه الصفات في قائد 
رفعَنْهِ إلى السماء ولو لم يكن عربيّاء ولقد سرنا قبل ذلك خلف نور الدین"" وصلاح 
الدین " وقطز " والظاهر بییرس ٠‏ وجميعهم ليسوا من العرب. واله ويد لا ينظر 
إلى الصور والاجسام ونیا ینظر إلى القلوب والاعمال» فکلنا معك ما دمت مع الله 
3 وکلنا نحبك ما دمت تحب کتاب الله وسنة رسوله و 


(۱) هو : أبو القاسم نور الدین محمود بن زنكي (عماد الدین) ابن آق سنقر (۵۵۱۹-۵۱۱-»۱۱۱۸- 
4 ۷ اللقب باللك العادل» ولد في حلب. مَلَكَ الشام ودیار الجزيرة ومصر وهو أعدل ملوك 
زمانه وأجلهم وافضلهم. انظر: الذهبي: سير أعلام البلا ۲۰/ ۵۳۱ - ۵۳۸. 

(۲) هو: صلاح الدين آبو الظفر يوسف بن أيوب الأيوي» كان آبوه واهله من قرية دوين (في شرفي 
آذریجان) وهم بطن من الروادية» من قبيلة الهذانية» من الأكراد ولد في تكريت 
(۶۱۱۳۸۰۵۰۳۲)؛ أصبح سلطانًا على مصر وسوريا عام (111/4م))» هزم المصلييين في عدة 
معارك أشهرها حطين منة ۱۱۸۷م. 

(۳) هو: سيف الدين محمود بن ممدود قطز بن عبد الله العزي: ابن آخت السلطان جلال الدين خوارزم 
شاه؛ كان من مماليك الملك عز الدين أييك؛ وأصبح سلطانًا على مصر (۲۵۷ه--۱۲۵۹ع)؛ هزم 
الغول في عين جالوت (568هء١157م).‏ 

)٤(‏ هو: السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الندقداري (۱۲۵ -۱۷۲ هھ = 171717-17178م): مولده 
بارض القبجاق. وأسر فيع» فاشتراه الأمير علاء الدين أيدكين الندقدارء ثم صار إلى أن بلغ 
(آتابك) العساكر بمصرء في أيام الملك (المظفر) قطزء وقاتل معه الفول ثم تول سلطنة مصر 
والشام (منة ۱۵۸ه). 


ما ا لحكام العرب فغالبهم يبحث عن مصالحهم الخاصة؛ وقد يكرهونك كثيراء 
ويبغضونك طویلا؛ فإنه كلما علا نجمك خسرواء وكلما ذاع صيتك حزنوا؛ 
فشعومم المقهورة تقارنهم بك. وأين الشرى من الثريا؟! فلا محبطنك تعليق من 
احدهم ولا بزعجنك مقال في إعلام بعضهم» [نا هي فقاعات لا تلبث أن تزول؛ 
ائ لد مب جُمَاء وأا ماع اناس يكت في الأزض) [الرعد: ۷ فلا 
ترفن عينك عن الأمّة العربیة؛ فهي عمقك الاستراتيجي؛ وسندك في مواقفك 
القادمة» ولتحرص على مواقف فاعلة في ميادين السياسة والاقتصاد والعلوم 
بالإعلتيا تالخ بعياذا عاشا انول السرنات فشعيها فشعبها الأصيل في حوج لك 
وقيادتها ليست بعيدة عن توججهك؛ ووحدتکا نفع للفريقين. وحماية للمسلمين: 
ونكاية للصهاينة» وخير كثير -إن شاء الله- ولتهتم باللغة العربية؛ ولتعمل على 
نشرهافي بلدك وفي الدنيا؛ فهي ليست محرد لغة قوم من الأقوام؛ انیا هي لغة 
القرآن» فْمَنْ وعاها أدرك الکثیر ومَنْ أتقنها فهم المعاني» وفتح الله 3 له من أبواب 
العرفة ما لا يدركه غيره. 

الوصية السادسة : 


لي وصية لك أحسب أن الكثيرين قد يقولون: إنه لا داعي لها. أو على الأقل قد 
يقترحون تأجيل الحديث عنهاء ولكن -أستاذي الجليل- مَنْ أدراني أنني أعيش 
حتى أقولها لك وهي وصيتي المتعلقة بالشأن الإيراني الشيعي.. 

بداية -سيدي الكريم- أنا أعلم أنك أقدر مني على أمور السياسة» وأفهم مني 
على توازنات القوى في النطقة وفي العاللء لکننی آردت أن أنقل لك خبرتي بالتاريخ» 
ودرايتي بالعلوم الشرعية؛ ولههذا فإنني أقول لك بصدق: لا ينصر هذا الدين - 
أستاذي العظيم- الا من أحاطه من جميع جوانبه؛ ولا یر هذه الأ إِلأَمَنْ 


قصة أردوجب ان ۳۱۹ 


صلحت عقيدته» وصدقت نواياه. ولا بستفیم لمن بدل في الدين أو حرف أو لَنْ 
لعن أرّل هذه الأمّة أن یتفض بحميّة لحراسة العقیدة» أو ميراث المسلمين. 

أخي الحبيب؛ إن التاريخ يشهد في كل مرحلة أن الذي يطعن امه في ظهرها لا 
بقدر أن يمد اليد لساعدتها: وعليك أن ۴ اجع تاریخ أجدادك العثانيين الأشاو ص 
العظماء مع دولة الصفویین الشيعية الإيرانية» وتراجم كذلك رد فعل أجدادك 
عندما انپمرت القوات الشيعية الصفوية على العراق فدمّروا بغداد؛ وأراقوا دماء 
أهل العراق ال بالألوف؛ ولا يخفى عليك أنَّ هذا يحدث الآن في العراق» والقتل 
المّنّة باللاین وليسوا بالألوف. 

آنا لا أدفعك -أستاذي الجليل- إلى صدام وأتمنى أن يحفظ الله وك بلدك وكل 
بلاد المسلمين ولكني أريدك أن تتعامل بمنهج عمر بن الخطاب # الذي قال فيه: 
«لست بْب" ولا الِب يخدعني»"". فنحن لا نمكر ولا نخون العهود» ولكننا 
لا نخدع كذلك» ولا یسخر من عقولنا أحد. 

أحببت أن أوصيك كذلك بالنظر إلى المنطقة كلها لا إلى ترکیا فقط ولتعلم أن 
كل علاقة ستتنازل أنت عنها في المنطقة ستكون من نصيب إيران في المرحلة القادمة؛ 
فالعالم العربي في حالة من الضعف الشديد لن نمکنه من الصمود آمام اد الشيعي 
بقوّة وليس هذا الأمر إلا أنت» فالحذرٌ الحذرً! ولتعلم -يا أيها الزعيم السلم- أنك 
الآن أمل أهل السّنْة في العالم أجمع؛ وأن ظهورك في علاقة صداقة قوية مع زعماء 
الشيعة قد تبز صورتك عند الجموع الغفيرة من المسلمين السَنَةء فتكون خسارتك 
أكبر من مكاسبك» ونحن لا رید لمثلكم ذلك. 


(۱) الخبٌّ: لداع المُيِد. ابن منظور: لان العرب» مادة (خبب) 4۱/۱ ۳. 
() ابن عبد ربه: العقد الفرید؛ ۱ ۰1۳ ۲ وابن قيم الجوزية: الروح» ص11 ۲. 


الوصية السانعه : 

فلتحرص أيها القائد الحنك على توربث کل إمكانياتك وخبراتك إلى مَنْ 
بعدك ولا أعني هنا أن تورث الحكم لأولادك ا اعتاد الضعفاء العرب أن یفعلوا 
الآن؛ ولكن أعني أن تبتم بتربية من يحمل الأمانة بعدك فلا تُفْجّع الأمّة بذهابك 
دون بديلء فیاذا لو جاء الأجل؟ وماذا لو انتهت فترة حكمك؟ وماذا لو حدث 
عارض -لا قدر الله- يُؤذيك أو يضرٌّك؟ أنا أعلم أن الأقدار بيد الله 3 وأعلم أن 
كثيرًا من العظماء ذهبوا ول يذهب الإسلام والحمد له لكنى رجل فرأت التاريخ» 
وعلمتٌ أن السنن جارية لا تبديل لها ولا تغيير» وقد ریت الأمّة الإسلامية تنبت 
بعد وفاة العملاق عاد الدين زنكي؛ لأنه ری عملاقا آخر هو نور الدين محمود. 
ورایث الأئّة تبت -أيضًا- بعد موت القائد الف نور الدين محمود؛ لأنه ربی 
الفاتح العظیم صلاح الدين الایو ی لکني -للاسف الشدید-ر أب الاک تنهار 
وتتفکك بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي؛ لأنه كان منشغلاً بالأمور العظيمة کتوحید 
لأ وجهاد الصليبيين» فغفل عن توريث خبرته وحکمته وإيمانياته وطرق إدارته 
وقيادته لغیره» ولا بريد ذلك لأمّتنا بعدك يا أردوجان. 

نا أعلم أنك تحرص على لقاءات الشورى مع أقرانك الأمناء» وخاصة الرئيس 
القدير عبد الله جول» ووزير الخارجية المحنك أحمد أوغلوء لكن هذا لا يكفي» بل 
يجب تربية جيل كامل من الشباب على منهجك ورؤيتك واستراتيجيتك نقسهاء 
وليكن ضمن هذا الجيل بعض الكوادر الخاصة المهيّئة لإدارة الدولة بكاملهاء أو 
إدارة بعض القطاعات فيهاء ولتحرص على عقيدة هؤلاء ودينهم كما تحرص على 
مهاراتهم وحرفيتهم؛ فنحن لا رید أمانة على حساب قوّة؛ ولاقوّة على حساب 
أمانةء انا يجب أن تعلم أن خير من انتأجت لمر 7 الان [التصص: .]1٩‏ 


قصا اردوجان ۳۳ 


الوصية الثامنة: 


أستاذي الجليل آردوجان» لا بذ أن ترفع سقف طموحاتك؛ فنحن لا رید 
منك دولة تركية قوية فقط» إن نريد لك ما هو أكبر من ذلك وأعظم. فلماذا لا 
يكون لك دور في إصلاح الخلافات والنزاعات بين المسلمين في مشارق الارض 
ومغاريها؛ حتى في الأماكن التي لا تطمح إلى نفوذ أو علاقات فیها؟ نما تفعل ذلك 
لله تك فما أعظم الأجر لمن يصلح بين رجلين! فا بالك بِمَنْ يصلح بين شعبين! إن 
لك ولتركيا ثقلاً لا بكر وهذا الثقل نعمة من الله تستحق الشكرء وشكرها يكون 
بصرفها في موضعهاء فليكن لك اهتام بإرساء السلام بين الشعوب الر سلامية 
المختلفة.. وليكن لك دور في الإصلاح بين الجزائر والمغرب» وليكن لك دور في 
الصحراء المغربية» وليكن لك دور في توحيد الفصائل الفلسطينية» وليكن لك دور 


في فص النزاع بين ليبيا وتشاد» وليكن لك دور في حل مشكلة الحدوثيين في الیمن» 


ثم لترتفع بسقف طموحاتك أكثر وأكثر وتسعى إلى توحيد الأمة الإسلامية 
وما المانع أن تعود الخلافة من جديد في زمانك أو بعد زمانك بقليل؟ نا ستعود 
حتًا كما وعدنا الرسول العظيم وه ولكن لا بد أن يكون لثلك دور في عودتهاه 
وليس بالضرورة أن تكون أنت على رأسهاء فأنت رجل متجرّد لله ل -بإذن الله- 
فليكن على رأسها الأصلح في وقت قيامهاء ولكن لا بذ من بدايةء ولا بذ من 
خطوات: ولا بد من منهج» وأحسب أنك آقدر الأمّة الآن على تدبير هذا الأمر 
وتنسيقه.. وأنا أعلم أن العام لن يتركك؛ وأنْ أعداءك من غير المسلمين -بل ومن 
السلمین- سيكثرون ویشتدون, لكننا نعلم أن الدعوات الصادقة يجار ما الأمر 
والأسود من الناس» ولكننا نعلم كذلك أن النصر مع الصبرء وأن العاقبة للمتقين. 


ولترفع سقف طموحاتك أكثر وأكثر وأكثر؛ ولتبدأ بنشر دعوة الإسلام في 
ربوع الدنياء ولا ندعوك إلى سيف أو نزال. انا بالتي هي أحسن. فلتفعل كما فعل 
سيد الأولين والآخرين ية عندما أرسل رسائل إلى ملوك وأباطرة وقياصرة 
وأكاسرة العالم يدعوهم فيها إلى الاسلام وكانت الدينة المدورة حینشذ أضعف من 
ترکیا الحالية من ناحية السلاح والعتاد عشرات الرات؛ لكن قوة الایمان حرّكت 
هذه الدولة الصغيرة لهداية العالمين.. وأنت الآن فى مكانة مرموقة» ولك كلمة 
مسموعةء وقد رفع الله 8 ذكرك في الشرق والغرب» فلا بد أنك مسئول يوم 
القيامة عن ذلك» فلا تكسل عن الأمر بالمعروف والنهي عن اللکس ولا تجزع من 
كثرة الأعداء؛ ولا تحبط من ردود أفعال سلبية: أو استنکار من بعض المساكين 
الذين لا يعرفون الله ك وقد وصل أجدادك بالإسلام إلى أسوار فييناء ووصلوا إلى 
البوسنة وكوسوفوء فلتصل أنت كذلك إلى غير ذلك من ربوع الدنيا. 

وأنصحك أن تبدأ بأميركا الجنوبية؛ فهي أرض بكرء وتاريخها مع الدول 
الاستعمارية الأوربية یلها إلى الوقوف معك لا ضدك؛ وهم يبون المسلمين 
بشكل عام» وليس شم تاريخ من العداء معهم» وبعضهم له مواقف أصيلة في نصرة 
قضايا الستضعفین في العالم» ومنها بعض الواقف ضد الكيان الصهيوني» وعندهم 
شوری حقيقية في معظم اتطارهم؛ وحتى الآن لم تصل إليها الدعوة الإسلامية كما 
ينبغي لبعد المسافات» وقلة الامکانیات» وصعوبة اللغة» وهذا كله في يدك بإذن الله 
36 فلترسل الدعاة تلو الدعاة» ولتَنشِئ المراكز تلو المراكز» ولتبعث بنفسك رسائل 
دعوة إلى الإسلام لعظمائهم وكبرائهم؛ ولتبدأ بشافيز رئيس فنزويلا؛ ففيه خير كثير 
-إن شاء الله- وأحسب أنه لو علم الإسلام لاعتنقه» فهو يقوم بكثير من فروضه 
وأوامره غير أنه لا یوجه ذلك إلى الله تك فلتكن عونا له على الایان» ومَنْ أدراك 
لعلّه إذا أسلم أن يُسلم شعب فنزويلا باسلامه؛ بل ولعلّ الإسلام يدخل إلى كل 


قصة اردوجبان ۲۳ 


أميركا الجنوبية» ویصبح هذا كله في ميزان حسناتك» ولیس هذا على الله بعزیز! وقد 
حول شمال إفريقيا وغرب آسيا إلى الإسلام في سنوات معدودات» ثم انتشر بعد 
ذلك في كل مکان» وكذلك تحول شرق أوربا زمان أجدادك العثانيين الأبطال إلى 
الإسلام؛ ثم انتشر إلى ربوع أوربا. 

إن نشر الإسلام هو أجل مهام الرسول ويه ومن بعده الصحابة الكرام و 
ومن بعدهم المجاهدين الأبرار من أبناء هل لام وأحسبك منهم إن شاء الله 
واه حسيبك. 

الوصية التاسعة: 

اعلم -أيها القائد السلم- أن كل ما سبق لا تقدر عليه بغير مدد من الله ّل؛ 
فالكون كونه» والملك ملكه؛ ولا رل لقضائه» ولا ملجأ ولا منجى منه الا إليه؛ فلا 
قل من طرق بابه» ولا تک من طلب رحته وتوفيقه» وليكن لك خلوة مع الله في 
الثلث الأخير من اللیل؛ فهي خير زادٍ لك في حياتك وعاتك ولا تون لاوقت 
عندي لقيام الليل وأنا منشغل بهموم دولة؛ فقيام الليل دأب الصا حين» وزاد 
المجاهدين؛ وسعادة الحبین ونجاة يوم الدين» وهي فرصة للرّاجم کتاب ربك 
بعيدًا عن ضجیج الحياة» وبعيدًا -أيضًا- عن زيف السلطان» فلعل الله َك أن يفتح 
لك فتوح العارفین؛ فتفهم ما لا يفهمه غبرك وتدرك ما يعجز عن إدراكه القادة 
والمحللون» وكيف لا وأنت ستكون من أهل الله؟! فأهل القرآن هم أهل الله 3# 
وخاصته» ولو أدركتٌ متعة قيام الليل -سيدي أردوجان- ما قدرت على تركهاء 
ولعلمت أنها خير من متاع الدنيا وزينتهاء لهج لسانك دومًا بذکر اله 38؛ فهذا 
سيحفظك من كل سوء إن شاء الله تعالى» وقد كان رسول الله کل یفعل ذلك دوماء 
وكذلك الصالحون معه ومن بعده» مع شدة انشفاهم وكثرة أعبائهم» وكان هذا هو 


سر توفيقهم» وسبب نجاحهم. 

الوصية العاشرة: 

المرء -أستاذي الجليل- قليل بنفسه؛ كثير بإخوانه؛ فلتَحِط نفسك ببطانة یره 
وليكن العلماء من أخصٌ خواصّك خاصة العلماء الربانین الذين لا يطلبون مالا 
ولا يرغبون في سلطة؛ نا ييدفون إلى نفع الأمّة الإسلامية؛ والذين يحرصون على 
آخرتك أكثر من حرصهم على دنياك؛ ولئن تصحب أناسًا و فونك حتى تبلغ 
مأمناء خير لك من أن تصحب أناسًا بُوّمّنونك حتى تبلغ مخافة» والعلماء الصالحون 
کثر والحمد لله ولا تكتفي بعلماء تركياء ولكن انظر إلى علماء السلمین جمیمّاه 
فتواصل معهم؛ واطلب نصحهم واسمع هم وتقبّل منهم» واحرص عل دعائهم؛ 
فإن لهم في الليل سهامًا لا تخطى» والواحد منهم قد يشفع في أَمّة بوم القيامة؛ وهم 
على كل حال ورثة الأنبياءء وقادة الم وهداية العالمين» فلا تفوتّك صحبتهي 
فهي أغلى من آموال الدنيا جميعا. 

كانت هذه هي وصيتي العاشرة لك -أستاذي الجليل- فتلك عشرة كاملة.. 

ولعلّ آخر ما أختم به رسالتي لك هو أن أعرب لك عن كامل فخري بك» 
وعظيم سعادي بجهدك وكم نیت أن ألقاك لأقبّل رأسك. واشد على يدك 
ولأفول لك: جزاك الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء!! فقد بیضت 
وجوهناء ورفعت رأسناء وشرحت صدورناء وأسأل الله ك أن جعل نيتك صادقة 
وعملك صا اء وخاتمتك سعيدة» وآخرتك فى صحبة سيد المرسلين محمد طية.. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د تر 


قصة أردوج ان ۳۲۵ 


ملحق 
برنامج حزب العدالة والتنمية التركى !۲۱ 
«مترجم » 
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(۱) الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية التركي: 
.http://eng.akparti.org.tr/english/partyprogramme.htmnl‏ 
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قصة أردوجب سان 
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۳۳۷ 


۲۸ فضا أرذوجج ان 


المقدمة 
التنمية والد يمقراطية 
البرنامج 32 
أولا- مقدمة 


ترغب تركيا في هذه الظروف الحرجة في التغيير بشدَّة؛ وتؤثّر المشاكل السياسية 
والاقتصادية ومشاكل الحياة الاجتماعية بشكل كبير على الحياة اليومية ومستقبل 
المواطنين في تركياء وتتوق تركيا إلى بنية سياسية فعالة تمتلك الرؤية الواضحة 
للتنلّب على هذه الشکلات؛ وذلك من أجل توفير الأمن والسلام والرفاهية 
للمواطنين حتى ينعموا بمستقبل أمن. ظ 

و زمن فرعت فيه المفاهيم من مضمونهاء وضاعت الأخلاق وفقدت 
الکلیات معانيهاء تحتاج ترکیا بشدّة إلى فهم جدید فال» وتحرك ببصيرة؛ حتی یری 
الواقع والستقبل بوضوح» وکفاح قویم وفریق عمل تركي ذي رژية وأفعیة ووعي 
بالواقع» وبرامج واقعیة, ومشروعات تفتح آفاقا جديدة. 

يمكن تحقیق ما سبق عن طریق (إرادة سیاسیة» جديدة وفعالة للبدء في التنمية 
الاقتصادية؛ وتصحیح التوزیم الخاطئ للدخل» والتخلص من الفقر واستیاء 
الواطن؛ الامر الذي من شأنه أن يؤدي إلى السلام الاجتماعي ودعمه؛ وبالتالي بث 
الثقة بين المؤسسات والواطنن. 

إن مكانة وأوجه التشابه والاختلاف لتركياء أو باختصار ثرواتها الفريدة» توَهُلها 
للريادة المحلية والإقليمية والعالمية؛ في محالات الإبداع والتنمية والسياسة والرفاهية. 


قصة اردوجبان ۲۳۹ 


لتحقیق ما سبق لا بد لترکیا من کادر ذي إرادة سياسية وتصمیم. 
0 
ليس من المستحيل حل مشكلات ترکیا؛ وذلك للأسباب التالية: 
ك تركيا غنية بالموارد الطبيعية فوق الأرض وفي باطنها. 
كه تركيا لديها طاقم بشري فعال. 
do, 00 ۱‏ 
کم ترکیا لديها موروث ثقافي وتاريخي غنی جدا. 
كص أمتنا لديا سیاسات أصيلة الجذور وتقالید قوية في علم السياسة. 
ك ترکیا لديها إمكانات عالية بالنسبة للمشاريع مع قدرة عالية على المافسة 
الدولية. 
که تركيا لديا موقع استراتيجي جغرافي يُمَكُنها من ممارسة دور فعال في 
المنطقة. 
که تركيا مركز سياحي جذاب؛ با لها من جمال طبيعة فريد وبنية تاريحية. 
که يمل التضامن الاجتاعي -الذي هو سمة الشخصية التركية العامة 
والديشية- مصادر قوة فعالة. 
كه حققت تركيا نجاحات كبيرة في مواقف كثيرة صعبة على مر التاريخ. 
هذه الأسباب ليست تركيا عاجزة» ولا بد من استغلال هذه الطاقة في العمل 
البناه. والذي هو السبب في تواجد الحزب على السرح السياسي» لدينا العزم على 
حشد جيم الطاقات في ترکیا لجعل الشعب سعیذا؛ ولاستعادة حد بلادناه وما 
يؤهلنا لذلك هو حقيقة أن الحزب هو حزب الشعب؛ بتعايش معه من الاف الستن 
في حب وصداقة وأخوة. يتقاسم معه نفس المصير والسعادة والحزن والأمجاد. 


۲۳۰ قصة اردوجبان 


یتمیز فریق العمل لدینا بالامانة والنشاط والبادی والنظرة السیاسیة؛ حتی 
یتمکن من فتح أفاق للمجتمع التركي» بتخلیص أبناء الشمب من معاناته التي 
قاساها لسنوات طوال. كا يتميز بالقدرة على صنع القرار في السیاسات لازالة کل 
العقبات في وجه التنمية؛ وذلك للدخول بترکیا في مرحلة التنویر التي تستحقها. 

بهدف الحزب إلى طرح حلول جذرية مبتکرة عصرية وملتزمة بالتقالید التركية 
حل مشاکل البلاد كا بهدف الحزب إلى جعل الخدمات العامة حور اهت‌اماته 
وصنم أنشطة سياسية في برنامج القیم الديمقراطية العاصرة آکثر من أن یکون 

6 

أيديولوجيا. 

اسسا هذه الميزة للحزت: فإنه يقبل دون تقر قه ميم طوائف الشعب دول 
النظر إلى النوع أو العرق أو الأصل أو العتقدات أو الآراء. 

وانطلاقا من هذا الفهوم التعددي. فإن أحد الأهداف الرئيسية للحزب هو أن 
نطور وعي المواطن وجعله يفخر بانتمائه لتركيا. 

إن أحد مبادئ الحزب يتمثل في المثل: «ذا لم يكن الجميع حراء فليس أحد 
حرا 

يعتبر الحزب أن أحد وظائفه الرئيسية أن يدعم الديمقراطية من خلال جعل 
الفرد مصب اهتام سياساته. وتوفير وحماية الحريات وحقوق الإنسان الرئيسية. 

يحرم ارب و حده وتضامن تركياء ودو له القانون الا حت‌اعمة الديمقراطية 
العلمانية» والطابع المدني والدیمقر اطية وحریه العقمدة والمساواة ٤‏ الفرص. 

يحارب الحزب بشدة أوجه القصور التي تدمر المجتمعات والحكومات؛ مثل: 
التدهورء والفسادء والمخالفات» والتریح والمحسوبية» وانعدام الساواة أمام 
القانون. وعدم المساواة في الفرص: والعنصرية. والتتحزب. والاستيداد. 


الشعب ليس عاجرا فاحل بيده ک| قال أتاتورك: (انماد الشعب یکمن ف فوة 
عزمه وتصميمة؟. 

للتعارف مع الشعب سيقوم الحرب بإعادة بناء الثقة التي اختفت من المجتمع. 

يأخذ الحزب على عاتقه تعهدًا بان كل مواطن سيطمئن على مستقبله» ويلقى 
معاملة في منتهى الاحترام في الجتمع. 


يتميز الحزب بدراية فى أمور السياسة؛ وهذا الذي يسهل علینا بغيتنا؛ حيث 


يجعل احتضان الشعب بديلاً عن دفعه بعيدّاء وتوحيده بديلاً عن تفريقه» وحماية 
الضعيف صاحب الحق من القوي الظال. 


من 


أجل تحقيق ما سبق. فان الحزب یتقدم ببرنامج سياسي ل: 

بث التفاهم المبني على الحقوق والحريات -المعترف بها عامبًا- للجميع. 
التخلص من المشاكل الخطيرة التي تواجه تركيا. 

شحذ الموارد البشرية والادية المعطلة منذ سنوات طويلة؛ لجعل تركيا تنتج 
التخلص من فجوة توزيع الدخل؛ ما يعود برفع مستوى الرفاهية للشعب. 
إدخال المواطنين والمنظيات غير الحكومية فى الإدارة العامة وخلق جو من 
سيادة مفهوم الشفافية التامة والسئولية في كل قطاعات ال حياة العامة. 
توفير حلول معاصرة ومنطقية وواقعية وسهله التطبيق في اطخوانب 
الا فتصادیه والسياسة اخارجه والثقافه والفنون» والتعلیم والصحه 


والزراعة وتربية الحيوان. 


۳۲ قصة أردوج ان 


يجزم الحزب أن هذا البرنامج سیحل مشاكل تركياء ويدفعها إلى طريق التقدم. 
یتوقع الحزب أن يكون هذا البرنامج الذي نطرحه لتقييم الشعب أن يكون 


بمثابة بداية جديدة لتركيا. 
مجلس الأعضاء المؤسسين 
www.ıIbtesama.com‏ 


منندک محله الإبنسا مه 


قصة اردوجبان ۳۳۳ 


الحقوق الأساسية والبادن السياسية 
برنامج التنمية والديمقراطية 


ثانيا؛ الحقوق الأساسية والمبادئ السياسية 

١-۲‏ الحفوق الأساسية والهريات 

نالت الإنسانية حقوقها الأساسية وحريتها بكفاح امند عبر قرون» ويُعبر 
مستوى الحريات في أي مجتمع عن مدى تحضره وتندنه» وهكذا نأمل أن نرى تركيا 
كجزء من العام المتمدن والمتحضر؛ حيث تصان فيها الحقوق والحريات كحق 
أصيل | 

لذلك يجب أن تكون هناك خطوات جادة في هذا المضمار» ليس لأن المنظمات 
الدولية تطالبنا بذلك؛ ولكن لأن مواطنينا يستحقون ذلك. 

يثق الحزب في الوعي والحس الشعبي وحسن اختياره؛ لأنه لا يمكن لأي كيان 
أن يحقق الحرية أو الأمن لمجتمع دون إرادة شعبية حرة تسانده. 

القمع الفردي أو المؤسسي غير مقبول. 

إن أكثر شىء يزرع الثقة في المجتمع أن يشعر المواطنون أن حرياتهم وحقوقهم 
مصانة ومحترمة: تلك الثقة التي تعد أساس القوة, والتي بدورها تضم الفعاليات 
الاقتصادية والاجتماعية قيد التنفيذ» علاوة على أن احترام الحقوق والحريات هو 
الضمانة الوحيدة للسلام الاجتماعي؛ والاستقرار من أجل التوصل إلى نظام سیاسی 


۳۳۶ قصة أردوج ان 


ینظر الحزب باحترام لافکار واسهامات آتاتورك کضرورة لدفع ترکیا نحو 
المدنية الحديثة» ویعدها عنصرًا للسلام الا جت‌اعي. 

فیما يتعلق بالحريات العامة والحقوق» يقوم الحزب بتحقيق الأهداف التالية: 

- الالتزام بالعاییر المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة 
بحقوق الإنسان, المنضمة إليها تركياء خصوصا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 
والاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان» وميثاق باريس» ووثيقة هلسنکي الختامية: 
ووضعها حيز التنفید. 

- الأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات مؤسسات الجتمم الدني الهتمة 
بحقوق الانسان؛ كا يجب أن یکون هناك تعاون وثيق بين الحكومة وتلك 
المؤسسات» مع التاكيد على ضرورة مشاركة تلك المؤسسات في فضح الانتهاکات 
في جال حقوق الإنسان» وفي وضع توصيات للحلول» وفي الثقافة الخاصة بحقوق 
الانسان» وفي الرقابة على الأجهزة المختصة بتنفيذ القانون. 

- يجب أن تكون حرية الفكر والتعبير وفق المعايير الدولیق ودعم حرية الفكر 
والاختلاف كأصل أصيل. 

- نحن ننظر إلى الدين -كأحد أهم مكونات الإنسانية- وللعلانية كشىء 
ضروری للديمقراطية؛ مع التأكيد على حرية الدين والاعتقاد. ونرفض أيضا تشويه 
العلمانية بجعلها في عداء مع الدین. 

- العلمانية هي عبارة عن مبدأ يسمح للجميع بصرف النظر عن دينهم أو 
اعتقادهم ف 


# مارسه معتقداتپم بحرية. 


قصة لردوج سان ۳۳۵ 


# التعبير عن قناعاتهم الدينية بالطريقة التي بها يودون مارسة الحياة. 
في الوقت نفسه. فان العلمانية تعطى أولئك الذين لا يدينون بدين أساسًا الحق 
في تنظيم أمور حياتهم بها يتفق مع هذا الاتجاه. 
انطلاقّا من وجهة النظر هذه فان العلمانية تتتهج مبدأ الحرية والسلام 
الاجتماعي. 

- يرفض الحزب استغلال القيم الدينية والعنصرية في تحقيق أغراض سياسية. 

- يعتبر الحزب أن التصرفات والمارسات التي تضَّيّق على المتدينين لالتزامهم 
الديني؛ وتفزق بينهم آمرّا ضد الديمقراطية» وانتهاكا لحقوق الانسان 
والحريات؛ وفي الوقت نفسه نرفض استخدام الدين من أجل أغراض 
سياسية أو اقتصادية أو أي أغراض أخرى. أو الضغط على الذين ينتهجون 
الدين في تفكيرهم وأسلوب حياتهم. 

- من مبادئ الحزب الرئيسية أن يكون من حق كل مواطن استقاء أفكاره من 
أي مصدرء والتعبير عنها بكل حرية؛ ومن شرائط الديمقراطية المعاصرة 
وجود صحافة حرة» كما جب إعادة النظر في الإطار القانونی الخاص 
بالتعامل مع وسائل الإعلام؛ ورفع القيود والعقوبات -بدءًا بالدستور 
نفسه- التي تعيق حرية وسائل الإعلام» والتي بدورها تعيق الاستفادة من 
ار الديمقراطية الا جتاعیة ويجب وضع سياج محكم لحاية حرية الإعلام 
المرئي والمكتوب ومنع الاحتکار. 

- لجعل حقوق الانسان والحريات منهج وأسلوبٌ حياةٍ وبالتالي القضاء على 
انتهاکات حقوق الانسان فلا بد من تنظيم برامج تعليمية بدءًا بالدارس 
الابتدائية وانتهاءً بالمؤسسات العامة. 


۲۳۹ قصة أردوج ان 

- يجب التحقيق التام لمسألة حق الافراد في الحصول على حقوقهم؛ وحقهم في 
الخضوع للمحاکات العادلة» كا يجب تيسير الطرق اللازمة للافراد 
- يجب أن تطبق المعايير العالية لحقوق المرأة والطفل والعمل في تركيا. 

- لا تقبل الدولة الديمقراطية أن يتم فيها مارسات مثل التعذیب» والموت 
الموية» وجب إحلال دولة القانون» والتأكيد على مبدأ الشفافية» ويجب أن 
ينظر بعين الاعتبار لشكاوى المواطنين الخاصة ببذه الأمور مع وجود 
عقوبات رادعة وعدم ترك الجناة ليفلتوا من العقاب. 

- يجب اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة لتتبع الشكاوى التعلقة بانتهاكات 
حقوق الإنسان على وجه الأولوية والسرعة بلا رسوم» وبجعل الطريق 
مفتوحًا أمام المواطنين للتقاضي دون وسيط. 

- يجب أن تكون هناك مؤسسات ومنشآت مدنية للنظر في شكاوى المواطنين. 

- يأمل حزب العدالة أن تكون هناك إجراءات وترتيبات لاستفادة جميع 
المواطنين من الخدمات العامة دون تمييز؛ وفي هذا الصدد يجب القضاء على 
للحكم يعيد تلك الثقة المفقودة. 

۱۲-۲ البادی السياسية 

یعتبر الحزب السياسة عملاً خدمة الجتمع في وقت أصبحت السياسة فيه 


عملاً مشویّاه ویتم التضييق فيه على العمل السياسي» كا یطمح الحزب في وجود 
سياسيين وسیاسات محترمة تبعث على الثقة» والتنظیات السياسية فى بلدنا يجب أن 


قصة أردوج ان ۴۷ 
تكون قائمة على دعامتين أساسيتين؛ هما: الأمانة والتضامن» بحيث يكون تمويلها 
المالى السیاسی خاضعا للمساءلة والشفافية. 
الأحزاب السياسية هي منظيات مدنية من مهامها رفع مطالب المجتمع 
الاقتصادية والثقافية للدولة» وتحاول الوصول إلى سدة الحكم لدفع سياسة الدولة 
نحو تلبية تلك ااطالب يجب أن يكون المسعى الرئيسي للأحزاب هو وضع مطالب 
السياسة هي عبارة عن [رادة مجتمعية «ٍرادة الجتمع» لبناء الحاضر وفق قواعد 
وأسس سليمة» والتخطيط لستقبلها بدقة. 
نرى إعادة النظر تماما في مسألة التوافق السيامي في تركيا. 
وفقا لفهومنا عن السياسة. لا بد أن تكون الإرادة الشعبية أساس عملء؛ ولا 
يمكن التهاون مع أي محاولة لتجاهل وطمس تلك الإرادة. 
يجب استعادة الثقة والاحترام المفقودين في السياسة والسياسيين؛ ومن أجل 
ذلك الغرض يجب ما يلي: 
- تعديل قانون الأحزاب السياسية با يتلاءم مع الیارسات السياسية وفق 
متطلات العصر. 
- يجب أن يحاط قانون تنظيم الأحزاب وعضويتها وتسمية المرشحين 
واخوانب المالية للها بالشفافية. 
- يجب إخضاع ميزانيات الأحزاب ونفقات الدعاية الانتخابية لمبدأ الشفافة 
والرقابة. 


- يجب أن تمارس الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها بصورة أكبر عن طريق 


۲۳۸ قصة أردوج ان 

تحقیق حقوق النافسة الديمقراطية والقانونية بين آفرادها واحترام رأی 
الأقلية. 

- يجب إعادة النظر في الفقرات الخاصة بإدانة الحزب السياسى وإغلاق 
الأحزاب السياسية في إطار نطاق قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الانسان 
ومبادئ لحنة فینیسیا. 

- يجب تعدیل قانون الا نتخاب. 

حرية انتخاب واختيار المواطنين أو أعضاء الأحزاب يجب أن نعمل على تحقيقها 

من خلال التالي: 

- يجب النزول بسن الترشیح القانونی إلى ۵ عاما. 

- العمل بنظام الانتخابات التمبيزي والمحل الحدود. 
مرشحي اخزب. 

- يجب أن تخذ الترتيبات التشريعية لنع تسلل الفساد إلى العمل السيامى. 

- یب ألا یکون العمل السیامی وسيلة للتربح والفساد. 

- يجب أن یلتزم کل السیاسبین بتقدیم إقرارات للذمة الالية بانتظام» ونعلن 
للرأي العام بکل شفافية. 

- يجب إزالة جميع العقبات الدستورية التى حول دون محاكمة الوزراء 
والنواب. وذلك من حصانة وامتيازات تحول دون محاكمة السئولین 


وتقتصر الحصانة على التصويت وکلیات الواب خلال العمل اليرلماقي 
فقط. 


قصة اردوجبان ۳۳۹ 


- يجب التعامل بحزم مع كل حاولات التضییق على العمل السياسى» والتي قد 
١۲-١‏ البنية السياسية 
سيقوم الحزب بعمل مفهوم جديد للسياسات في تركيا؛ وذلك أولاً في نظامها 
الخاص؛ ومن نم إعطاء القدوة للأحزاب الأخرى. 
إن أحد الأهداف الهمة للحزب هو دعم الديمقراطية المشتركة؛ وذلك من 
خلال زيادة مشاركة الشعب أثناء الانتخابات. 
إن أحد أهدافنا البارزة هو تقديم وتحسين فعالية المذكرة الدبلوماسية 
المركزية والمحلية. 
إن الديمقراطية والشفافية للهياكل الداخلية للأحزاب -التي تمثل أساس 
القانون- هي الضرورات الفاعلة للوظيفة الصحيحة للقانون. 
من أجل الوصول لديمقراطية أحزاب داخلية وشفافة» فان حزب العدالة 
- الاستفتاء للانتخابات يمثل أوجب واجباتنا؛ وذلك من خلال مشاركة جميع 
أعضاء الحزب لاختيار المرشحين لكرامى النواب. 
- من أجل سياسات تقوم على المبادئ» لا بد أن تكون فترة رئيس مجلس 
الحزب والبرلمانيين كا هو منصوص عليه في القوانين الخاصة بنا. 
نقدم 17 تفصیلاً تلك النفقات. 


- نقوم بتحديد نسبة معينة من ميزانية الحزب للبحث والتنمية وفروعه 
الأخرى في القرى. 

- الانتخاب الديمقراطي داخل الحزب لا بد أن يتم في جو من التنافس اححر. 

- نتأكد من قدرة أعضاء الحزب على التعبير الحرٌ عن آرائهم في إطار القوانين 
وبرنامج الحزب. 

- بالنسبة لجماعات الحزب» يتم الاستعانة بقرارات المجموعة الملزمة في 
الحالات الاستتنائية المشار إليها في القوانين. 


- سنقوم بتفعيل السياسات الفاعلة. 
- تكون المقدرة والجدارة أساس كل الهام» خاصة الوزراء حينما يتولى الحزب 
الحكومة. 

۲۳-): القانون والعدل 

ترعى الدولة سيادة القانون كضان لحرية وحقوق مواطنيها؛ لذا لا يمكن 
القول بتنحي حكم ديمقراطي في مجتمع لا يرعى سيادة القانون» ولا حيث لا يسود 
حكم القانون. 

في دولة ديمقراطية تحت ظل القانون تتواجد الديمقراطية من خلال القانون» 
واحترام المبادئ العالمية للقانون والاتاحة الدائمة لإجراءات الطالبة بالدین 
والمساواة أمام القانون» وحماية حقوق الفرد واحریات» وضان التزام الدولة 
بالقانون» وتعتر هذه القيم أساسية» والتي يمكن تحقيقها من خلال الدستور 
والقوانين والنظام القضائى المستقل. 


يتعهد الحزب بترسيخ مفهوم الادارة المبنية على حكم القانون. 


قصة أردوججب ان ۲۱ 


فضلاً عن أن تصبح تركيا دولة قانون؛ فإنها اليوم دولة دساتير؛ لا بد أن يحل 
مصطلح «دولة القانون» محل «قانون الدولة». إذا لم تكن الدساتير مبنية على 
القانون» والقانون نفسه مرتكرًا على أسس من العدل وحقوق الإنسان العالية» فان 
تركيا لن تنعم بوصف «دولة القانون»؛ وبالتالي لن تحظى باحترام في المحافل 
الدولية. 

لا نستطيع أن نتخيل نظامّا قانونيًا دون فضاء» 7 النظات القضاشة -والتي 
من شأنها تفسير النصوص- مهمة بنفس درجة أهمية نصوص الدستور والقوانين 


ذاعها. 
يتعهد الحزب بضیان توفير أقصى ثقة في نظام العدل» والذي بدوره يضمن 
النظام الاجتماعي. ۱ 


إن ذلك النظام الذي يتمتع بشفافیه وعدم فساد لا یمکن وجوده الا من خلال 
إعمال النظام القضائي؛ يضع الحزب في أولى اعتباراته حل المشكلات العضلة التي 
يواجها النظام القضائی, سواء الخاصة بالحياة اليومية للأشخاص أو المتعلقة 
بالعلاقات الدولية. 

4 إطار مراعاة الملاحظات والمبادئ المذكورة أعلاه؛ فان الحزب يتعهد 
بالسياسات التالية: 

* يجهز الحزب مشروع قانونٍ دستوري كامل يسمح بالحريات؛ ویو كامل 
احتیاحات المجتمع. ويلتزم بمبدأ دولة القانون ومعايير الدول 
الديمقراطية؛ ہدف عمل عقد اجتماعى جديد بين المجتمع والدولة لا 
يكون هذا الشروع ممارسة للهندسة الدستورية؛ ولكن يكون مُسْتَنَدَا يحوي 
إرادة الشعب ومطالبه من الدولة على أساس ديمقراطى. 


* ستحوي المسودّة الختصرة للاقتراح القام من الحزب بخصوص الدستور 


النصوص التالية: 

- بالنسبة للفصل المتعلّق بالحقوق الأساسية والحريات لا بد أن يتسق مع 
المعايير العالمية. 

- المحافظة على السمات الرئيسية للبلاد. ولا يضم إلا النصوص الرئيسية 
الخاصة بإدارة الدولة. 


- التوضيح التام للعلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل 
ختصر ومفهوم. 

- مبدأ فصل القوی لا بد أن یکون دقيقاء لا بد من التأكد من الشیکات 
والار صدة عن طریق السلطات الثلاث (التش يعية والتنفيذية والقضائیة). 

- يتعين القيام بعمل الترتیبات الضرورية لتقدیمها للبرلانات؛ حتی تکون 
سارية وحرة ومودية للغرض الرجو منهاء بالنسبة للانشطة الامنية 
والتشريعية. 

- لفصل السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل واضح. لا بد من التحري من 
تغييرات النظام لإتاحة الفرصة لتعبين كل الوزراء؛ فيها عدا رئيس الوزراء؛ 
حيث يتم تعیینه من خارج البرلمان» ويخضع للبحث العام» ولا بد من اتخاذ 
الترتيبات القانونية الضرورية بناء على القرار الذى سيتخذه الشعب. 


- يتعهد الحزب بتقديم إرادة الجمع على إرادة الفرد؛ ليس داخل الحزب فقط 
ولكن في البرلمان والمجتمع کله» وستكون القوانين لسان المجتمع وليس 
الأغلبية فقط في البرلان؛ لهذا السبب فان الحزب سيقوم بعمل مسودة 
لمشاريع القوانين عن طريق اقتراحات من منظرات غير حكومية. 


- بعد تفعيل الدستور الجديد» يتم مراجعة كل القوانين الحالية؛ ويتم رفض أو 
الفرعية واللوائح والنصوص الخالفة لأحكام القوانين والمبادئ 

- التأكيد على سريان مبدأ إلزامية الدستور والقوانين لكل فرد من الشعب. 

- القضاء على ظاهرة عدم الانصياع للقوانين في جميع الناطق؛ فلا بد من تطبيق 
القوانين والقواعد التي وضعت من أجلهاء و لا بد من أن تكون مطابقة 


للمقاييس العالیه. 
- لا بد من تفعيل استقلال القضاة والقضاء غير التحیزه كا لا بد من دعم 
سلامة القضاة. 


- لا بد من إجراء إصلاحات في مجال التعليم القانوني لرفع جودة المتخصصين 
في القانون؛ كالمحامين والقضاة؛ وبالنسبة للمدعي العام لا بد أن يتم 
تدريبه بشكل احترافي إقليميًا ودوليًا في المجالات التي نمي الخبرة في 
تخصصاتهم. 

- لا بد للقضاة أن يتخصصوا في تخصصات معيئة؛ كالجرائم المنظمة: 
والنافسات غير النزيبة» ومعاملات العملات الأجنبية: والتأمين» وغسيل 
الأموال؛ والجرائم المتعلقة بأسواق رأس المال. 


- يتعين تزويد المحاكم بأحدث التقنيات التكنولوجية و تخفيض عبء العمل 
عنهم. وظهور النشات الخاصة بالمحاكم بمظهر عصري؛ انطلاقا من 
المقولة: «العدل الذي يأ متأخرًا هو في حد ذاته ظلم». يتعين على الحزب 
تنفيذ كل الترتیبات المطلوبة لدفع عجلة العملية القضائية. 


۲11 قصة اردوجب سان 
- بالنسبة لمسألة (تاحة قرارات المحكمة للعامة لیطلموا عليها بشکل تام يتم 
القيام بالبنية التحتية التكنولوجية اللازمة للاح للشعب بالاطلاع خاصة 
على كل قرارات المحكمة العليا. 
- لا بد من إعادة النظر فى الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المحكمة العليا؛ 
واضعين في الاعتبار استقلال المحاكم والمعايير الاحترافية» والأعضاء 
الذين يتولون مسألة التعیین؛ والتجارب الديمقراطية لتركيا بالنسبة للدول 
الديمقراطية. 
- يتعين إنشاء جهة قضائية تنفيذية دون المساس بالتوافق والتسلسل الهرمي في 
نطاق القوى التنفيذية للقانون. 
- لا بد من سر نظام لحماية المتضررين من الجرائم؛ نظرًا ا حيثه تلك الجرائم 
من أذى في حس الشعب؛ فلا يتم العمل فيها بالعفو العام. 
- يتعين مراجعة القوالين المتعلقة بالإجراءات القانونية؛ وذلك من أجل 
- يتعين تحديث القوانين الجنائية لإعادة المجرمين للمجتمع. 
- يتعين زيادة مخصصات الميزانية بشكل كبير من أجل تحقيق الخدمات 
القضائية بسر عه وبمستوى الحودة المطلوب» والتى ند من أهم الوظائف 
الرئيسية للدولة. 
؟-0: الد يمقراطية والمجتمع المدني 
في مجتمع ديمقراطي يجعل الحزبٌ للشعب سلطة وضع القوانين؛ ومن نم فان 
الديمقراطية ما هي إلا شكل من أشكال الحكومة؛ حيث بصادق الشعب عل 


تیا أردوجان ۵ ۲ 


القوانین. في النظام الديمقراطي یکون القرار النهائی والسلطة التتفيذية بيد 
الاعضاء والژسات التي تم انتخابها. يتم اتخاذ القرارات الرئيسية التي تختص 
بالحياة اليومية للمواطنین عن طریق مَنْ تم انتخابهم ایشا نع سيادة الديمقراطية 
بهذا الشكل فيا بخص الواطنین خاصية تيز الأنظمة الديمقراطية عن غيرها. 

الديمقراطية نمثل مبدأ مب على التسامح, لا يُسمح في الأنظمة الديمقراطية 
لأى مواطن أن يستفيد من حقوق أو حريات أو امتيازات ليست له. يعيش 
الواطنون بحرية في ظلّ الديمقراطية؛ محاطين بسياج حماية القانون الذي لایر 
بين احد منهم. 

إن أحد ما يُمَيّر النظام الديمقراطي الحقيقي عن غبره هو التنافس على 
الامتیازات الختلفة بمعنی أن آولثك الذين یعتلون منصبًا ما كنتيجة لترشیح 
الغالبية لهم» يقوم أولئك بخدمة المجتمع بأسره أو الادارات الحلية من خلال هذا 
المنصب. ومع ذلك فإن اعتلاء منصب ما لا يعني بالقطع أن تكون كلمة الغالبية 
هي العليا. إن أهم ما يميز الديمقراطية العاصرة هو أن الغالبية لا تصيغ الحقوق 
الأساسية والحريات عل التقاش مهما كانت الظروف؛ بمعنى أنهم لا بد أن يحترموا 
حقوق وحريات الأقليات. یت بآراء الأقلية وحقهم في الاعتراض بشكل يثل 
عنصرًا مهما في التعددية» التي هي من خصائص الديمقراطية. 

إن حق المشاركة للمواطنين في القرار العام لَيَعْكِس حقيقة أن النظام 
الديمقراطي ليس نظامًا أحادي الوجهة؛ ولكنه طريق ذو اتجاهين؛ أحدهما يمثل 
الجهة الحاكمة؛ والآخر يمثل الشعب؛ ومن نّم فان حو المشاركة لا يعني فقط 
القدرة على التصويت في الانتخابات» ولكن قدرة الشعب على صنع وإتمام 
والتحكم في عملية تنفيذ القرارات العامة. إن منظور الحزب للديمقراطية يتمثل في 
أنه يرى أن تركيا سحمثل الديمقراطية في كل جوانب هذه الخصائص. يتعهد الحزب 


۲:1 قصة أردوج ان 


إنجاز السیاسات التي تعتبر مهمة في الديمقراطية العاصرة؛ ولکن -في المقام 
الأول- تعتبر بمثابة احالات الرئيسية لاحترام حرية الاختيار بالنسبة للشعب. 

لا بد من بسط نطاق الحركة وعمل الاطراف السياسية التي تؤدي الوظيفة 
الرئيسية في مشاركة الواطنین في السیاسات» والتي تُعَدُ عناصر مهمة في 
الديمقراطية. 

يتعين على الحزب نقل مفهوم الحكم بصورته المبنية على الحوار إلى كل المنضمين 
إليه فى البلاد؛ وذلك لتلبية احتياجات الإدارات المحلية والتشكيلات المدنية المحلية 
والمواطنين. 

وانطلاقا من امادیم المتعلقة بمعايير ديمقراطية (کوبنهاجن) -التي کل امد 
الادنی من المعايير: التي تلزم أعضاء الاعاد الاوری مپأ- فانه يتعين الانتهاء من 
التعديلات التي يجب |جراژها في نظامنا القضائی الوطني في أقرب وقت ممكن. 

قد يكون من الأسهل على المواطنين للمشاركة في الإدارة ولفحص الإدارة أن 
یتام هم الحصول على المعلومات والوثائق» وبالتالي لا بد من اتخاذ الترتيبات 
للسماح للمواطنين في الاستخدام الفعال لحقهم في الحصول على العلومات. 

الإدارات المحلية هي الأساس للديمقراطية التشاركية الفوضة. ويتعين إجراء 
کل الترتسات الدستورية والقانونية المطلوية. وإنشاء وحدات وظفه اداریه 
جدیدة؟ ببدف تعزیز الادارات المحلية» والتي تعتبر بمثابة جهة الاتصال في الحياة 
اليومية بين الواطنین وال دارة. 

انشاء آلیات بهدف تقييم الرأي والشکاوی والاقتراحات؛ لإيجاد حلول 
لشاکل الواطنین فيا یتعلق بقراهم ومحافظاتهم. والمؤسسات التي يستفيدون منها أو 
بعملون فيهاء واتخاذ اجراء بشأن هذه الاقتراحات. 


قصة اردو بان ۲۷ 


يجب الحصول على آراء من المنظمات غير الحكومية من أجل تعدیل الترتیبات 
القانونية ذات الصلة؛ ووضع إطار قانوني لرفع منظمات المجتمع المدني إلى مستوى 
الدول الديمقراطية المعاصرة. 

* يجب على الحكومات المركزية والمحلية إنشاء مجالس مشتركة» ونان 
ومكاتب لإدارة الازمات وجميع أنواع الخطط» وتضع في اعتباراتها وجهات نظر 
النظیات غير الحكوميةء والجمعيات الهنية والنقابات؛ وممثلي القطاع الخاص. 

# لا بد من إعادة تعريف النظام الاساسي لموظفي الخدمة المدنية» وإعادة النظر 
ف 8 لؤنشاء منظمة في نقابات العمال. 

لنسبة لسألة خفض سن ٠‏ الانتخاب إلى ۲۵ سنة فان هذا من شأنه حمل 
لار الديمقراطية؛ مما سيكون له بالغ الأثر في أنفسهم في 
حمل المسثولية والنهوض بالبلاد. 

يتعين إجراء الترتيبات القانونية اللازمة من أجل استخدام أكثر فعالية للحق في 
تنظیم الاجت‌اعات والظاهرات والتي مد واحدة من السات الأساسية 
للديمقراطية. 


؟-5! الشرق والجنوب الشرفي 

جنوب شرق البلاد -أو الأكراد على حد تسمية البعض أو مشكلة الإرهاب- 
هو للأسف حقيقة واقعة في تركيا. 

بالنسبة للقضايا السلبية الناجمة عن هذه المشكلة في حياتنا الاجتماعية» سینتهج 
الحزب سياسة تُحقيق السعادة والرفاهية وحقوق وحريات سکان المنطقة: على نحو 
لا يضر بسياسة يمكن استبقاؤها؛ تلك السياسة التي لا تقر بواقع منم الإرهاب 
الذى بستهدف النطقه وو حده تركيا. فضلاً عن هيكل موحد للدو له و سیاسه 


۲:۸ قصة اردوجبان 


تقدر الجتمم؛ وتبدف لحل جذري للمشاکل. 

ینظر الحزب إلى التنوع الثقافي في ترکبا على أنه ثراء. 

ما دامت اللغة التركية هي اللغة الرسمية ولغة التعليم» فان الحزب يرى أن 
الأنشطة الثقافية في لغات أخرى غير التركية -بها في ذلك الإذاعة- أدوات من 
شأنها أن تَعَزّز وتدعم وحدة وسلامة بلادنا لا أن تضعفها. 

القضاء على المشاكل الناجمة عن البطالة في المنطقة في إطار مشروع الديمقراطية 
العامة؛ فضلاً عن الترتيبات الخاصة التي تستهدف المنطقة. 

على الرغم من الإرهاب الذي استمرٌ لسنوات طويلة؛ حيث رعته أطراف 
خارجية إلى حذ كبير» فان تركيا لا تزال في وحدة وتضامن» ول تتحوّل هذه المشكلة 
إلى صراع عرقي في بلدنا؛ ما ببرهن على إمكانية حل هذه المسألة باعتبارها شأنًا 
داخلا. 

نزب يهدف إلى وضع حذ لبعض المارسات التي تم اللجوء إليها في الاصل 
كرد فعل على الإرهاب» ولكنها تتجاوز هدفها الأصلي وتزعج سكان المنطقة. 
ويهدف -آیضا- إلى إلغاء حالات الطوارئ تمامّاء والتي دامت لسنوات عديدة. 

یژمن الحزب بضرورة ااذ موقف رادغ من الدولة تجاه المجرمين. واتخاد 
موقف وقائي للابریاء ومعاملتهم بمودة. 

بعد فترة ال(رهاب لم تتخذ الدولة أي إجراءات في شرق وجنوب شرق البلاد 
ف منطقة الأناضول للقضاء على أوجه التفاوت في اتنمية بين البلادء أو حتى 
التقليل منها. 

سیقوم الحزب بعملية إصلاح من خلال البدء في مشاريع اقتصادية حادة لزيادة 


فرص العمل التي تستهدف المنطقة» والوسائل اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين 
الذين تضئّ روا من الإرهاب. 

انعدام الخدمات العامة ومشاكل البطالة والفقر والظلم نتيجة طبيعية للارهاب 
حيث حلّ. الإرهاب والقمع يغذّي كل منهبا الآخر. إن الذي يتجاهل کون 
الارهاب نتيجة للقمع فلن تثمر حلوله إلأعن مزيد من الظلم؛ وهذا بالتالي لا يزيد 
الإرهاب الا توغلا ولذلك فإن وضع وسيلة للحد من الإرهاب تتطلب خطة من 
الدولة تحترم فيها الحقوق والحريات الأساسية؛ وطريقة التفكير التي تتبنى مبدأ أن 
التنمية الاقتصادية والامن جزءًا لا يتجزأ من الکل. 

من أجل جعل المنطقة جذابة للأنشطة التجارية والاقتصادية يجب تغيير النظرة 
إليهاء التي تبدو فيها وکأنها طريق مسدود؛ وذلك من خلال خلق بيئة تجارية حيوية 
مع البلدان الجاورة با في ذلك التجارة مع البلاد المتاححة؛ لذا يتعين على الحزب أن 
یتخذ جميع الاحتياطات لتعزيز التجارة في المنطقة. 

نظرًا لأن الحلول التي تستند إلى تصور وجود الدولة البيروقراطية والفاشية 
تعتمد فقط على مفهوم الأمن» فإنها تعمل على تفاقم المشاكل على المدى الطويل. من 
ناحية أخرى النظر إلى الدولة من ناحية ديمقراطية يقود إلى وحدتها وسلامتها على 
الدی البعيد» بالرغم من استحسان البعض للدولة البيروقراطية والفاشیة؛ فلا بد 
من خطوة ضرورية لحلٌ المشكلة» وهو أن ندرك أنه لا سبيل لحلها تمامًا بسياسات 
التنمية الاقتصادية فقط؛ ولا بد قبل كل شيء من سيادة الحلول التي تعترف بالتنوع 
الثقافى في إطار قانون الدولة الديمقراطية. 

ليس بالضرورة أن يؤثر التنوع الثقافي في تعاملنا مع سكان المنطقة في القواسم 
المشتركة بیننا. على العكس من ذلك فان کون الرء مواطنًا ترکیّا ليمثل وحدة 
المجتمع التركي. 


0 قصة أردوجان 


الافتصاد 
برنامج التنمية والد يمقراطية 


خالا الاقتصاد 

۱۱-۳ مفهوم الحزب للافتصاد 

إن المهمة الاقتصادية للحزب تتمثل في زيادة رفاهية وسعادة الشعب الترکي. 

تتمتع تركا بإمكانيات كبرة للتنمية الاقتصادية؛ با ها من شعب معطاء. 
وموارد طبيعية غنية» وشعب يتمتع بروح البادرة» والحمال الطبيعي والتاريخي» 
ومو فعها الحغرافي الاستراتيجي. 

هد الحزب بتنفيذ استراتيجية نمو اقتصادي متواصل ومدعوم؛ وذلك من 
أجل تعبئة هذه الإمكانيات الفذة في بلدنا. 

إن محقبق هذه الاستراتيجية من شان ۹ من الفقر والبطالة وسیتم توزيع 
الدخل بشكل عادل؛ وهكذا بمرور الوقت ستدخل تركيا مصاف الدول المتقدمة: 
وسيرتفع معدل معيشة المواطنين؛ ما من شأنه أن يرفع من مكانة تركيا عالی. 

وانسساقا مع هذه الاستراتيجية؛ صاغ الحزب مبادثه وأهدافه وسياساته وبلور 
تصورًا للحكومة التي تنفذ هذه الاستراتيجية بنجاح. 

بتبنى الحزب البادی الأساسية التالية: 

- ينظر إلى المواطنين على أنهم موارد الدولة. وهم القطاع الستهدف من التنمية 

الاقتصادية. 


قصة اردوجبان ۱۱ 


- یساند اقتصاد السوق. الذي يعمل في نطاق مؤسساته وقواعدها. 

- یعتقد ارب أنه لا بد من تنحية الدولة بعيدًا عن كل صور الانشطة 
الا فتصادیه. 

- ینظر الحزب إلى الدولة في هذه المسيرة على أنها الطرف النظم والوجّه؛ ومن 
ثم فإنه من الضروري توفير معلومات ووثائق ذات شفافية. 

- يرى الحزب أن الخصخصة وسيلة مهمة في تكوين بنية اقتصادية ابتة 
الجذور. 

- يرى الحزب أن التحولات الميكلية التي أحدثتها العولة لا بد من تنفيذها 
بأقل تكلفة» ويعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هو زيادة القوة التنافسية 
الدولية؛ وهكذا فإنه يرى أن زيادة القوة التنافسية تزيد القوة الاستراتيجية 
بالنسبة لستقبلنا السيامي والاقتصادي. 

- يرى الحزب أن رأس الال الاجنبي يؤدي دوزا مها في نقل الدراية والخبرة 
الدولية؛ ما يهم في تنمية الاقتصاد التركي. 

- يرى الحزب أن الجودة والإنتاجية والتأثير وسعادة المواطنين معايير رئيسية في 
الخدمات العامة. 
مع قيمنا الثقافية- في كل مجالات الأنشطة الاقتصادية شرطا مسبقًا لنمو 
مستمر يمكن دعمه. 
الدول وصندوق النقد الدولي» والمؤسسات الدولية الاخری في اطار 


YoY‏ قصة اردوجبسان 
متطلیات افتصادنا ومصا نا الوطنية. 


من هذا المنطلق يهدف الحزب إلى ما يلى: 


- زيادة إنتاج السلم والخدمات. 
- الحد من البطالة والقضاء على ارتفاع مستوى المعيشة والعدل في توزيع 
الدخل. 


تلك التي تخول دون الاستقرار في الاقتصاد. وعدم السماح بالاحتکار. 

- تقديم تغيير في المفاهيم السياسية والبيروقراطية؛ وذلك للمساعدة في برض 
المشاريع الخاصة من خلال إتاحة الحرية لأنشطة تنظيم المشاريع. 

- حقیق التطورات في مجال التجارة الخارجية وزيادة الصادرات. 

من اجل الوصول إلى هذه الأهداف» فان الحزب سيتبع السياسات 

الناليك: 

- الاستفادة من الموارد الوطنية لخلق اقتصاد إنتاجي معتمذا على التكنولوجياء 
والإنتاجية والمهارات التقنية. 

- يرى الحزب أنه يمكن التوصّل إلى الاستقرار الاقتصادي من خلال النمو 
والذي يمكن تحقيقه عن طريق الاستثارات؟ ولذلك يجب تشجيع 
الاسثارات لزيادة فرص العمل. 

- مساندة القطاع المالي لتأهيله؛ لدعم الإنتاج وتطویر تقنيات مالية جديدة. 

- اتخاذ ترتيبات للحد من أوجه الخلل الاقليمية» والاستفادة من الإمكانات 
الاقتصادية في جميع المناطق بتركيا على نحو فعال ومشمر. 


قصة أردو بان o‏ 


- تنفيذ الإصلاح الضريبي. 
- سيتم البدء في تنفيذ الإصلاح كضرورة لتحسين الإجراءات المتعلقة بالإنفاق 
في الأموال العامة. 


- ضمأن نظام فضائي دد ماما متسى مع المعايير العامة والية فضائه فعاله 
ذات مصداقية» وحقوق ملكية مصائة. وهيكل مشترك ذي مصداقية 
وقدرة على الوصول إلى الأسواق والموارد بحرية. 

- التأكد من أن جميع النظیات غير الحكومية العاملة في الجال الاقتصادي - 
خصوصا غرف التجارة والصناعة- ستشترك في تفعيل وتنفيذ السياسات 
الاقتصادية. 

- يرى الحزب أنه يمكن تطوير استراتيجية للنمو الاقتصادي المستمر والدعوم 
من خلال حكومة للافتصاد تتسم بالفعالية والثقة. 

من أجل هداء قان الحرب مب: 

- سيعمل مع إدارة اقتصادية فعالة وجديرة بالثقه؛ وعل درجة عالية من قيم 
أخلاقية قومية. 

- يتسنى الحزب اقتصادا واقعنا إصلاحيا طویل الدی وفعالا ولیس اقتصادا 

- يرى الحزب أحقية إطلاع المجتمع بشأن المؤشرات الكلية الأساسية بشكل 
صحیح؛ وف الوقت المحدد» كا مجب اتخاذ الترتيبات اللازمة -القانونية 
والإدارية- 58 الصدد. 


- وجوب القضاء على تهلهل ال حالة الإدارية للاقتصادء كا يجب إعادة تعريف 


ء ۵ ۲ قصة أردذوج ان 


کل من عدد المؤسسات العنية وهیاکلها الداخلية» والقواعد التي تنظم 
التعاون والتنسيق بينهاء والتقنيات الإدارية والمبادئ الگ تنظم القواعد 
۲-۲: التمویل العام 
۱۱-۲-۲۳ الیزانیه 
يلقي تخصیص وانفاق الضرائب -التى یدفعها الشعب- وغیرها من العائدات 
بمسئولية كبيرة على عاتق الحكومات؛ وللشعب الحق في مساءلة الحكومة عن أوجه 
إنفاق الضرائب التي دفعوهاء وعل ضوء هذا يجب تجهيز الموازنات. 
يتعهد الحزب بما يلي: 
- اتخاذ التوازن والاستقرار الاقتصادي كأساس في إعداد الموازنة. 
- وضع آليات لإحلال الشفافية والمساءلة بشأن الميزانية. 
- يقتضى مصطلح «حقوق الموازنة» زيادة فعالية البرلان في إعداد ومراجعة 
موازنة الحكومة. يجب مناقشة الأبعاد الرئيسية للموازنة في لجنة التخطيط 
والموازنة» كا نجری مناقشة ميزانيات الإدارات المختلفة في اللجان 
المتخصصة ذات الصلة. 
- ضرورة إعداد التنظییات القانونية» والسماح للمجلس الأعلى للحسابات 
العامة بمراجعة تطبيقات اليزانية بالنيابة عن الجمعية الوطنية الكبرى 
بالعنی الحقيقي» وبالنسبة لنواب الجمعية الوطنية الکبری» يراعى طرح 
القضايا على المجلس الأعلى للحسابات العامة في يتعلق بالإنفاق العام. 
تتقدم الهيئة العليا للتدقيق بتتائح مراجعة الحسابات إلى البرلمان التابعة له 


قصة أردوج ان ۱9۵ 


بدلاً من الجهاز التنفيذيء شريطة أن يتم هذا تحت مظلّة الجلس الأعلى 
للحسابات العامة. 
- تکون الأُولوية لتحقیق الإصلاح السريع للإجراءات التي تحكم الإنفاق 
العام؛ فان هذا الاصلاح يستهدف تحسین أداء الخدمات العامة؛ ما يعني 
الاستقرار والشفافية والتأثر والانتاجية. 
35 يندرج تحت الوازنة آسهم بنود الإنفاق الاجت‌اعی؛ مثل التعليم والصحه 
على وحه الخصرص؛ التي جب مراعاتهاء ورفع جوده هذه الندمات ال 
المعايير الدولية. 
- يجب ربط «الأداء ومراجعة الحسابات الداخلية والخارجيةء ورأس الال 
المتجدد. والمؤسسات والجمعيات والمرافق الا جت‌اعيةه والحسابات الخاصة 
التى أنشئت في إطار هياكل المؤسسات العامة والمؤسسات» بمبادئ 
جديدة. 
۲-۲-۲: حصيلة الضرائب 
«الضرائب» تعني أن الشعب يتقاسم مع الدولة جزءا من القيمة التي يتم 
إنتاجها؛ انطلاقًا من هذا فإن الضرائب نویر على القرارات التعلقة بالانفاق 
والاستمار. ترجع أهمية سياسات الضرائب التوازنة مع النمو الستمر والدعوم إلى 
بنية وملامح الضرائب المؤثّرة على اتجاه وهيئة قرارات الإنفاق والاستثار. 
يتعهد الحزب بما يلي: 
- تبسيط اللوائح الخاصة بالضرائب» والحد من عدد الأنواع الضريبية 
وخفض معدلات الضر ائب» وتحقيق العدالة الضريبية. 
- استخدام الضرائب على نحو أكثر فاعلية كوسيلة لتحقيق الأهداف 


الاجتماعية والاقتصادية» وليس لأغراض مالية فقط. 
۱۳-۲-۲۳ الدیون العامة 
استمرار العجز العام في الوازنة أعلى من الستویات القبولة يسبب مشاکل؛ 
والتي بدورها بر على الاقتصاد ككل؛ نتيجة لهذا يُصبح الشعب أكبر مستهلك في 
أسو اق الال» وتصبح صنادیق القطاع الخاص الستخدمة غير كافية» وترتفم 
تحالیف الائتان» وشاطأ أداء الاقتصاد. 
للحد والسيطرة على متطلبات الاقتراض من جانب الشعب. یقوم 
الحزب بما يلي: 
- حشد مصادر جديدة للدخل؛ وتوفیر انضباط في الإنفاق» وزيادة الکفاءة 
والانتاجية ٤‏ الخدمات العامه. 
- الاستدانة الباشرة طويلة الاجل لاستتارات لديا القدرة على السداد. 
- اقتراض قصير الأجل بخرض تنظیم الرصید النقدي بدلاً من آغراض التمویل. 
- إجراء الإدارة الفعالة للدیون من خلال وصع التكاليف الحقيقية للدیو ن 
الحلية والأجنبية في الاعتبار. 
- إجراء التتسيق المعال بين الخزانة والنك الرکزی ووزارة المألمة والإؤدارات 
الأخرى العاملة في المجال الاقتصادي. ينبغي أن يكون التدفق النقدي من 
جميع المؤسسات العامة بغرض مدید متطلبات الاقتراض. 
۱۲-۲ الخصخصة 
- عد الخصخصة أمرًا مهم لتشكيل هيكل اقتصادي أكثر عقلانية؛ وهی 


قصا أردوج ان ۱۷ 


وسيلة لزيادة الإنتاجية في الاقتصاد» والخروج بالدولة من الأنشطة التي قد تور 
على التنافس فيها. 
ينعهد الحزب بما يلي: 
- اتخاذ الترتيبات القانونية والإدارية للسهاح لخصخصة مريعة؛ لتحقيق منافع 
للمجتمع. 
- تفیل عملة - ۱ خصخصة سر يعة وشفافة. 
- [خضاع عملیات الخصخصة لراجعه حسابات الجلس الاعل للحسابات 
العامة. 
- باللسبة لاسهم المؤسسات محل الفصخصة. يتعين طرحها في القام الأول 
للعاملین في تلك المؤسسات وسکان النطقة. والجمعيات الهنية المعنية» كما 
يجب تداول أسهمها في البورصات. 
- الوصول إلى الثقة الطلوبه وسجیم مواطينا الذين بعیشول ی الخارج 


للمشاركة في عملیات اخصخصة. 
- لا بد من وضع الأولويات الاستراتبجية القومية في الاعتبار عند خصخصة 
۱-۳ ال نتاج وسیاسات الاستثمار 


- تمد القدرة الانتاجية على النافسة الدولية وتنفيذ السیاسات الاقتصادية 
الناجحة أمرًا مها جدًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. لا يمكن تحقيق 
النمو الاقتصادي إلا من خلال الزيادة في الإنتاج؛ وهذا هو سبب کون 
زيادة الإنتاج والعمالة والصادرات مکونا رئيسيًا عليه تنبني السياسات 


۸ ۵ ۲ قصة أردوججب ان 


الا قتصادية. توفر الدولة البنية التحتية اللازمة لعملية الإنتاج وتشجیعه. 
تطلب ثر کات القاولات الخاصة -التي مد القوة الدافعة لام نتاج 
والاستار- بيئة اقتصادية معينة للاستار؛ حیث تکون القوانين واضحة 
وذات مصداقية وشفافیه» وحيث يسبع خرق العقود عقوبات صارمة 
وحيث يمكن تقبيم جمیع مؤشرات الاقتصاد الكلي با في ذلك التضخم 
وأسعار صرف العملات الأجنية وأسعار الفائدة» وحيث تتوافر إمكانية 
عمل الحسابات الاقتصادية» إن ذلك الجو من المصداقية ليحشد قوة 
المشاريع الموجودة بالفعل في المجتمع. كا من شأنه أن يزيد من دخول رأس 
المال الأجنبي إلى بلدنا؛ وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج. 


يتعهد الحزب بما يلي: 


- بدء عملية إنتاج جادة وتعبئة حقيقيه للاستثهار في تركيا. 

- من أجل الاستخدام الفعال للموارده سيدعم الحزب إنشاء أحواض 
اقتصادية أو مراكز جذب فى مجالات الزراعة والصناعة» واضعًا في اعتباره 
مسألة الواد الخام والطاقة واليد العاملة والنقل وإمكانيات السوق. 

- إعطاء الأولوية للحوافز المعرضة للنقصان وتكلفة المدخلات وزيادة الجودة 
والإنتاجية والعمالة. 

- تدبير الخدمات الخارجية والتعاقد عليهاء وتوفير الكمية الكافية من تدفق 
العملات الأجنبية والقدرة العالية؛ هذا من شأنه تعديل الأحكام التي 
تعرقل العمالة في الخارج» وتوسيع إمكانيات الائتمان» وبدء تطبيق التأمين 
ضد المخاطر. 

- أولوية التشجيع تكون لصناعة الدفاع الوطني. 
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- دعم أنشطة البحث والتطوير. 

5 تشجيع الشركات التركية للتصنيع وفقا لمعايير الحودة العالمة؛ وذلك من 
أجل زيادة الإنتاجية والجودة في الإنتاج. 

- التوسع في عمليات تنفيذ نماذج البناء وال لتشغيل؛ بغية حقيق استارات كبيرة 
تعتمد على التکنولوجیا الحديثة. 

- التعاون المشترك بين الجهات الصناعية والجامعات بخصوص الیادین. 

- خفض تكاليف العمالة من أجل زيادة الإنتاج والقدرة التنافسية من جانب 
القطاع الخاص. 

- تشجیم الانتاج والانتفاع من القطاعین العام والخاص باستخدام آلیات 
الاقتصاد الحديثة؛ مثل: الانترنت» وأجهزة الکمپیوتره وتکنولوجیا 
العلومات. 

- تشجیم براءات الاختراع الأصل» والنیاذج الصناعية التي تلعب دوزا مه 
ف زيادة القوة التنافسية للمتجات. 

۱۵-۳ الملكية الصناعية 

- إن أحد العناصر الرئيسية لنجاح الاقتصاد المتطور يرجع إلى حماية براءات 
الاختراع والعلامات التجارية» والتادج الصناعية» ودعم الاستمارات في 
الجال الصناعي. 

- إدراكا لمدى أهمية جذب الاسشارات الاجنبية» ونقل أحدث التطورات 
التكتولوجية إلى بلادناء ومنم هجرة العلياء: وزيادة الصادرات» وأهمية 
التصنيع على أساس الخصائص الصناعية للمنافسة العالية. فإنه يتعين على 


اجرب تعديل جميع اللوائح التي تعيق عملية الاكتشافات والاختراعات 
الحديدة. وأيضًا یفوم بحایة براءات الا ختراع وحقوق الترخيص انطلاقا 
من استیعابه للمعاییر الدولیة؟ ومن ثم فسوف يتم شجیع الاختراعات 


الحديدلة. 
۱۱-۲ التجارة الخارجية 


- تمل زيادة حجم الصادرات واحدة من أهم الأدوات السياسية للاستراتيجية 
التدموية الستمرة» والمدعومة في بلادنا. تعتمد زيادة الصادرات في المقام 
الأول على زيادة القدرة التنافسية الدولية للاقتصاد. 


ينعهد الحزب بما يلي: 
- إزالة العقبات المالية والإدارية والبروقراطية التي تعوق الصادرات» وحشد 
طاقات التصدير. 


- انطلاقًا من إمكانية التصدير إلى البلدان الجاورة بسهولة؛ فان الحزب يتعهد 
باتخاذ جميع أنواع التدابير الرامية إلى زيادة الصادرات إلى البلدان المجاورة. 

- زيادة آسهم بنك التصدير والاستبراده وتشجيع الاستفادة من قدرات 
القطاع المصري لتمور یل الصادرات والتصنیم المتعلق بالصادرات. 

- كا هو معلوم فان البعثات التركية في الخارج تُكَثف آنشطتها لزيادة 
الصادرات. 

- التعاون بشکل وثيق من أجل تطوير وتطبیق سیاسات التصدیر مع 
الجمعيات الهنية العاملة في هذا الجال. 


- تقدیم حوافز للشرکات لزيادة شعار «صنع في ترکیا»؛ الأمر الذي يحسن من 


7 قصة أردوجان ۲۹۱ 


صورتبا ي الخارج. 

- دعم البحث والتطويرء وكذا دعم الاستیار في المشاريع الصغيرة والمتوسطةء 
التى تستهدف الصادرات والتجات عالية الحودة؛ لخفض تكاليف 
التصنیم. 

- تقدیم حوافز لتصنیع السلع ذات القدرة التنافسية على التصدیر: وذات 
الجودة العالية؛ مثل: الواد المتطورة؛ والنتجات الکهربائية والإلكترونية 
و أنظمة الدفاع والفضاء وصناعة السیارات.. وغي‌ها. 

- تبني تجارة اقليمية كوسيلة رئيسية للتازر» ولتنمية اقتصادية متواصلة 
ومدعومه. 

۱۷-۳ الخدمات المالية 

- يؤدي قطاع الخدمات الالية دورًا مهما في نظام الميكل الاقتصادي 
والعلاقات؛ لا له من روابط قوية في الاضي وفي المستقبل. نظرًا لدور قطاع 
الخدمات المالية الهم في توفير المال والقوة الشرائية وانتقالها في الاقتصاد. 
فكان من الضروري أن تعمل المؤسسات الالية بكفاءة وإنتاجية أكثر. 

- يتم إعداد البيئة اللازمة لموازنات التضخم الحقيقية والنسبية» وأسعار الفائدة 
والصرف الأجنبي» والمتغيرات النقدية الأخرى؛ لتكون كالمؤشرات التي 
تعکس تكلفة الفرص. 

هذه الطريقة تزداد القدرة التنافسية والنشاط الخاص بالوحدات الاقتصادیة؛ 

وبالتالي سيزيد کل من الدينامية والاتجاهات التنافسية؛ ما يزيد من عملیات صنم 
القرار وانجاز الو حدات الاقتصادیه. 


۲Y‏ قصة أردوج ان 


لهذا الفرض: 

= س من المکن ارتفاع معدلاات الا دخاره وإمكانية الاستفادة هن 
الدخرات في الاقتصاد وفي أنواع الوساطة الاليةء والشروع في الصفقات 
المناسية للاحتياجات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية وتطويرها. سيتم 
التأكيد على تعدد القطاع عن طريق المؤسسات والأدوات الالية» وزيادة 

- اعادة دعم التنسيق بين المؤسسات فا بخص تنظیم والتحکم في القطاع 
وسوف یتم دعم هذه ال سسات؛ بت يكون لدمبا القدرة عل إجراء 
عمليات تدقيق الحسابات بشكل فعال. 

- احخاذ تدابير لزيادة قوة القطاع التنافسية الدولية. 

- تشجيع أنظمة التأمين الخاصة؛ وذلك بغرض حاية الوسائل والموارد 
الاقتصادية التي تمتلكها بلادناء وتوفير الأموال التي يحتاجها الاقتصاد. 
والخدمات في بلادنا؛ وهذا من أجل تطوير شرعية السئولية القانونية» ورفع 
جوده الإنتاج والخدمات. 

- یتحتم تنظیم أنظمة تأمين الودائع الادخارية وفقا لعاییر الاتحاد الأوربي. 

- سوف يتم دسر السانات المالية للمؤسسات المالية على نطاق واسع؛ وذلك 
حتی يتم |عدادها بطریقه شفافه ووافعه. 

- تقوم شرکات التصنیف الا ثتمانی بتقبيم المؤسسات المالية. 
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لقطاع عریض من الناس بالنسبه لتمویل الاستثيارات بشروط مناسبة- فإن 
ها دوزا بارژا في الوصول للهدف الرجو؛ والمتمثل في نمو اقتصادی مستمر 
ومدعوم من أجل تحسين القوة التنافسية الدولية. 

۸ هدا الاطار: 

- يتم تشجیم اتحاد الستشمرین للدخول إلى السوق؛ بهدف جعل أسواق رأس 
الال أكثر قوة و فعالبة. 

- تحسين هیکل وأداء آسواق رأس الال. 

- النهوض بالاوراق المالية وبورصة إسطنبول إلى العالية. 

- تحسين وتطویر أشكال التمویل؛ مثل الشراكة في اسشار العقارات» ومخاطر 
الشراكة في استثمار رءوس الاموال. 

- تطبيق العقوبات اللازمة لمنع كل أنواع المعاملات القائمة على العلومات 
السرية في أسواق رأس الال. 

- يجب حماية حقوق صغار المساهمين في أسواق رأس الال. 

- دعم أسواق العقود الآجلة؛ وذلك لزيادة قدرة صنع التقديرات في 
الأسواق, والحد من آثار التقلبات في أسواق المال على الاقتصاد. 

۱۸-۲ التجار والحرفيون والمشاريع الصغبرة ومتوسطة ا لحجه 

- إن العمود الفقري للبنية الاقتصادية والاجتاعية للبلاد يرتكز على التجار 
واطرفیین؛ والمشاريع الصغيرة ومتو سطه الحجم» واترعات لخلق فرص 
العمل والانتاج والقيمة الضافة. 


- إن أحد الأهداف الرئيسية للحزب هو دعم التجار والحرفيين والشاریم 


الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ وذلك من خلال وسائل ذات فعالية؛ بهدف 
إعادة بناء الطبقة الوسطى في بلدنا. 

ے هدا الإطار: 

- وضع خطة لإزالة العقات الببروقراطية) وخطة لدعم تمويل الشاریم 
والحوافز الضريبية. 

- حماية التجار والحرفين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من النافسة غير 
المشروعة ضد الشركات الكبرة. 

- دعم الشركات التجارية الأجنسة العاملة ٤‏ قطاع معين؛ حتی تتمكن 
الشركات العاملة في مجالات مائلة من تصدير سلعها الأكثر كفاءة وإنتاجية. 

- ماهمة الحرفيين والتجار في عملية صنع القرار في الإدارات المحلية 

- جب زيادة دعم الدولة والإدارات المحلية لانشاء ونوسیع مراكر التدريب» 
التي توفر فترات تدريب للحرفيين والتجار. 

۱۹-۲ الزراعة وتريية العيوان والفابات 

إن هدفنا الاسامی هو زيادة الإنتاجية والانتاج في القطاع الزراعي؛ لضان 
استقرار عائدات النتجین؛ من أجل الاستخدام الرشيد للحوافز الموجهة 
لهذا القطاع. 

من أجل تحقيق هذا الهدف: 

- وضع معيار لتحويل وحدات الإنتاج في القطاع الزراعي إلى مشاريع 
اقتصادية. 


- الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الإنتاج وخفض تكاليف المدخلات. 
وتشجيع ذلك في المناطق الريفية. 

- إقامة مخازن السلع في المناطق التي يتركز فيها الإنتاج الزراعي؛ ويجب دفعها 
في مسار بجقق معاملات عقود آجلة للسلع. 

- تطوير سياسات تكفل نقلاً آمنا للعمالة الزائدة فى مجال الزراعة إلى قطاعات 
أخرى. 

- دعم شركات التصدير لتوريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية. 

- حماية الفلاحين ضد خسائر الكوارث الطبيعية؛ وذلك من خلال تطوير 

- تشجيع الإيكولوجية الزراعية. وكذا إنتاج بذور دات جو ده عالية. 

تربية الحيوانات: 

- زيادة سلالة الحيوانات ذات الإنتاجية العالية والواشی بوجه عام. 

- آخذا في الاعتبار الوقع الجغرافي للبلاد لا بد من تشجيع إنتاج التجات 
الغذاثية البحرية والنهرية. 

- آخذا في الاعتبار الميكل الاقتصادي للبلاده لا بد من تشجيع مصانم 
الأعلاف الحيوانية المتزايدة. 

- إعادة تشكيل ومحويل مزادات الثروة الحيوانية؛ حتى تكون قادرة على تنفيذ 
الصفقات المستقلية. 

- نظرًا لامتياز المنطقتين الشرقية وجنوب شرق الأناضول بقدرة عالية على 
تربية الحيوانات» فستعود الحيوية إلى ذلك القطاع من جديد. 


۳۹۹ قصة أردوج ان 


الغایات: 

- سيتم إعداد وإقرار خطة رئيسية للغابات تستهدف على الأقل ال٠٠‏ عامًا 
القادمة» وذلك على غرار سياسة الغابات الوطنيةء وفقًا للظروف المحلية 
والعالمة المتغيرة. 

- اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للناس للعيش ف مناطق الغابات» أو 
بالأحرى حماية الغابات. 

- منح الفرویین حقوق استخدام الغابات» و حابه السئولیات وحاصه ٤‏ 
حاصیل الغابات إلا الاشجار؛ بشر ط احتفاظ ترکیا بحقوق الملكية؛ وذلك 
من أجل احفاظ على الغابات. 

- صيانة الغابات المنعزلة» وينبفي على القطاع الخاص دعم وتطوير الاشجار 
ذات الفواكه والبذور والزهور المفيدة إيكولوجيا. 

ةفاطلا:٠١-؟‎ 

بنظر الحزب إلى سياسة الطاقة على أنها عبارة عن ضمان أهلية واستمرارية 
إمدادات الطاقة عن طريق حماية مصالح البلاد الوطنية» وخلق سوق للطاقة 
على أساس النافسة وحماية البيئة وصحة الإنسان» التي نضعها في مقدمة 
اه‌اماتنا. 

انطلاقا من هذه السياسة: 

- يتعين خصخصة الرافق الحالية غير الفعلة وذلك فى أقرب وقت لاعادة 
جدیدها. 


- يتعين توسیع نطاق استئمارات جديدة دات نهاذج بنائية تشغيلية. 


- يتعين البدء في مشاريع علمية وفنية جادة في مجال الطافة الميدروجينية» والتي 
هي طاقة الستقبل» وسیتم إجراء الدراسات اللازمة للانتقال إلى مرحلة 

- يتعين أن تكون الإجراءات الخاصة بالخصخصة وإجراءات إصدار 

- يتعين دعم المشاريع الخاصة بالحدٌ من خسائر الطاقة والنفايات» كما يجب 
توسيع نطاق الوعي لتوفير الطاقة في جميع أنحاء البلاد. 

0 بالنسة لصادر الطاقةه؛ مثل : الشمس» والرياح. والحرارة الحوفية. والكتلة 
الحيوية» فانه يتعين على القطاع الخاص إنشاء محطات الطاقة الكهر ومائية؛ 
وحطات توليد الطاقة الحرارية باستخدام لفحم امحل بتجهيزات 
تکنولوجية حديثة ذات إنتاجية عالية غير ضارة بالبيئة. 

- يتعين تشجيع التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي. 

- كبدائل لمحطات توليد الكهرباء حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي الأجنبي. 
أو حيث يلزم عمل استثمارات بديلة يتعين إنشاء حطات الطاقة النووية با 
يتوافق مع معايير السلامة المطلوبة وحماية البيئة؛ لذا يتعين توفير الطاقة 
الرخيصة التي يتطلبها الاقتصاد. 

- الحذر من الاعتماد على مصدر واحد فقط للطاقة. 
للانفتاح على الأسواق العالية. يتعين الاستفادة من هذا الموقع 
الاستراتيجي؛ لتتحول البلاد إلى محطة توزيع على نحو فعال؛ لتكون بلدنا 
هي محطة التوزيع الأخيرة. 


A‏ قصة أردوجج ان 


۱۱-۳: التعدين 
- إن ثراء مواردنا الجوفية ليمنح بلدنا ميزة نسبية؛ سيقوم الحزب على نحو 
السرعة بإجراء برنامج تعدين ذي كفاءة لدعم مصالحنا الوطية؛ حتى تسهم 
هذه الموارد في الاقتصاد الوطني. 
- يجب أن يكون هدفنا توفر مدخلات الصاعه المحلية مع منتجات عالية 
القيمة المضافة؛ وزيادة الکمة وتنوع صادراتنا. 
انطلاقا من هذا: 
- يجب أن تبدأ فترة مكثفة من النشاط من خلال الاستفادة من القوى العاملة 
والخبرات في بلادنا من خلال مراقبة القضايا البيئية في كل مرحلة. 
- يجب دعم القطاع ا لخاص» وتشجيع رأس الال الأجنبي» وإزالة العقبات من 
أمام عمليات التصنيع السريعة الفعالة. 
- يجب إجراء استكشاف وتشغيل وإنتاج وتصدير المعادن الاسترائیجیه عن 
طريق الأساليب العلمية والتكنولوجية. 
- مع مراعاة خصائص العادن الاستراتيجية» يجب التعامل مع المناجم إما 
باستخدام وسائل مختلفة أو ختصخصتها. 
۱۱۲-۳ وسائل النقل والاتصالات 
يرى الحزب أن وسائل النقل والاتصالات من أهم الأشياء في البنية التحتية في 
الاقتصاد القومي لبلادنا؛ ومن ثم فان أولى واجبات الحزب أن يقوم بإنشاء بنية 
تحتية من وسائل النقل والاتصالات» ودعم التكامل مع مجالات النقل» وتوفير 
خدمات سريعة واقتصادية وتوفير أفضل دعم للنمو دون تخريب للبيئة. 


قصة اردوجبان ۲۹۹ 
من أجل الارتضاع بمستوی نظام النقل والاتصالات غ بلدنا للوصول 
به للمعاییر المعاصرة: فان الحزب سوف يقوم بالتالي: 

- وضع خطة رئيسية للمواصلات برية وبحرية وجوية» وکذا السکك 
الحديدية؛ لتحقیق التوازن الامثل بين نظم النقل. 

- وضع أولوية خاصة لتطویر السکك الحديدية في إطار من الفاهیم العاصرة 
في إدارة الاعمال» جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص. 

- تحويل الطرق العامة للدولة إلى طرق سريعة متفرعة؛ كأ سيتم زيادة كفاءة 
عمليات التفتيش والتدريب والخدمات افندسية من أجل تحسين مستوى 
تأمين الطرق. 

- إجراء تجديدات في الأسطول البحري وعمليات المواني لإدارتها بشكل مستقل. 
وخصخصة خدمات اليناء. 

- زيادة القوة التنافسية الدولية لاسطولنا التجاري. 

- دعم قطاع بناء السفن؛ لتلبية متطلبات أصحاب السفن المحلية والأجنبية. 

- التعاون مع الغرف المهنية والمنظمات غير الحكومية لاية البيئة البحرية. 

- رفع مستوى وقدرات مطارنا وتشجيع إنشاء شركات طيران خاصة. 

- التشجيع على إنشاء وتوسيع الاتصالات الإذاعية والتلفزيونية وشبكات 
العلومات. وتوفير خدمات عالية الجودة تتميز بالكفاءة والفعالية 
والمصداقية؛ وذلك في نطاق بيئة تنافسية ملائمة؛ ما یتیح للمستخدم اختیار 
الاحتالات البديلة. 

۱۳-۳: السياحة 

تتمتع تركيا بإمكانيات سياحية كبيرة لا ها من ثراء تاريخي تفای كبير» وتنوع 


يرى الحزب ضرورة وجود ضمير وطني للاستفادة من هذه الإمكانيات لتركيا 
لخدمة السياحةء إن زيادة عائدات السياحة في تركيا وتنوع الناطق السياحية يعتمد 
على سے التلمة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية ٤‏ العا والدعم الكاني 
للسياحية في تركيا. 
۶ (طار هذه البادی العامة: 
- يجب تحسين البنية التحتية المؤسسية والقانونية لقطاع الساحه. 
- يتعين إعداد خطة سياحة رئيسية» وزيادة تنوع المنتجات في مجال السیاحة 
ومحديد الاولویات؛ وضان الماهمة المحلية. ووضع وتقيبم المخزون 
السياحي في بلدنا؛ وإعداد مشاريع للترويج المحلي من خلال التعاون مع 
النظات الهنة. 
- سیظهر جيل ثالث جيل من السياحة في إطار تحسین التوزيع الوسمي 
والجغرافي للسياحة» وتهيئة مناطق سياحية مع الأخذ في الاعتبار النظرة 
المتغرة للمستهلك بشأن الأسواق الخارجية» وسياساته لتطوير الشتاء 
واطبال؛ والوديان. والأنمار. والعار الحراري» والصحة. والیخوت؛ 


- توفیر الدعم اللازم لشرکات تنظیم العارض ووکالات السفر؛ من أجل نشر 
المؤتمرات والسساحه المناءة. 


- دعم تنمية السياحة الداخلية والخارجية وفقا لخصائص الناطق الختلفت 
التى تمتلك إمكانات غنية من حيث التراث الثقافى والتاريخى. 


قصة اردوجبان ۲۳۷۱ 


۳-]۱: حماية الستهلك 
أهدافنا الأساسية في مجال حماية الستهلك هي: خلق توازن عادل بين 
الس لمستهلكين والمنتجين والموردين» ومنم الضرر أو الخسائر التي لحقت با لستهلك. 
والحفاظ على التواصل الصحي بين المستهلكين وا موردين. 
على ضوء هذه الأهداف. فإنه يتعين التالى: 
- إعادة النظر فى قانون حماية المستهلك في إطار حقوق المستهلك العالمية. 
- إعداد محاكم المستهلكين. وتسهيل إجراءات الحصول على حقوقهم. 
- إعداد القواعد القانونية لحل العقبات التي تواجه المستهلكين في عقودهم 
والميكل الزسی؛ لتسهيل استخدام الوسائل القانونية عمليًا وماليًا. 
- التأمين على المنتج والتأمين على المسئولية المهنية يكون أمرًا إلزاميًا بشأن 
السلع والخدمات؛ وذلك من أجل حماية حقوق المستهلك. 
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۷۲ قصة أردو ان 


الإدارة العامة 
برنامح التنمية والديمقراطية 


رابعا: الإدارة العامة 

۱۱-6 رؤية الحزب للادارة العامة 

- الإدارة العامة هي أعلى أشكال التنظيم المنصوص عليها في الدستور 
والقوانين» وامتلاك الحق والسلطة لجعل الحكومة في خدمة المجتمع. يتعين 
على الإدارة العامة المعاصرة تقديم الخدمات للناس والمجتمع كأولوية أصيلة 
عند استخدام هذه الحقوق والسلطات. 

- من أولى أهداف الحزب الأساسية هي تلك الأمور التي تسعى إليها الحكومة 
الديمقراطية» والتي توفر خدمات عالية الجودة من خلال الحفاظ على 
العدالة الاجتاعية والتنمية والادارة العامة للوصول إلى القدرة على تطوير 
نمسها باستمرار. 

- هدف الحزب إلى وضع مسألة فهم الإدارة العامة في محور الديمقراطية 
والتمركز والحضارة. 

ویری الحزب أن الحكومة المعاصرة يجب ان تتصف بالتالي: 

- يتعين سيادة مفهوم «الدولة الدستورية» في الدولة؛ حيث حقوق الجميع 
وحريات المواطنين مكفولة؛ وحتى تكون هذه الحريات مصونةء يتعين على 
الدولة استخدام السلطات والصلاحيات في إطار الدستور. 


قصة أردوجان يفف 


- |ام عملية الانتقال السريع بمفهوم الحكومة؛ حيث يتم نقل المهام 
والوظائف إلى الحكومات المحلية من منطلق السلطة» وحيث يمكن إنجاز 
العديد من الوظائف الحكومية عن طريق الإدارات المحلية مع الاحتفاظ 
بالسلطات لر اقبة الا داره. 
-انطلاقا من تصور الحزب للدولة الاجتاعية فان الدولة ملزمة بالتأمين 
الاجتماعي؛ ومن نم فعل الدولة تنفيذ البرامج المتعلقة بالضیان الاجتماعي 
بكفاءة» و کذا الساعدات والخدمات الاجت‌اعیه. 
-يجب على الدولة أن تنسحب من كافة الجالات الخدمية» وتبقی فقط فى 
مجالات الأمن الخارجيةء والعدل» والتعليم الاساسی والخدمات الصحية: 
والبنية التحتيةء والتی تُمَذَّ وظاتفها الأساسية بصفتها الحيئة المنفذة» كما لا بد 
أن تستمر في مباشرة تنظيم ومراقبة باقي مسئولياتها. 
-يجب على جمیم المواطنين تبني مبدأ الإدارة الديمقراطية؛ حيث يتتخب الناس 
مثليها بإرادة مستقلة» فيسهم هؤلاء الممثلون في الإدارة؛ لذا فالسيادة 
للشعبء وهو الامر الذي يجب على جميع المواطنين وخاصة العامة إدراكه. 
-الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ في الإدارة العامة هي أمور لا بد من 
۱۲-6 حكومة مركزية 
خدمة الشعب هي أساس مهمة الإدارة العامة» إنه من الأغمية بمكان أن يكم 
إعادة هيكلة الحكومة المركزية من أجل تقديم خدمة أفضل لواطنيناء ومن أجل 
زيادة الإنتاجية وجوده الخدمات. 


انطلاقا من تصورنا للحكومة والحاجة إلى إجراء إعادة هيكلة 2 


Y4‏ اة أردوج ان كر 


الإدارة العامة يتعهد الحزب بتحقيق السياسات التالية: 

- إعادة هكلة جميع الإدارات العامة والمؤسسات من خلال مفهوم الإدارة 
التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين» ويجب تحويلها إلى مؤسسات 
تتوافق ومعایر الحودة العالممة. 

- اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى تأخذ الحكومة المركزية في اعتبارها مبادئ 
الا نفتاح والإنتاجية والكفاءة ٤‏ العاملات والاع‌ال؛ وحی تراعی الادخار 

- بالنسبة للخدمات التي تقوم علیها الحكومة الركزية في بلادنا حالیّاء يجب أن 
يتم نقلها إلى المؤسسات العامة المحلية؛ والوکالات والادارات المحلية. 
وللقطاع الخاص إذا أمكن ذلك. وتناط إدارات الحيئات العامة والمؤسسات 
بمسئولية تنفيذ المهام الرئيسية للدولة؛ وذلك عن طريق هيكل يتيح لا 
العمل بشكل سريع وأكثر [نتاجا. 

- کف رئيس الوزراء عن تصوير وزارته على أنها وزارة الخدمات العملاقة. 
ينبغي إعادة تنظيم مجالات اختصاص الوزارات وخفض عدد الوزارات. 

- إعادة تشكيل النظیات المركزية والريفية في الوزارات وخصائص مالات 
الخدمات دول تباطؤ وفقا تطلبات العصر الذي نعيشه! وذلك مع الأخل 
2 الاعتبار مقاییس کالا نتاجبة واخودة وتوفر الخدمات؛ غا سيودي بذوره 
إلى صيانة للأموال العامة. 

- يتعين إعادة ترتيب السلطات المنوطة بمراجعة الحسابات في الحكومة المركزية 
عير الحكومات المحلية؛ وذلك وفقّا لسياسات الإدارة المحلية. 


- في غير الحالات الضرورية؛ يجب إلغاء الإدارات الإقليمية للمؤسسات 


قصة أردوجبان ۳۷۵ 

العامة» ومجب تطبیق معايير عادله ومنصفة لانشاء مناطق جدیدة. 

- إعادة النظر في مبادی «نطاق السلطة) و«الفصل بين الهام»» كا يتعين منح 
السلطة ميئات إقليمية لاتخاذ قرارات بشأن مسائل معينة. 

- إعادة النظر بشكل ديمقراطي ٤‏ البادی التي ستخضع لها الوكالات المستقلة 
والمؤسسات» وكذا طريقة انتخاب أعضاء هذه الكيانات» ومكان تأسيسهاء 
وعلاقاتها مع الحكومة المركزية. 

- إعادة تعريف مفهوم «مهمة استثنائية» في القوانين المتعلقة بشئون الموظفين في 
الؤدارة المركزيةء وتغيير كبار المسئولين بتغيير الحكومات في إطار القانون» 
ومنع استبدال السئولین غير المشار إليهم. 
المرونةء والقضاء على الضعف الميكلى في الحكومة المركزية؛ مثل المحسوبية 
والحزبية. 

- على جميع هیثات الدولة الاستفادة من الابتكارات في جال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات ويجب أن تنعكس التطورات التكنولوجية الجديدة 
بسم عه على وظيفة الإدارة العامة. 

- سن قانون جدید بشأن الإجراءات الادارية لطرح الترتیب القانوني العام 
بهدف تحديد وسائل صنم القرار وتنفيذه. 

۴-٤‏ الإدارة المحلية 

- هذا هو عصر العولة والتمركز وزيادة نفوذ الا دارات المحلية داخل الدولة. 


- الديمقراطة ليست الا انتخاب؛ وهي دابا خاضعة للانتخاب؛ وق الوقت 


نفسه فإنه ينظر إليها على أنها نظام من المشاركة والتعاون؛ وهذا يعني أن 
المشاركة والتعاون ضروريان في الحكومات المحلية. 

- تكمن المشكلة الفعلية في الإدارات المحلية فى افتقارها للديمقراطية الفعالة: 
هل هو الحال في العديد من مجالات الحياة العامة في تركيا. ما يجب القيام به 
هو نقل المبادئ وممارسات الديمقراطية التعددية -والتي انتشرت في وقتنا 
الحاضر- إلى الإدارات المحلية بها يتفق 9 المفاهيم المعاصرة للاقتصاد 


والإدارة العامة. 

في هذا الإطار. يتعهد الحزب با بلى: 

- منح الإدارات المحلية السلطة اتطوير أنواع من الإدارة وفقا للمتطلبات 
المحلية. 


- التغبت من أن الإدارات المحلية تملك القوة المالية من حيث المستوى والتنوع 
لتغطية تكاليف الإنفاق المطلوب من أجل الوفاء بواجباتها. 

- إتاحة الفرصة لمشاركة التظیات غير الحكومية في عمليات صنع القرار في 
الم دارات المحلية» وقي بعض آنشطتها. 

- اعتاد ميدأ التشاور مع الإدارات المحلية قبل سن القو انين المتعلقة بتلك 
الإدارات. 

- إتاحة الفرصة لإدراج حقوق الإدارات الحلية في نظامنا الدستوري وفقا 
للميثاق الأوري بشأن الحكم الذاتي في الإدارات المحلية. يجب اتخاذ كل 
الترتیبات اللازمة بها في ذلك حق الإدارات المحلية في تطبيق أحكام 
المحكمة. 


قصا اردوجسان ۳۷۳۷ 


- التفتيش ومراقبة الادارة الحلية لا بد أن یکون متناسبًا مع أهمية الصالح 
التي ينبفي حمايتها. 

- اعتهاد معايير موضوعية لإنشاء البلديات الکبری. (عادة ترتيب توزيع سلطة 
هام بين أكبر بلديات منطقة العاصمة والبلديات في العواصم بطريقة تا 


حدوث انقطاع في الخدمات. 
- إنشاء حکومة محلية تبدف إلى محديد حدود البلدیات بوصفها حدودا 
للو حدات الا داریه. 


۱6-6 إدارة شنون الموظفين العامة 

- إن مسئولية موظفي القطاع العام تتمثل في أداء الخدمات العامة بطريقة 
رضي المواطنين» ولا يمح بأي تصرف من بل موظفي الخدمة المدنية 
يحمل في طياته ازدراء بالواطن. ویتعین على جهاز الخدمات العامة الالترام 
بحسن السلوك با يشعر المواطن أنه كعميل هو سبب وجوده في هله 
الوظيفة. 

- من ناحية أخرى؛ يجب أن تدفع الدولة لموظفي الخدمة الدنية الأجور 
وتمنحهم المساعدة الاجتماعية با يتناسب مع المهمة التي دراه يجب 
مكافأة الموظفين الناجحين ماديا ومعنويًاء ويجب على الدولة في الوقت نفسه 
تقديم التدريب الدائم لموظفيها للتوائم مع الظروف المتغيرة. 

في هذا الإطار, يتعهد الحزب با يلي: 

- إنشاء الكوادر القياسية وفقا لتطلبات الخدمة وشغلها فقط وفقًا لمعايير 


موضوعية. 
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- اتخاذ التخصص والجدارة أساسًا نی الوظائف الحكومية. 

- إجراء الإجراءات القانونية التي تيح لكبار المسئولين تنفيذ مهام التخطيط 
وصنم القرار والرقابة والتفتيش والتديق والاستشارات لاست‌خدامها 5 
حالة «موظفي الحكومة غير الأكفاء». 

- اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة من أجل القضاء على التمييز بين العال 
وموظفي الخدمة الدنية في نطاق الشعب؛ الأمر الذي أدى إلى مشاكل عدة 
٤‏ الوقت الراهن. 

- القيام بتحليلاات إنتاجية ٤‏ الوكالاات والمؤسسات العامة والقضاء عل 
الشكلات غير الضرورية» وإلغاء الوكالات والوحدات التي لا تمارس 
وظاتف واعتماد نموذج المنظمة الأفقية. 

- مدید رواب موظفي القطاع العام وفقا للأعمال المذوله و کفاءتبم؛ ودفع 
نفس الأجور للوظائف الواحدة أو المتشاببة» وتطبيق مبدأ الأجر التساوی 
للعمل المتساوي. إلغاء امتيازات الرواتب المؤسسية بين الهيئات المتاثلة. دفع 
آجور ملائمة لموظفي القطاع العام على حسب الرنتاج. ضرورة إدخال 
التعدیلات اللازمة على القوانین المتعلقة بشئون الموظفين في القطاع العام؛ 
وذلك ا مع الأهداف المذكورة أعلاه. 

- إزالة العراقيل فيا بخص النقابات التجارية والحقوق السياسية» ومنع 
التدخل غير المبرر من قبل الساسة في شئون موظفی القطاع العام. 

۱۵-6 الامن 

الأمن هو آهم وظائف الدولة. موقع ترکیا الجغرافي موقف يجعل مسألة الأمن 

أكثر أهمية بالنسبة لبلدناء بل هو شرط لتحقیق مصا حنا الوطنية للحد من الاعتاد 


قصة اردوجبان ۳۷۹ 


على الدول الأجنبية فى مجال المعدات الامنية الداخلية والخارجية؛ ولذلك فإن تطوير 
صناعة الدفاع الوطني أمرًا أساسيًا يجب وضعه في الاعتبار على المدى الطويل. 
في الوقت الحاضر؛ يصاغ مفهوم سياسات أمن البلاد وفقا لفهوم فعال 
وجذري؛ حيث يمكن احصول على الفائدة القصوى بأقل تكلفة مع وضع الحقائق 
الاقتصادية للبلد في الاعتبار. 
يشمل أمن تركيا على المدى البعيد التنمية الاقتصادية بها في الجملة؛ ويتعين على 
الحزب أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند تقييم موارد البلاد. 
من المسلّم به في العالم المنحضر أن توفير الأمن بقتضی توفير نظام ديمقراطي. 
سیسات الأمن اخاصة بالحزب سيتم تحقيقها من خلال الطريقتين الأساسيتين 
التاليتين: 
- حوار مستمرٌ واتفاق بين الأجهزة الامنیت وآليات صنع القرار السياسي 
بصدد التعامل مع مسألة الأمن في الداخل والخارج. 
- إعادة هيكلة مجلس الأمن القوميء المنوط بتبادل وجهات النظر بين القوات 
المسلحة والقوی السياسية في جالات الأمن والدفاع؛ وفقا لعاییر الا تحاد 
الأوري» مع الاستفادة من جارب البلدان الديمقراطية. 
۱۱-6 مكافحة القساد 
في السنوات الأخيرة دخلت بلادنا مرحلة فساد شديدة؛ بسبب إساءة استخدام 
السلطة السياسية. حيث كان حجم الفساد في الادارة العامة في ازدياد سنويًا. 
مكافحة جميع أنواع الفساد هي أولى أولويات الحزب» وخاصة الفساد الناجم عن 
سوء استخدام السلطة العامة. 


A‏ قصة أردوجب ان 


لهذا الغر ض سيتبع الحزب السياسات التالية: 

- يتم إعداد برنامج شامل لمكافحة الفساد ووضعه موضع التنفيذ فورًا. تبني 
الشفافية في الإدارة العامة وتنقيح لوائح التسعير في إطار هذا البرنامج. 

-سيتم تأسيس مكتب لتوفير التنسيق بين جميع الوكالات والمؤسسات في مجال 
الوقاية والتحقيق وتحديد وملاحقة الفسادء وسيتول هذا المكتب تنسيق 
لاستراتيجية مكافحة الفساد. 

- السیاح للمنظيات غير الحكومية الناشطة في مكافحة الفساد للمشاركة في 
عمليات التفتيش عن الفساد. سوف تستفيد الدولة بشكل مباشر وسريع 
من تلك الدراسات التى قامت بها النظیات غير الحكومية فى هذا المجال. 

- يتم اعتهاد معايبر خاصة لتعيين الموظفين في الإدارة العامة؛ حيث ترتفع نسبة 
احتمالية وقوع الفساد» في حين لا يمكن التحكم فيهم إلا من خلال 
إجراءات خاصة. 

- زيادة السلطات المختصة بمكاتب رئيس النيابة العامة لمكافحة الفساد في 

- إنشاء مكاتب خاصة لراقبة الفساد في جميع الوكالات والمؤسسات. هذا إلى 
جانب الرقابة الداخلية. يجب الاستفادة من المؤسسات المستقلة الخاصة 
بمراجعة الحابات الخارجية. عند‌ما تقرر هذه الهيئات وجود فساد؛ ولا یل 
من إحالة المسألة فورًا إلى النيابة العامة المختصة. 


- تقوم وزارة المالية بإنشاء نظام للتحقق من صحة التصريحات التي أملى بها 


قصة اردوجبان ۲۱۸۱ 


- سن قانون حاص يتمتع بأساس قانوني لتنظيم الحقوق التصوص علیها في 
الدستور الحالي للمجلس الأعلى للحسابات العامة؛ لتنفيذ عمليات مراجعة 
الحسابات نيابة عن الجمعية الوطنية الكرى. 

- تنفيذ مسألة مشاركة ترکیا في محموعة الدول الناهضة للفساد التي تم 
إنشاؤها في إطار مجلس آوربا. ۸ تفع ترکیا بعذ على اثنين من الاتفاقيات 
التي أعدها مجلس آوربا؛ وهما اتفاقية: «قانون العقوبات لمكافحة الفساد». 
و«القانون المدني بشأن الفساد»؛ واللتان سيتم التوقيع علیهیا في أقرب وقت. 
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السياسات الاجتماعية 


برنامج التنمية والديمقراطية 


خامسا: السياسات الاجتماعية 

۱-۵: تصور الحزب للسياسة الاجتماعية 

- استنادًا إلى کون الحكومة أداة لخدمة الجمهرر؛ فإن الحزب سيقوم بسياسات 
اجتماعية لضان الرفاهية والسعادة میم مواطنيناء وليس فئة واحدة فقط. 

- في هذا الصدد» سيتم إنشاء برامج خاصة للفقراء والمواطنين كبار السن. 
الذين يحتاجون إلى الرعايةء والأطفال الحتاجین والعاطلين عن العمل؛ 
والمواطنين الذين يواجهون صعوبات؛ حتى لا يشعروا بخذلان البلاد هم. 
إنه لأمر لا مفرٌ منه أن يتم طرح مفهوم «الدولة الاجتماعیة) التي تهتم 
بالعاطلين عن العمل والفقراء والمساكين والمرضى والمعاقين» وجعلهم يحيون 
حياة آدمية. 

- يتعين على الحزب التأكد من تعاون الحكومة المركزية مع الإدارات المحلية 
والنظیات غير الحكومية والقطاع امخاص؛ لضان زيادة الم نتاج وسرعه 
العمل وقدرات الوارد فى نطاق الخدمات الاجتاعية القدمة من الدولة. 

- لا يجوز لأى أحد مارسة التمییز ضد أى شخص بسبب إعاقته البدنية أو 
العقلية. لتسهیل حياة العاقین سیحرص الحزب على التعاون مع احکومات 
المحلية والنظیات غير الحكومية لتبني تدابیر هيكلية في جميع الجالات العامة 


قصة أردوج ان AY‏ 


مثل المناطق الحضريةء والأعمال التجارية والدارس. زيادة الاهتام بالتعليم 
الخاص والقدرات التدريبية التي تستهدف المعاقين وإتاحة الاثتان لهم 
وكذا الإعفاء الضريبي لإقامة الأعمال التجارية. يحب إجراء لجان مشتركة 
وتفویضات بين المعاقين والنظیات غير الحكومية المثلة لهم من جانب» 
والإدارة المركزية من جانب آخر. اتخاذ الترتييات لتسهيل تصنيع واستيراد 
المعدات اللازمة للمعاقين. 

- تشجيع المشاريع لتأهيل وإصلاح أطفال الشوارع والمتسولين والمشردين 
وللحيلولة دون ارتفاع أعدادهم. 

- تضطلع الوكالات العامة والمؤسسات بمسئولياتها للحفاظ على الموارد 
الطيعة والبيثئة لتحقيق استفادة الاجیال القادمة منها؛ ومنع الاحتکارء 
والقضاء عل التفاوت العددي نی المناطق. وحماية الفقر ام وانتاج السلم 
والخدمات التي لا توفرها الأسواق وفقا لعاییر عادلة بشأن جميع التدابير 
التخذة في الجال العام. 

- مراعاة الانضباط المالي عند قیام المؤسسات العامة بالانفاق في آغراض 
خاصة. ومع ذلك لن يسمح هذا الانفاق أن يعطل مسيرة الاقتصاد. أو 
الشعوبية. 

- من أجل انتفاع كافة المواطنين بتأمين الضیان الاجتماعي والمساعدات 
والخدمات الاجتاعية فلا بد من ضمها جميعا في وزارة واحدة. 

- لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لهذه القوى للعمل على معايير وقواعد عامة؛ 
لإنشاء البيانات الاحصائية الأساسية وإتاحة التوازن الخاص بشئون 


التأمين والاستفادة منه؛ لتحقيق المزيد من الإنتاج. 


۲-۵ : التعليم 

وفقا لبرنامج الحزب» فان التعلیم هو آهم عنصر في التنمية في كل منطقة؛ وإنها 
لجتمعات خامرة تلك التي لا تستفيد من رأس المال الاجتماعي بطريقة فعالة؛ لأنه 
بذلك تقل فرصهم في المنافسة؛ ولذلك يرى الحزب أن الأولوية الأول يجب أن 
تكون لتخصيص الوارد للتعليم. إن وُجد ضعف في مجال التعليم فلن يُعَوّضْه تفوق 
في أي جال آخرء وعلاوة على ذلك كلم زاد التفوق في مجال التعليم زاد التفوق في 
باقي المجالات. ومن منطلق تناول قضية التعليم من هذه الزاوية فإن الحزب يضع 
في أولى أولوياته القضاء على الضعف في المجال التعليمي. 

تمر تركيا بحالة من الفوضى في جال التعليم؛ فجودة التعليم هي أدنى بكثير ما 
يجب أن تكون عليه» والمساواة في الفرص في التعليم تتقلص بمرور الأيام؛ وقد 
دخل النظام التعليمي في ميدان الصراعات الأيديولوجيةء ولا يحظى التعليم بأي 
بحث أو خطط توظیف. ومعظم المؤسسات التعليمية لا تزال بعيدة عن فهم 
الواقع» بها في ذلك مؤسسات التعليم العالي» وهذه المؤسسات هي السبب في بطالة 


الخريجين. 
ومن شم فإن الحزب سیبدا حركة إصلاح جذرية ب مجال التعليم من 
حيث النالي: 


- ينبغي نشر تعليم «الرحلة قبل الأساسية» بالتعاون مع القطاعين العام 
والخاص؛ حيث يعتريه تقصير شديد في البلاد. 

- يتعين تنقيح منهج التعليم الأسامى وفقا لتطلبات واحتياجات ومهارات 
الطلاب في عصرناء وينبغي نقل متطلبات الخدمات التعليمية الأساسية من 


قصا أردوج ان ۲۸٥‏ 


خلال تطيقات جر يب ة إلى الا دارات المحلية لفروع المحافظات والإدارة 
المركزية؛ ویتعين أن تكون وزارة التربية والتعليم الوطنية في موضع السيطرة 


والتنظيم وفرض المعايير. 
- يجب دعم التعليم في المناطق الفقيرة من خلال البرامج الخاصة التي أنشأتها 
الدولة. 


- يجب إعادة تنظیم التعلیم الالزامي؛ الذي هو حاليًا ثماني سنوات؛ وذلك 
لإتاحة الخيارات والتوجیه على مراحل» وینبغي رفعه إلى أحد عشر عامًا؛ 
وذلك في غضون فترة زمنية معقولة من خلال الأسراع بدراسات البنية 
التحتة. 
- تؤدي الظروف الحالية إلى نتائج غير عادلة والتي أصبحت موضعًا للنقد. 
فهي تقلل من حث الطلاب» فيتعين القضاء على هذه الظروف» ومنح فرص 
متساوية لجميع خريجي الدارس الثانوية وما يعاد ها في امتحانات القبول في 
الجامعة. 
- يجب على الحكومة توفير التعليم الابتدائي مجاناء وزيادة الجودة التعليمية في 
المدارس الحكومية؛ وتنمية قدراتها التكنولوجية؛ ويجب تبني مفهوم تعليمي 
لنشر عادات المشاركة؛ وتطوير عمليات صنع القرار والتحلیل وتعزيز 
حرية الرأي والإنتاجية» وتقديم قيم التعددية» وزيادة الوعي بالمواطنة 
وتدريس أحدث التطورات والتقنيات. 
في مسيرة التحول هذه» ينبغي الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية 
والتقدمة» ويجب إعادة النظر في تلك المدارس التي تقوم بتدريب المعلمين مع وضع 
النقاط المذكورة آنقا في الاعتبان كا ینبفی تحسين النظام الحالي من خلال إجراء 
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التدريب داخلیا واعتاد أحدث التقنیات. 
- يجب توفير «دورات متارة) بدء! من السنة الخامسة من التعلیم الا بتدائي؛ كما 
يجب على الطلاب توجیه آنفسهم نحو الدارس العامة أو الدارس التجارية» 
با يتوافق مع ميوهم وقدراتهم. 
- يجب على الحكومة توفير الحوافز لجذب اسح ارات القطاع الخاص في مجال 
التعليم؛ ويمكن بواسطة هذه الطريقة التوسع في المؤسسات التعليمية» 
والمدارس الحالية يمكن أن تعمل بقدرة »/٠٠١١‏ وعل الدولة شراء 
الخدمات حتى يتسنى للعائلات الفقيرة إرسال أطفاها إلى المدارس الخاصة 
حيث يكون المعيار هو النجاح. لا بد من خلق جو من الطلب؛ حيث يكون 
ذلك حافرًا للقطاع الخاص لتخصيص الوارد للاستثار في مجال التعليم. 
وسيتم التركيز بشكل خاص على المدارس التي تهدف إلى مهن معينة؛ وينبغي 
إعادة هيکلة التعليم قبل الجمامعي للتعليم الهني؛ حتى لا یکون مجرد منح شهادات 
الدبلومات فقط. يجب على أعضاء غرف التجارة والصناعة بالتعاون مع النظیات 
غير الحكومية تحدید الجالات التي تتطلب العمالة الژهلة وينبغي أن يقوموا 
بتطوير برامج مهنية تدريبية حديثة تفي بمتطلبات السوق. بالنسبة لأولئك الذين لا 
يستطيعون حضور البرامج المدرسية ذات المدى الطويل؛ يجب إنشاء مؤسسات 
لتوفير التدريب المهني ذي المدى القصير لهم؟ لتوفير وظيفة تعلق بمجال التعلیم 
وينبغي تقديم برامج في التدريب المهني لتطوير الجالات التنموية ذات الأولوية. 
- يتعين على الطلاب الاستفادة من الخدمات التعليمية وفقا لخيراتهم 
ومهاراتهم. 
- يتمتع الطلاب غير القادرين ماديا بتعليم عالي الجودة. 


قصة أردوج ان YAY‏ 


- يتمتع طلاب الجامعات الحكومية بالقروض؛ حيث يمكنهم دفع الرسوم 
الدراسسة والعيش ٤‏ حياة كريمه. ويتعين تحديد المبادئ والأسس اللازمة 


لتقديم المساعدة للطلاب الفقراء. 
- ينبغي إعادة هيكلة معاهد التعليم العالي التي أنشئت لتلبية حاجات موظفي 
الطبقة المتوسطة! لتوفير تدريب جيد شم. 


والادارات ورجال الاعمال؛ واتخاذ الترتیبات للحکومات المحلية والقطاع 
الجامعات في المناطق حط احتیاجات الدولة» وتوفير الاموال اللازمة 
للجامعات في بعض الواد. هكذاء يجب أن تظل جامعاتنا في تعاون مع 
الصناعة حتى تتحول إلى مؤسسات تبحث عن الاستخدامات العملية؛ 
فلا بد من منعهم من إعاقة المجتمع والياة. 
- بدا التعلیم العالي في تركيا متقدمّا بشكل كبير کا لا كيقا. 
لا بد من إجراء إصلاح جذري في التعليم العالي؛ فعلى المجلس الأعلى للتعليم 
مؤسسات شمتع بالاستقلال الؤوداري والأكاديمي. ودون [کر اه أو ضغط أو إجراء 
أي أعبال تخالف الديمقراطية ضد الطلاب؛ حيث يتوفر جو من العرفة العلمية, 
وحيث تكون الأنشطة البحثية والتعليمية هي الأساس. 
يجب إجراء تحسينات معمارية للمنشات المدرسية والمعدات والقدرات 
التعليمية» وينبغي تصميم اليكل المعاري لباني المدارس بطريقة تواکب روح 


۲۸۸ قصة اردوجبان 


العملية التعليمية لا جدراغا؛ ویتم التخلي عن النموذج الوحد للمباني العامة 
الدراسية إلى نماذح بنائية مطلقة التصميمات. 
- يجب دعم وتعزيز مؤسسات «أولياء الأمور-المعلمين) الملدرسية» وأنظمة 
- نظرًا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها اللغات الأجنبية في الحوار بين الأفراد 
والمجتمعات وامیثات الدولية؛ سيتم إثراء تعليم اللغات الأجنبية من خلال 
الأجنبية» فإنه يشجع استخدام التركية كلغة للمعرفة. 
- يحظى الواطنون الذين يعيشون في الخارج وأطفاغم بتعليم مناسب يلبي 
احتياجأتهم. 
- من منطلق العلمانية؛ يتم توفير جميع التسهيلات للمواطنين لتعلم دينهم» هذا 
بالإضافة إلى الدروس الدينية والعرقية» وبناء على رغبات أولياء الأمور 
تكون دروس الدين اختيارية. 
- يؤدي تطوير التكنولوجيا إلى تهيئة الأفراد لتلقي التعليم من الإنترنت» وتقوم 
الجامعات بتشجیع هذه الأنواع من التطبيقات» كا يجب اتضاذ التدابير 
اللازمة للساح للطلاب بالاستفادة من التعليم في الإنترنت. 
- يجب دعم المؤسسات الجامعية» ونجب استعادة مبادئ المساعدة المالية المقدمة 
هذه المؤسسات من الميزانية الوطنية. 
يجب التركيز بشكل خاص على تعليم الطلاب المعاقين؛ وأنشطة الجمعيات 
والژسسات. ويجب دعم هيئات المعونة الا جتاعية» التي تعمل هذا الغرض بشكل 
خاص. 


قصة اردوجان ۲۸۹ 


۱۳-۵ الثقافة والفنون 
تسبر تركيا دومًا تجاه عام الماديات مبتعدة بذلك عن عام الروحانیات. إن 
الواطن التركي أصبح مسيرًا إلى عام دون لون؛ دون شغر؛ حيث أصبحت القضايا 
الجمالية غير مهمة؛ وهذا هو السبب ف التزايد المستمر لأهمية الثقافة والسياسات 
الثقافية. 
- تعكس ثقافة فترة ما الفهم والذوق والجمال الخاص بهاء وتُجَدّد الثقافات 
نفسها بأن تكتسب ثراءها من قوتها المحركة الداخلبة» وكذا من التبادلات 
الثقافية؛ ومن هنا فإنه من الصعب للثقافات التي تفتقر إلى تقاليد وغير 
القادرة على الإفصاح عن هويتها بطريقة فريدة» أن تتنافس مع الثقافات 
الاجنبية» وعلى ذلك فإن المجهودات التي ستقوم بها البلاد في جالات 
الثقافة والفنون سترفع من مكانة تركيا عايًا. 
- تمتلك تركيا زا ثقافيا كبيرًا نتيجة آلاف السنين عبر التاريخ. 
ینعهد الحزب بالقيام بما يلي: 
- بذل آقصی جهد لحاية وتنمية القیم القوميةء ونحن نقبل التفاعل الثقافي 
كأداة إثراء؛ لأنه قيل: الا يوجد لغة أو موسیقی أو فن معماري مجردًا دون 
ثقافة في العام). 
- يهدف الحزب إلى رفع التفاعل بين القيم العا مية والثقافة الوطنية إلى أقصى 
درجة؛ وذلك مع الحفاظ على جذورنا الثقافية الوطنية؛ معتقدًا أن هذا هو 
السبيل لخلق مناخ ثقافي معاصر حقيقي» وهذا هو أساس سياسة الحزب 
بصدد الثمافة للخروح بالثقافة والفنون من هوة الصراع وللاستفادة من 
ميزات كليههما. 


1۹۰ قصة أردوج ان 


- يرى الحزب قصورًا في البنية والنهج في مجالات اللغة والأدب والفولكلور 
والموسيقى» والفنون التشكيلية؛ والأنثروبولوجيا الوصفيةء والسیناه 
والدراما؛ وغيرهاء والتی تعد بمثابة آليات هل الثقافة. 

- يجب على الخبراء في جميع هذه الجالات وفي النظمات غير الحكومية طرح 
آرائهم من أجل وضع سياسات جديدة مناسبة. 

- ينبغي التركيز بشکلی خاص على تطوير الفنون التشكيلية؛ والنهوض بالفنون 
التركية الاسلامية. ويجب أن تقوم الإدارات المحلية بدور رئيسى في مجال 
الفن» وينبغي إتاحة جميع الترتيبات القانونية بشأن هذا الموضوع وبسرعة. 

- یتبنی الحزب على رأس أولوياته مكافحة التدهور الثقانی والابتذال والعنف 
وغياب الكتب من حياتنا. 

- يتعين دعم جميع الشاریم التي تبدف إلى تعزیز وتطوير الثراء الثقایی والمني. 
وكذا يتعين دعم التوسع في إنشاء مراكز ثقافة متعددة الأغراض ومسارح 
ثقافية. 

4-۵ الصحة العامة 

- يؤمن الحزب بأن الخدمات الصحية العامة تُعتير واحدة من العناصر 
الأساسية لمفهوم الدولة الاجتماعية. 

- إنشاء ضهان اجتماعي شامل میم المواطنين. 

- تلتزم الدولة بالخدمات الصحية الأساسية للجميع من خلال التعاون مع 
القطاع الخاص إذا لزم الأمرء ويعد توافر نظام للصحة العامة ذي جودة 
عالية وفعال أمرًا بالغ الأهمية للمجتمع الفاضل. 


قصة ردو ج ان ۲۹۱ 
لتحقيق هذه الأهداف سيعمل الحزب على الآتي: 
بشأن صحة المواطنين والبيئة. 
- إجراء دراسات تعليمية وتوعوية؛ وذلك لتفادى الا صابات التي قد حدث 
بسبب حوادث المرور والعمل؛ وأعمال الاهمال» والتى تؤدي إلى الإعاقة. 


والعلاج للتبرع في مجال الخدمات الصحية العامة. 


- تحظی صحة الأم والطفل بأهمية خاصة في ترکیا؛ حیث إن معدل وفیات 


الامهات والاطفال مرتفعة. 
- التأكيد على أنشطة خلق الوعي العلوماتي لتحقيق تنظیم الأسرة. 
5 اعت‌اد نظام (طبیب الاسر ة4. 


- يتعين على وزارة الصحة القيام بتحدید أنواع العیادات» وکذا قواعد 
الحالات الطبية والأطباء» وعلى الدولة تقديم قروض رخيصة لإنشاء هذه 
العیادات. وبالتالي يجب توفير الخدمات الصحية الأولية للجمهور بطريقة 
أمنة وجودة عالية» وسوف يتم تحسين طريقة إحالة المرضى إلى المستشفيات؛ 
ما يحدٌ من الزحام غير الضروري في المستشفيات التخصصة. 

- يتعين على وزارة الصحة التخطيط والتحكم في نظام الرعاية الصحية. 


- يجب أن يقتصر دور الوزارة على التنظيم والتنسيق والقيادة» والتفتيش 
والمراقيبة. ووضع السياسات» وهكذا سيتم السيطرة على خدمات الرعاية 
الصحية من مركز واحد؛ ما من شأنه امحد من الخالفات وكثرة الرؤساء. 


- يتعين إعادة النظر بشكل أكثر واقعية إلى إعادة تعريف سياسات الرعاية 
الصحية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل؛ تمشيًا مع متطلبات الإدارة 


- بتنفيذ نظام الرعاية الصحية الجديد من قبل وزارة الصحة فان جميع 
الإدارات المحلية سيتم دمجها معهاء وینبفی أن يكون التخطيط بسرعة بعد 
توضيح متطلباتبم» وبالنظر إلى الأوضاع الصحية للمناطق الواقعة في نطاق 
الإدارات المحلية وضمن مسئولياتها فإنها تلتزم -أيضًا- بتحديد سياسات 
الرعاية الصحية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. 

- تلترم وزارة الصحة بتنفيذ التنسيق بين هذه الدراسات. 

- إنشاء وحدات خدمات الطوارئ في العواصم وإن إحدى المشاكل الخطيرة 
في مجال الرعاية الصحية في العواصم في هذه الآونة هي ضرورة توفير 
متطلبات الخدمة فى حالات الطوارئ؛ ما يجمل المواطنين لا يعودون إلى 
المستشفيات يسبب عدم وجود وحدات الخدمة في حالات الطوارئ. 

- يتعين إنشاء مستشفيات متخصصه نظرا لتطبيقاتهبا العملية وخدمانها 
الاقتصادية؛ وبالتالي سيتم توفير خدمات صحية أقل تكلفة وأكثر تخصصا. 

- نظرًا لارتفاع نسبة الإصابات الجماعية» والكوارث الطبيعية؛ والأضرار 
الناحمة عنها في تركيا عن باقي دول العام يتعين ا تخاذ الترتيبات اللازمة في 
التعليم وفقا للمعاییر العالية. 


- يتعين أن تكون المؤسسات والقطاع الخاص على مقدرة لفتح باب المدارس 


قصة اردوجان ۳۹۳ 


لتعليم المرضات» وکلیات التمریض ومدارس الرعاية الصحية الفنية» 
وعلى الدولة توفیر الحوافز والدعم للمژسات التي تلم هذه الخدمات 
التعليمية. 

- إعادة النظر فى حقوق العاملين فى محال الرعاية الصحية وفقًا للمعایر 
الدولية؛ وكذا سياسة الأجور والرواتب في القطاع الصحي. 

- اتخاذ الترتيبات القانونية لحماية حقوق المرضى» ويجب إعادة النظر إلى قانون 
حقوق المريض وفقا للمعايير العا ية كا يتعين اشتراك المواطنين فى مسألة 

- تنفيذ قواعد المنافسة المقررة في الخدمات الصحية واللوائح القانونية المنوطة 
بباء ويتعين أن تكون المنافسة في الجودة؛ والبدء فى دراسات معايير الجودة 
«آیزو؟ في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. 

- إجراء التحوّل إلى جهاز كمبيوتر حوري في نظام التحكم الرئيسى الوحيد في 
قطاع الرعاية الصحية؛ لذا فسوف تنخفض التكلفة بینما سيرتفع الانتاج 
والجودة في فطاع الرعاية الصحيةء ومن خلال إعطاء رقم رعاية صحية لكل 
مواطن سيتم رصد جميع المشاكل الصحية بسرعة وبشكل أكثر دقة في جمیم 
الوحدات. وكذلك يتعين على كل مواطن أن يكون له ملف في المركز 
الصحي حيث يتم تسجيله؛ بغض النظر إن كان يتلقى علاججا أم لاء بحيث 
يحتوي هذا الملف على جميع العلومات. 

- وقد تم بناء العديد من مباني المستشفيات في المناطق السكنية الصغيرة دون 
وجود اطاء أو موظفي الرعاية الصححة. أو الملعهدات الطبية. وبدلاً من 
الاستمرار فى هذه الاستارات من أجل سیاسات سکانبه تز داد يوما بعد 


وموفرًا بشکل أكثر باستخدامها كوحدات طبية مركزية» ومن أهداف 
الحزب توفير أسطول من سيارات الإسعاف؛ بها فى ذلك طائرات مروحية 
(هليكوبتر) لنقل المرضى بين المراكز المذكورة أعلاه والمناطق السكنية 
الصغيرة. 

- سيتم إنشاء صناديق خاصة لدعم البحوث العلمية في المجال الطبي. 

- مراقبة الأخبار في جال الرعاية الصحية من خلال وسائل الاعلام» ودعم 
البث الخاص بالرعاية الصحية. 

- اتخاد إجر اءات لحمل العاملين في مجال الرعاية الصحية بالخارج على العو دة 
إلى تركيا؛ لخدمة بلدهم كما هو الحال في كل مجحال» وسيتم النظر في إمكانية 
جعل هجرة (العقول والخبرات) عكسية في مجال الرعاية الصحية. 

- تعزيز غرف للطبيب البشري وطبيب الأسنان» ودعم إنشاء مرافق جديدة 
للمنظمات غير الحكومية للعمل في مجال الرعاية الصحية. 

- دعم الصناعات الدوائية والمعدات الطبية» وتعديل حوافز الاستثارات في 
جال الرعاية الصحية. 

- اتخاذ الإجراءات لعمل الطب الشرعي بصورة مستقلة وفقا للمعايير 
العلمية» وينيغي الحصول على جميع الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال 
في تركيا. 

- سيتم تشغيل المستشفيات الخاصة بالحزب بقدرتها الكاملة في جيم أنحاء 
البلاد. 


قصا اردوجبان ۳۹۵ 

- تبني تأمين عام فعال للرعاية الصحية العامة يمتد ليشمل جمیم مواطنینا. 

۵-۵: الضمان الاجتماعي 

- يرى الحزب أن الضمان الاجتماعي لا بد أن يكون حقا دستوريّاء وأن الدولة 
ملتزمة بضمان استفادة كل مواطن من هذا الق الدستورىء وانطلاقا من 
هذا وفي النطاق الذي یقره الدستورء لا بد من إقرار سياسة ضیان اجتماعي 
تليق بالدولة الاجتماعية» ولا بد أن يغطي هذا الضمان الاجتماعي كل شرائح 
الجتمع» ويصبح لكل مواطن رقم ضمان اجت‌اعي. 

- نُقَدّم الخدمات في نطاق الضمان الاجتماعي بطريقة تشواءم وكرامة الإنان. 
ویسمح لأولئك الذين يدفعون أقساط التأمين ويحصلون على خدمات 
بتقديم أرائهم في التعليق على هذه الخدمات. 

- حيث إن نظام الضمان الاجتماعي يمثل أهم الأدوات الفعالة لتطبيقات 
السياسات الاجتاعية» فان الحزب سيولي الضمان الاجتماعي أولوية أكبر في 
إطار سلسلة ثلاثية تتكون من التأمين الاجتماعی والخدمات الاجتماعية 
والمساعدات الاجتماعية» وإخضاع الضمان الاجتماعي لتقييم جدي علمي 
طبقا للقواعد والمعايير. 

- أصبحت خدمات الضمان الاجتماعي فعالة ومبعشرة في نطاق أنظمة 
الوزارات المختلفة لیزانیتها الكبيرة» فلا بد من ضم وحدات الضمان 
الاجتماعي معًا في وزارة واحدة» ولا بد من عمل ميزانية ضمان اجتماعي 
موحدة؛ تشمل التأمين الاجتماعی» والخدمات والمساعدات الاجتتاعية. 
والقطاعات الفرعية ويتعين اتخاذ الترتيبات اللازمة هذه الميزانية؛ لتقوم على 


أسس قوية من حيث القواعد والمعايير. 


- تاذ تدابير لإدخال تحسینات في بنية الشئون التأمينية والوضع المالي 
لصندوق التقاعد وهيئة الضمان الاجتماعي؛ وذلك بصفتها أنظمة دفع 
هائلة» والتی تفيد قطاعا كبيرًا من الواطنین كما ينبغي ضیان تمائل القواعد 
والمعايير. 

- فمن أجل تعزيز اليكل المالي لميئة الضمان الاجتماعي خاصة» سيتم منع 
تشغيل العمال دون إجراء تأمين اجتماعي طبم؛ ولذلك فانه ستندرج تحت 
مظلة التأمين الاجتماعي أعداد كبيرة من العمال الذين يعملون دون تأمين 
اجتماعي؛ وسوف يتم التأمين على زوجاتهم وأطفاهم أيضًا. 

- زيادة شركات التأمين على الحياة» وشركات القطاع الخاصء وإعطاؤهم 
حوافز. 

- العمل على زيادة ورفع مستوى جودة برامج الخدمات الاجتاعية للشباب 
والأطفال والمسنين. 

- توسيع نطاق التأهيل الهني والطبي للمعاقين» ونجح الحزب في هذا الموضوع 
يتمثل في توفير الخدمات والكفاءات بدلا من الحاية. 

- توفير وسائل الراحة والأولويات والخيارات؛ لتوفير الرعاية والعلاج 
للمحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة مدی الحياة. 

- في جال رعاية الأطفال والمسنين» ظهرت مشاكل كالأسرة النووية مع زيادة 
أوجه الصناعة والتحضر وزيادة القوى العاملة. للقضاء على هذه المشاكل 
سينصبٌ اهتهامنا على التوسع في بناء النازل» ومراكز ومستشفيات رعاية 
الأطفال. 


- تقدیم حوافز للرعاية لعائلات المسنين الفقراء؛ إذا ما بلغوا سنا معينة. 


قصة اردوجبان ۳۹۷ 


- إعادة النظر فى الساعدات الاجتماعية للمسنین والفقراء وفقا للحالة المادية 
ف الوقت الراهن. وتعزیز اللوائح التي تضمن وصول هذه الساعدات إلى 
مستحقيها من المحتاجينء وزيادة البالغ الدفوعة في ذلك. 

- تتبع مشاكل مواطنينا العاملين في الخارج عن كثبء والنظر في عقود الضان 
الاجتياعي في البلدان التي يعملون فيها؛ وذلك من أجل تحسين ظروف 
العمل والضمان الاجتماعي. 

5-6 العمل 

- يمثل الحوار الاجتماعي أولى اهتماماتناء وحل المشاكل من خلال الاتفاقات 
المتبادلة في إطار بنية ثلائية تتكون من العامل وصاحب العمل والحكومة من 
أجل تحقيق الأمن للعهال» وللحفاظ على أنشطة العمل بطريقة قوية متوازنة. 

- من أجل تعزيز وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل» يجب مراجعة القوانين 
المتعلقة بالعمل لضان المشاركة الديمقراطية وفقا للمعايير العاصرة واتخاذ 
التدابير اللازمة لتطوير علاقات قوية بين الأطراف. 

- يجب بذل الجهود لتعزيز التوافق بين الحكومة والعمال وأرباب العمل» وكذا 
توافق العلاقات في المنطقة الصناعية» وذلك في إطار الاتفاقيات والبادی 


الخاصة بمنظمة العمل الدولية. 
- التوسع في هيكل الجلس الاقتصادي والاجتماعي ودعمه ليكون آکثر 
فاعلية. 


التوظيف. 


- جعل المعدلات الحالية لأقساط التأمينات الاجتماعية -والتي تشجع توظيف 
العمال غير السجلین- معقولة. 

- إعادة النظر فى مستوى الحد الأدنى للأجور وفقا لتكلفة العيشة. والتقليل 
التدريجي للضرائب المقتطعة من الح الأدنى للأجور. 
ضرورية في تعديل القوانين الخاصة بموظفي القطاع العام؛ وذلك للاستفادة 
من الحقوق النقابية والفاوضات الجاعية والإضرابات عن العمل. 

- تجنب التمييز على أساس الجنس فى محيط العمل» وتفعيل مبدأ الأجر 
النساوي للعمل المتساوي؛ والكفاءة في مجال العمل. 

- سد اللفرات في القوانين المتعلقة باستغلال الأطفال في العمل وتطبيق 
معايير منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال؛ والقضاء على إساءة 


- تفعيل الأمن الوظيفي دون إيذاء العمال والوظفین» وتطوير تطبيق التأمين 
ضد البطالة. 
-/:المرأة 


- ليس لأن النساء يشكلن نصف عدد سكانناء بل ينبغي النظر إليهن 
كمواطنات في القام الأول من أجل أجيال واعية؛ ولذلك يراعي الحزب 
لهدا السيب: 


- يجب اتخاذ جمیع التدابير اللازمة لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة. 


قصة اردوجسان ۲۹۹ 


- تشجیم المرأة على الانخراط كأعضاء في الحزب. والقیام بدور نشط في 
السياسة. 

- تقدیم الدعم للجمعیات والمؤسسات والنظیات غير الحكومية ذات الصلة 
بالمرأة» وسيجري التشاور مع النظمة التفاعلة مع مشاکل المرأة حیبا يتم 
اخاذ الترتيبات القانونية مبذا الصدد. 

- قشل مسألة منم العنف والاستغلال الجني والاقتصادي للمرأة أول 
أولويات سياسات الحزب. 

- في المناطق التي تیم فيها المرأة على الانتحار» أو حيث مسل دفاعًا عن 
الشر ف. يجب اتخاذ إجراءات تثقيفية وقائية للنساء وأسرهن. 

- تشجیع الإدارات المحلية للعمل لتبني مشاكل المرأة» وجب دعم المشاريع 
التثقيفية التى تستهدف الفتيات اللاي يعشن في المناطق الريفية؛ بحيث 
تكون مناسبة لظروف المنطقة التي يعشن فيهاء ويجب دعم المنظمات غير 
الحكومية العاملة فى هذا الجال. ۱ 

- تنفيذ سياسات لزيادة معدل التحاق الفتيات بالدارس, فيتعين إزالة العقبات 
الخاصة بتعليم الفتيات» وتنفيذ مشاريع تهدف إلى توعية الأسرة خاصة في 
المناطق الريفية. 

- تفعيل مبادئ اتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة. 

- بذل الجهد لضم ربات البيوت في الضان الاجتماعيء يجب الحفاظ على 
الاحترام للعمالة المنزلية» وإنشاء محاللات عمل جديدة للمرأة. 

- عمل برامج لحاية النساء المحتاجات للدعم المالي أو اللاي یتعرضنّ للعنف. 


- يجب القضاء على النصوص التمييزية ضد المرأة في لوائحنا. 

- إجراء تحسينات في مجال الضمان الاجتماعي الخاص وظروف عملهن؛ وذلك 
مع الأخذ في الاعتبار بيئة العمل ومسشولياتهن نحو أطفاهن وبیوتهن. 

۱۸-۵ الاسرة والخدمات الاجتماعية 

- تشكل الأسرة الأساس في بناء الجتمم؛ وهي عبارة عن مؤسسة مهمة تؤدي 
دوزا ی تشكيل التضامن الاجتباعي. والأسرة هي الطريق إلى السعادة 
الاجتماعية والتضامن والودة والسلام والاحترام؛ ومن الواضح أننا مدينون 
إلى حذ كبير لبنيتنا الأسرية القوية» التي ما زالت صامدة على الرغم من كل 
المشاكل الاقتصاديةء ولجعل الأسرة تحتل أولوية في السياسات الأسرية 
المنمركزة فإن الحزب يقوم بم يلي : 

- وضع ترتيبات لدعم أفراد الأسرة من أجل الحفاظ على آمن الأسرة وصحة 
الأطفال النفسية التي قد تحدث بسبب ضغوط العمل. 

- تشجيع مشاريع «الاسر الحاضنة؟ و(العودة إلى الأسرة» لإضفاء شعور 
الدفء الأسري على الأطفال المحتاجين للحماية. 

- تشجیع الأجيال الشابة على جلب والدییم المسنين للسکنی معهم. 

- زيادة أعداد المساكن لأطفال الشوارع والاهتام بتعليمهم وتأهيلهم. 
والمرافق العلاجية الخاصة بهم حتى یعودوا إلى أحضان أسرهم والمجتمع. 
ک) يقوم الحزب بالدخول في تعاون مع النظیات التطوعية وال دارات المحلية 
لوضع سياسات تنم الأطفال من البقاء في الشوارع. 


قصة أردوج ان ۳4 


على العمل في الشوارع. 

- اتخاذ تدابير لمنع العنف داخل الاسرة» واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية 
النساء والأطفال الذين يعانون من هذا العنف» وفتح مراكز للرعاية. 

- فحص العقبات التي تواجه الإدارات المحلية والعامة بشأن المعاقين» واتخاذ 
التدابير اللازمة لدمج المعاقين مع المجتمع ودخوفم في القوى العاملة. 
ويجب -أيضًا- تشجيع المشاريع السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة. 
وتطوير الانجازات الحالية في جال رعاية المعاقين المحتاجين. 

- ونظرا خطورة الإدمان والمخدرات على بلادناه فان مكافحة المخدرات يجب 
أن تبدأ من مرحلة التعليم الأساسى» ويجب القضاء على الإدمان بالتعاون 
مع المنظمات غير الحكومية» وسيتم وضع برامج اجتماعية لرفم وعي 


المواطنين. 
- التفعيل الأكثر للخدمات الاجتماعية» وينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية 
الحاجة إلى موظفين مدربين. 


- السماح للأسر من الطبقة المتوسطة بامتلاك منازل عن طريق الاعتادات 
الخاصة بالإسكان على المدى الطويل» ويجب -أيضًا- أن يتم التعاون مع 
الم دارات المحلية لتقديم قروض الزواج للشباب. 

- إعادة تشكيل المؤسسات العامة التي نمدم الخدمات في جال المرأة والأسرة. 

۱۹-۵ الشباب والرياضة 

- الشباب هو مصدر النشاط والقدرة على التغیی وهو -أيضًا- ثروة البلاد؛ 
حيث يمثل فرصة هائلة لتركياء ومع ذلك فان الشباب لم يتلقوا تعليًا جيذاء 


۳۰۲ قصة أردذوج ان 


ولا فرصة عمل» وتحطمت طاقاتهم؛ وم يُمنحوا الحق في التعبیر؛ ول تعبرهم 
البلد الثقة. في الواقع -من وقت لا خر- كان ينظر إلى الشباب على أنه مصدر 
تبديد؛ لهذا السبب يرى الحزب ضرورة أن يبت المجتمع الثقة في هؤلاء 
الشباب» وهذا الأمر يحتل أولى اهتماماتنا. 

- مبدف الحزب إلى رفع كفاءة الشباب المتسلح بالمعرفة» والقادر على التفكير 
بشكل مستقلء والذي لديه القدرة على اتخاذ القرار بنفسه والقدرة على 
الشباب الذي سيكون قادرًا على التعامل مع صعوبات المعيشة. 

انطلاها نحو تحقيق هذا الهدف؛ يتبع الحزب السياسات التالية: 

- ضمان مشاركة شبابنا في آمور الحكم في البلاد في کل جال؛ ومن هنا كان 
ضروریا دعم الدارس السياسية ومؤسسات الشیات. 

- على الرغم من ضیان جودة التعليم؛ يجب زيادة مراکز الشباب للسیاح هم 
بالشاركة في الانشطة الاجتماعيةء ویجب أن يجرى التعاون في هذا الجال مع 
المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والادارات الحلية. 

- التركيز على التنمية وحل مشاكل الشباب في المناطق الريفية والضواحي. 

- اتخاذ التدابير اللازمة ضد البث الإذاعى حول الكحوليات والمخدرات 
والعنف والمواد الإباحية» والتي توثر سلبًا على الجوانب الروحية والبدنية 
والعقلية لشبابنا. 

فتح المكتبات وفى معايير البلاد المتقدمة؛ لتعزيز عادة القراءة لدی الشیاب؛ 
ويجب تشجیعهم على المشاركة في الأنشطة العلمية والفنية والثقافية. 


- يجب تشجيع مشاركة الشباب في المسابقات والأنشطة الدولية في كل مجال. 
ومنح الفائزين تدريبًا خاصًا وفرص عمل. 

- تحدید الشاب ذوي القدرات العالية؛ وذلك عن طريق المؤسسات الختصة 
على أن يتم تدریهم في مجالات اهتماماتهم ومهاراتهم. 

- إنشاء مراكز شباب مجهزة بالموظفين المؤهلين حتى لا يتم تغريب مواطنينا 

- وضع الظروف المتغيرة في العام وتركيا في الحسبان؛ والتوسم في سياسات 
جديدة للرياضة؛ وترك معظم الخدمات الرياضية للإدارات المحلية. 

- اناد الترتيبات القانونية اللازمة للسماح للودارات المحلية بتخصيص المزيد 
من الموارد للنوادي الرياضية للهواة والمحترفين. 

- دعم مستمر لأبطال الرياضة والأندية لتحقيق تفوق على المستوى العالمي؛ 
وتخويل المرخص منهم لاستفادة من خدمات الضمان الاجتاعي. 

- تنفيذ الشاریم التي تسمح للمعاقين بالمشاركة في الألعاب الرياضية 
والأنشطة الاجت‌اعية. 

- تقديم الحوافز للمؤسسات التدريبية والتعليمية الخاصة بتدريب الرياضيين. 
الشباب هوالمستهدف من هذه الحملات» وتقديم الدعم الاقتصادي 
والاجتماعي للمواهب من الشباب الراغبين في الانخراط في الرياضة. 

- بسبب تبني وسائل الإعلام» تنصب الأنشطة الرياضية على أنواع تحدّدة منها 
فقط؛ ويبدو أن الجمهور قد تم تغييبه عمدًا عن مجالات الرياضات الأخرى. 


لذلك يجب التغلب على هذه الحلقة الفرغة من خلال زيادة تفاعل الجمهور 
بالمجالات الرياضية الأخرى. 


۱۱۰-۵ التحضر وا لاسکان 

- تقاس مكانة الحكومة لبلد ما داخليًا وخارجیا فى كثير من الاحیان بجودة 
الدن التي تقوم ببنائها؛ هذا السبب فان مسألة التحضر والاسکان لها معنی 
آبعد من محتواها التقني. 

- تمثل امجرة الداخلية العقبة الرئيسية التي تواجه مسألة التحضر والإسكان 
فى الوصول إلى المعايير المعاصرة؛ وتعد قضية ا هجرة محورًا أساسيًا في العدید 
من الشاکل في بلادنا؛ ذلك آنها العنصر الرئيسى لحل أي مشكلة. 

- لا نتم عملية إجراء الإصلاحات الجذرية في الادارات المحلية إلا بحل 
مشاكل البنية التحتية في البلاد؛ ولا يمح بالتحضر الذي يخرق خطط 
الدولة. 

- سوف يؤدي تحسين التخطيط المدني في المناطق الفقيرة في المدن إلى التخفیف 
من حدَّة المشكلة بدلا من زيادة الكثافة السكانية؛ وذلك بتنقيح قوانين 
البناء في الساطق المدنية» وينبغي التعجیل بالتخطيط في الساطق التاخة 
للحدود اللدية. 

- ينبغي القضاء على التحضر الخاطئ» ويجب إقامة المدن السكنية على مسافات 
من بعضها وتوفير السكن الرخيص للذين يعيشون فى الأحياء الفقيرة. 

- سوف يتم بناء الدن في مواقع صا حة للمعيشة وصحية وجذابة بيئيًا ببرامج 
طويلة الأجل» وبناء على تقاليد تركياء فسوف نولي من جديد اهتامنا لفهوم 


ل( حديقة الدینه». 


قصة اردوجان ۳۰۵ 


- استصدار القوانین اللازمة لمنع تشیید الباني التي تدم البنية الطبيعية 
والتاريخية للمدينة» ويتعين إعادة النظر في اللوائح الخاصة بالوقع التارخية 
من أجل تراث المدينة. 

- تفعيل التعاون مع النظیات غير الحكومية من أجل حل المشاكل في المناطق 

- تفعيل مفهوم حقوق سکان المدن والجرائم المرتكبة ضد المدن»؛ لحاية القيم 
المدنية» وعد تفعيل الوعي الاجتماعي ضرورة لحاية التراث التاريخي والقيم 
الثقافية» وحق العيش في بيئة صحية ومتوازنة» وحشد الجمهور ی المشاركة 
في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمدينة» وإضافة فصل مستقل إلى قانون العقوبات 
التركي بعنوان (الجرائم ضد المدن؟. 

- ل بد من منع تشیید الباني الخاصة بافثات العامة والمستشفيات والجامعات 

- إتاحة الميادين داخل المدينة لأغراض الراحة وممارسة التمرينات» والتظاهر 
وعرض وجهات النظر. دعم معارض ومهرجانات المدينة. 

- دعم مشاريع النقل تحت الأرض لحل مشاكل النقل في المدن الکبری» إضافة 
الإجراءات المتعلقة برفع مستوى ا حياة في المدن بدءًا بالناطق ذات الأولوية. 

١١-۵‏ البيئة 

- متم الحزب بالقضايا البيئية من جهة أهميتها في خلق بيئة صحية ومن جهة 
خفض تكاليف الإنفاق للبلد. 


۳.۹ ا أردوج ان 


تسببت امجرة إلى المدن من الناطق الريفية ومظاهر الصناعه في زيادة مشاکل 

البيئية ئية. في هذه الأبام تؤثر أوجه الانفاق على البيئية بشدّة على الرفاهية في کل 
بلد صناعی؛ ادا كان الحزب مهدف إلى محقیق التلمية الدائمة المدعومة؛ فانه 
أيضًا بهدف إلى ترشيد تكاليف هذه 59 إلى الحد الأدنی. 

4 إطار هذا الفرض بتعين اتباع السياسات التالية: 

- لا تکون تركيا مقبرة للنفايات الضارة ذاتيًا أو خارجيّاء وعدم قبول أي 
عملية تنمية أو |نتاح من شأنها تلويث البيئة. 

- الحدٌ من معدل التلوث إلى أدناه؛ وذلك من خلال التحكم في النفايات 
الصناعية. والتي ها آثار دائمة على النظم الإيكولوجية» وضمان تنقية هذه 
النفايات. 

- ونظرًا الحدوث المشاكل البيثية في الغالب على المستوى الحلی تتضح الأهمية 
الكبرى للإدارات المحلية في وضع وأداء السياسات البيئية؛ لهذا السبب 
يعتقد الحزب أنه ينبغى تنفيذ الخطط البيئية محليًا بدلاً من اللجوء إلى السلطة 
المركزية» وتنفيذ هذه الخطط بمشاركة الشعب. ولتحقيق هذا يتعين تطوير 
إدارة محلية قائمة على نظام الإدارة البيئية. 

- النظر في جمیم الشكاوى المقدّمّة من المواطنين الخاصة بالبيئة؛ والتعاون مع 
المنظمات غير الحكومية الناشطة فى القضايا البيئيةء كما يجب تحفيز المواطنين 
على البادرة للمشاركة فى حل المشاكل البيئية. 

- النظر فى مطالب ودراسات المنظمات الدولية المتعلقة بالبيئة. 

- یری الحزب أن حماية البيئة لا بد أن تكون بدافع المعرفة والحب والمسئولية» 
ونرى أنه لا معنى لمناقشة الوعى ی البيئى بعد فوات الأوان؛ ومن هنا كانت 


فقس اردوجبان ۰۷« ۳۳ 


أولى آولویات الحزب وضع برنامج تثقيفي لتزوید المواطنين بالوعي البيشي 
بدا من سن مبكرة. 

- يتعين وضع معاییر لاستخدام الأسمدة الكيميائية والبیدات واهرمونات في 
الناطق الزراعيةء كا يجب إنشاء آلية للرقابة على أساس هذه المعايير» ويجب 
منم استخدام ا حرمونات في تربية الاشية من الأبقار وقطعان الغنم. 

- الاستفادة من الفهم التقليدي البيئي في حل القضايا البيئية. 


1١-5‏ : العلم والتكنولوجيا 

- يرى الحزب أن العلم والتكنولوجيا يمثلان أهمية استراتيجية في مجال التنمية 
الاقتصادية والرفاهية الاجتاعية؛ لهذا السبب نرى ضرورة وضع علمائنا 
للسياسات التكنولوجية والعلمية للبلاد؛ ویتم ذلك على نطاق واسع داخحل 
البلاد وخارجهاء ويقتنع الحزب بأن القدرة العلمية والتكنولوجية للبلاد 
ستزيد من خلال تنفيذ سياسات علمية وتكنولوجية مختارة بشكل صحيح. 

- لا بد من استعمال أسس العلم والتكنولوجيا كاليات للاستفادة منهما في 
منافع اقتصادية واجتماعية. 

السیاسات الرئيسية التي يجب اتباعها 23 مجال العلم والتکنولوجیا هي 
كما یلی: 

- تنفيذ مشروع البادرة في مجال العلوم واتکنولوجیا بطريقة توفر قيمة مضافة 
عالية من النتجات الجديدة والخدمات والنظم للاقتصاد التركي والصناعة. 

- ينبغي النظر إلى العلوم الأساسية والتطبيقية بطريقة متوازنة ودعمها على 
أساس الشاریم. 


- الدء الفوري في إقامة (نظام الابتكار الوطني». 

- دعم الجهود المبذولة لزيادة القدرة العلمية والتكنولوجية لتركيا من أجل 
ابتكارات جديدة لاصحاب المصانع ١‏ المصنعين؛ واتخاذ الترتيبات اللازمة 
لذلك. 

- دعم أنشطة البحث والتطوير في تركيا ودعم جميع امیشات البحثية وفقا 
لعايير الخبرة الانتاجية» لا سیما القطاع الخاص والجامعات. 

- زيادة الحصة المخصصة للبحث والتطوير من اليزانية العامة سنوی بمعدلات 

- توفير الدعم اللازم للعلاء التركيين للمشاركة في مشاريع بحثِة مشتركة 
دولمة. 

- الانتهاء من البنية التحتية لشبكة المعلومات الوطنية بالنظر إلى تركيا ككل في 
النظام الدولي؛ وذلك لدخول تركيا بقوة إلى عصر العلومات ولا سیا من 
جانب الشركات الصناعية. 

- تحقيق التعاون الصناعي للجامعات. 

- زيادة االنتز هات التكنولوجية» كا وكيفاء بالاستفادة من خيرة الجامعات 
والمؤسسات البحشة وروح الممادرة للقطاع الخاص. 

- تشجيع مخاطر رأس الال في الشراكات الاستارية؛ لتسهيل عملية التحول 
من الابتكارات التكنولوجية إلى الإنتاج. 

- التركيز على معالجة البیانات» والهندسة البيولوجية والجينية» وتكنولوجيا 
لمواد المتقدمة» وتكنولوجيا الطاقة والغذاء» وأنظمة الإنتاج المرنة. 


قصة أردوج سان ۳۹ 


والتكنولوجيا الصحية. 

- اتخاذ تدابير للحد من هجرة (العقول والخبرات) وتشجيع العلماء المحليين 
والأجانب للقدوم إلى تركيا بشكل دوري أو دائم. 

- دعم الباحثين في مجال الاجتماع الذين يركزون على ثراء تركيا التاريخي 
والثقافي» الذين يبحثون في الأمور الاجتاعية الخاصة بتركيا والمهتمين بزيادة 
عمقها الاجتماعى والسیاسی» وبدراسة السياسات الاجتاعبة والثقافية 
والاقتصادية ها في إطار العلوم والبحوث التكنولوجية. 


6 -17: وسائل الاعلام المكتودة والمرئية 

- تمد وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة الحرّة والستقلة والمتعددة الاتجاهات 
واحدة من ميزات النظام الديمقراطي؛ ومن الأمور المامة للمحافظة على 
حرية تلقي المعلومات والأخبار الصحيحة:؛ ويتعين اتخاذ جميع التدابير 
اللازمة لضان هذا. 

- منع السياسات الإعلامية وجهات التمويل من تقد حرية الجمهور في تلقي 
الأخبار الصحيحة؛ ومنع استغلال وسائل الإعلام للمواطنين؛ ولا بد من 
تنقيح القوانين ذات الصلة لمنع الااحتکار» ولبث الثقة في الإعلام الرثي 
والمكتوب. 

- تشجیع وسائل الإعلام لجعل القضايا التي تمس احتياجات المجتمع في 
أولويات سياسة النشر لديها. 

- حماية القيم الثقافية» والمستهلكين والأسر والأطفال والشباب. والالتزام 
بالقوانين العامة الأخلاقية» وتجنب النشورات التي تنتهك حقوق الأفراد 
والجماعات في الجتمع؛ والتعاون مع الجمعيات المهنية والمنظيات غير 


۳۰ قصة أردوج ان 


الحكومية لوضم معایر جديدة فيا یتعلق بمسئولیات وسائل الاعلام 
الاجتاعية. 

- اتخاذ جميع أنواع التدابير التقنية والقانونية المتعلقة بخصوصية الاتصالات 
الخاصة. 

- ید التحكم في الذات أحد أساليب السيطرة الفعالة في وسائل الإعلام. 
يتعين تشجيع المعارضة الاجتهاعية للتحكم في النشورات التي تضر 
بالمجتمع مع مراقبة الجمعيات المهنية والمؤسسات التطوعية النزيهة. 

- يُؤَثْ الضمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي للموظفين العاملين في مجال 
الإعلام بشكل غير مباشر على الحرية؛ لذلك يتعين توفير مناخ عمل لهم با 
يتوافى مع المعايير الدولة. 

- يتعين وضع تعريف ل«الرقابة» ولفاهیم أخرى ممائلة عن طريق مبادرة أهلية 

“وعم وسائل ال علام المحلية. 

- تنتهج افشات المنوطة بمرافبه وسائل الإعلام معايير هادفه ینبعی عدم 
السیاح غذه الحيئات أن تتحول إلى قوی ضاغطة سياسية ضد الا علام. 

- لا تعني حماية حرية وسائل الاعلام في الحصول على الا خبار والعلومات 
انتهاك حياة الأفراد الخاصة. 

۱۱4-۵ وسائل النفل 

- في تركياء تؤدي حوادث المواصلات سنويًا إلى قتل الآلاف. أو إصابتهم 
بالشلل» والتى تؤدي -أيضا- إلى خسائر اقتصادية كبيرة. 


قصة أردوجب ان ۳۱ 


- من أهداف الحزب الرئيسية بناء البنية التحتية للنقل» والتي سوف تؤدي على 
الدی البعيد إلى توازن متناسب بين مختلف وسائل النقل؛ ما يقلل من عدد 
الحوادث المرورية. 

- الشروع في تنفيذ برنامج للتدريب والتوعية للحد من الأضرار في مثلث 
الطرق الثلائية والسيارات والناس لنع الحوادث المرورية» ويجب الامتثال 
لقواعد المرور بحيث يُصبح سلوكا مكتسبًاء وسيتم تحويل مسئولية حركة 
المرور من الخدمات المرورية إلى البلديات. 

- ونظرًا لطبيعة الخدمات الرورية» سيتم نقل مسئولية هذه الخدمات للبلديات 
في غضون فترة زمنية قصيرة» في حين تظل سلطة محديد قواعد الخدمات 
المرورية رهن الإدارة المركزية» وتقوم السلطات المركزية بتقديم الخدمات 
المرورية في الطرق بين المدن والمناطق التي لا توجد فيها منظیات بلدية. 

- يجب أن تصبح البنية التحتية للطرق العامة متوافقة مع حركة المرور الخاصة 
بالسيارات والمتزايدة بشكل سریع؛ ويجب الإسراع في بناء الطرق السريعة 
التشعبة في الطرق العامة حيث الكثافة المرورية العالية. 

- يجب فحص مشاريع البنية التحتية للطرق العامة قبل تنفيذها وفقا لقواعد 
السلامة المرورية. 

- اتخاذ الترتيبات القانونية على وجه السرعة لرفع مستوى السلامة المرورية. 

- التوسع في شبكات السكك الحديدية في المدن الکبری» كما يجب دمج أنظمة 
نقل السكك الحديد مع أنظمة نقل الطرق العامة؛ وذلك من أجل الحصول 
على أقصى قدر من السلامة المرورية. 

- فحص حالات الحوادث الرورية وتحديد أسباماء واتخاذ تدابير عاجلة 
حيال ذلك. 


- إنشاء عدد كافٍ من حطات الإسعافات الأولية الجهزة بالمواد الطية على الطرق 
العامة» وعمل بیان بأوجه القصور الطلوبة في البنية التحتية التنظيمية والتقنية 
للمستشفيات الجامعية» وغيرها من منظيات الرعاية الصحية العامة والخاصة؛ 
وذلك لتوفير العلاج لحالات الطوارئ لضحايا الحوادث المرورية. 
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السياسة الخارجية 
برنامج التنمية والد يمقراطية 


سادسا: السياسة الخارجية 

- تنمتع تركيا ب ها من وضع جغرافي سيامي بالقدرة على جذب الكثير من 
المشاريع التعاونیة» وتتوقف فاعلية هذا الوضع إقليسًا ردوليًا على 
الاستخدام المنطقي للسياسية الجغرافية في العلاقات الدولية السياسية 
والاقتصادية والأمنية. 

- من ناحية أخرى» فان الظروف الفعالة الناشئة عن الفترة التالية للحرب 
الباردة قد خلقت بيئة مناسبة لتطوير السياسة الخارجية مع عدة بدائل؛ فقد 
تقلصت إلى حدٌ كبير خصوصية التحالفات العسكرية والعوائق لتصبح هي 
العناصر المحددة للعلاقات الدولية» كما أصبحت مشاريع التعاون أداة 
مشتركة للعلاقات بين الدول؛ وي هذه البيئة الجديدة يجب أن تقوم تركيا 
بإعادة ترتيب وتبيئة علاقاتها مع مراكز القوى بتوافر البدائل والمرونة مع 
أحلاف متعددة. 

- يتبع الحزب سياسة خارجية واقعية بعيدة عن آلوان التحيز والاستحواذ تفيد 
مكانة تركيا من الناحية التاريخية والجغرافية السياسية؛ وذلك على أساس 
تبادل المصالح. وتركيا -التي تحترم وحدة أراضى وسيادة الدول الأخرى- 
ترى أنه من حقها تجاه الدول الأخرى والهيئات الدولية أن تحترم هي 


۳۱4 قصة أردوج ان 


-آیضا- بالمثل سلامة آراضیها وسیادتها. 

- انطلاقا من معارضة تغيير الحقائق الإقليمية والعالية فإن الحزب یری 
ضرورة قیام ترکیا باعادة تحديد أولويات سیاستها الخارجية» وخلق توازن 
سن هذه الحقائق ومصاخها الوطنية. 

ی هذا المعنى. يقوم الحزب با يلى: 

- خلق توازن طويل الأجل للسياسة الخارجية التركية مع الدول على الصعيد 
الإقليمي والعالمي» وذلك على أساس قوى محركة جديدة. 

- يرى الحزب أن عملية صنع القرار وعملية التنفيذ في السياسة الخارجية غير 
كافية بمشاركة البيروقراطية فقط» ويرى ضرورة زيادة فعالية وقوة تركيا؛ 
وذلك من خلال التأكيد على مشاركة البرلان ومختلف شرائح الجتمم في 
مثل هله القرارات. 

- يرى الحزب أن الدراسات الاستراتيجية وتحليل السيناريو والتخطيط 
الستقبل في العلاقات الدولية تمل أهمية قصوى ف تطوير آليات السياسة 
الخارجية؛ وانطلاقًا من هذا لا بد من إجراء تعاون مع المراكز البحثية في 
مجال السياسة الخارجية في نطاق الهيئات العامة ومعاهد السياسة الخارجية؛ 
وأقسام التعاون الدولي في الجامعات. 

٤‏ إطار هذه اللاحظات. سيتبع الحزب السياسات التالية: 

- تمد تركيا عنصر استقرار في منطقتها من خلال الديمقراطية والاقتصاد 
وموقفها من احترام حقوق الانسان» وبناء على هذا كان لزامًا عليها أن تتخذ 
امرید من المادرات ٤‏ ضوء الأزمات ي المناطق المجاورة فا ونقدم المزيد 
من الساهمات اللموسة لحل هذه الأزمات. 


قصا أردوج ان ۳۱۵ 


- يؤمن الحزب أن المناخ الآمن في النطقة يهم بشكل كبير في التنمية 
الاقتصادية؛ لهذا السبب يتعين على ترکیا بذل المزيد من الجهود لتوفير الأمن 
والاستقرار في محيطها القریب. والمزيد من الجهود للحفاظ على علاقات 
جيدة مع جیرانها على أساس الحوار؛ وبالتالي فإنها ستسهم بشكل أكبر في 
تنمية التعاون الإقليمي. 

- لقد باتت تركيا على علاقة وثيقة بأوربا جغرافيًا وتاریخیا؛ لهذا السبب يتعين 
أن تحتل العلاقات مع الدول الأوربية حور اهتمام أجندة السياسة الخارجية 
التركية. 

- مسارعة تركيا في الوفاء بوعودها في علاقاتبا مع الاتحاد الأوري» والالتزام 
بالشروط التي وضعها الاتحاد كمطالب من الدول المرشحة الأخمرى؛ 
وبالتالي لن يكون هناك المزيد من المشاكل السطحية في الأجندة التركية. 

- بالتوازي مع المساهمات التي قدمتها تركيا داخل حلف شمال الاطلسی حتى 
الآنء يتعين القيام بجهود من أجل تركيا لوضعها في المكانة التي تستحقها في 
منظومة الدفاع والأمن الأوربي الجديد في إطار الاستراتيجية الجديدة للدفاع 
الأوري. 

- دعم التعاون السیاسی والاقتصادي الو جود منذ فترة طويلة بين تركيا 
والدول الصديقة والحلفاء» وتكثيفه في مجالات الاقتصاد والعلوم 
والتكنولوجيا والا سشارات والتجارة. 

- دعم التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في إطار الدفاع» ومدّه ليشمل 

- الحفاظ على العلاقات الودية مع روسيا؛ بحيث يقوم على التعاون بدلاً من 


1م قصة أردوج ان 

المنافسة فى وسط آسيا ومنطقة القوقاز. 

- دعم العلاقات مع الیونان والمرتكزة على الصالح الا فتصادية الشادلة. 
ونتيجة للمناخ الأمني الذي توفره هذه العلاقات» فسيتم القضاء على أكثر 
المشاكل السياسية تعقيدا. 

- بالنسبة لحل القضية القبرصية؛ لا يمكن تجاهل وجود الشعب التركي في 
الجزيرة وهويتها وحقها نی تقرير الصبرء ولا بد أن يستند هذا الحل على 
اتفاق بين الدولتين الموجودتين في الجزيرة» وستزداد المشكلة تعقيدًا بدخول 
القسم القبرصي اليوناني إلى الاتحاد الأوربي إذا لم يتم حلها أولاً. 
التركية في آسيا الوسطى» فإنه من المسلم به أن تركيا لا ترقي إلى مستوى 
توقعات جمهوريات هذه البلاد؛ ومن شم سیتول الحزب مسألة الارتقاء 
بالعلاقات مع هذه الجمهوريات إلى أفضل مستوى» وبذل الجهود لتحويل 
المنطقة إلى منطقة تعاون واسعة. 

- بشأن لمحاوف إراقة الدماء في الشرق الأوسط -والذي يرتبط بعلاقات 
تاريخية وثقافية وثيقة مع تركيا- فإن الرأي العام التركي يقلقه هذا الأمر 
شأنه في ذلك شأن العالم کله» فان الحزب يرى أن السلام الدائم هو السبيل 
الوحيد للوقف العاجل لإراقة هذه الدماء والدموع بخض النظر عن كينونة 
أصحابباء وي هذا الاطار يتعين على تركيا مواصلة دعم الجهود الرامية إلى 

- يشيد الحزب بأهمية علاقة تركيا مع الدول الإسلامية؛ وبالتالي يتعين على 
تركيا أن تبذل جهودًا لزيادة التعاون الثنائي مع هذه الدول من جانب» ومن 


قصة اردوجسان ۳۷ 


جانب آخر علیها أن تبذل محاولات مستمرة حتى تهيئ لنظمة المؤتمر 
الإسلامي مكانة مرموقة على الساحة الدولية» وأن یکون شا کیان قوي 
يُمَكُنها من حوض لجحة المبادرات» ويتعين علیها -أيضًا- توفبر الزید من 
الدعم لعمل اللجنة الدائمة للتعاون الاتصادي والتجاري لنظمة المؤتمر 
الاسلامي التي يرأسها رئيس جمهورية ترکیا. 

- آدی انتهاء الحرب الباردة وانهيار الكتلة الشرقية إلى ظهور جال جدید 
للتعاون في منطقة البحر الاسود؛ نتيجة لهذا يتعين زيادة الجهود حشد 
طاقات منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي والتي تأسست بمشاركة 
واسعة وزخم سريع» ووعدت بتعاون واسم النطاق مع دول المنطقة. 

- علاوة على ذلك بالنسبة للأبعاد الأطلسية التقليدية والأوربية بشأن السياسة 
التركية الخارجيةء لا بد من دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسة مع المحور 
الأوربي؛ وانطلاقا من هذا ينبغي بذل الجهود لتعزيز التعاون في إطار منظمة 
التعاون الاقتصادي. 

- يتعين التياس إمكانيات التعاون في منطقة القوقاز وتنحية أضرار فترة الحرب 
الباردة؛ وهكذا فإن تركيا ستحاول الساهمة في دمج هذه المنطقة -والتي 
ملك ثروات فوق سطح الأرض وفي باطنها- مع الشرق الأوسط ومنطقة 
البلقان من الناحية الاقتصادية. 

- يتعين الاهتام بإقامة علاقات متعددة الأبعاد مع الصين ذات الاقتصاد 
القوي في جنوب شرق أسياء وسوف تبذل تركيا جهودًا لتطوير علاقات 
أوثق مع هذه البلدان. 


- يتعين تطوير سياسات تركيا في البلقان؛ وإذا لزم الأمر إعادة تشكيل هذه 


۳۸ قصة أردوج ان 


السياسات في ضوء علاقاتنا التاريحية والثقافية والاقتصادية مع دول المنطقة. 

- يتعين على تركيا بذل جهود من أجل حماية أفضل لحقوق المواطنين التركيين 
الذين يعيشون في خارج البلاد التركية؛ وإذا لزم الأمر فانه يجب تفعيل 
الآليات القائمة بالفعل حاليًا للقضاء على المشاكل التي یواجهونبا في تركيا 
وفي تلك البلادء وإذا لزم الأمر يتم وضع آليات جديدة. 


قصة أردوج ان ۳۱۹ 


الغخلاصطة 
برنامع التنمية والديمقراطية 


الغلاصة 
- إن تركيا بلد غني جدًا من الناحية المادية والروحية بمواطنيها في المقام الأول. 


- إن جمهورية تركيا هي أحد أهم المكاسب التي حصلنا عليها في تاريخنا من 
آلاف السنين» بالرغم من كل الجهود والتطورات فان حزب العدالة والتدمية 
يرى الخطوات التي خطتها تركيا حتى اليوم تجاه الدولة الديمقراطية ما 
زالت غير كافية. 

- بهدف الحزب إلى إعطاء تركيا -من خلال برناجه- توجيهات ونصائح 
سياسية تنطلق منها الدولة الديمقراطية؛ التي تقوم على سيادة القانون 
وحقوق الإنسان والحريات. 

- طبقا لمقولة: «دعوا الناس ينعمون بحياتهم لتنعم الدولة هي -أيضًا- 
بحياتها». فقد جعل الحزب المواطن مركز اهتمام جميع السياسات» وبناء على 
حرية الفكر والتعبير والاعتقاد والتنظيم والتعليم والعمل؛ ينظر الحزب إلى 
الحريات المدنية والسياسية على أنها شرط آسامی للسلام والتعددية وفض 
التزاعات» وُعَدٌ هذه الحريات أساسية للجميع لتحويل تركيا إلى أمل كبير 
في المستقبل. 

- ينظر الحزب إلى جميع مواطني جمهورية تركيا كمواطنين من الدرجة الأولل؛ 
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بغض النظر عن الاختلاف فى الدین أو اللغة؛ أو الذهب. أو الاصل 
الإقليمي؛ أو الأصل العرقي؛ أو الجنس. في مفهوم الديمقراطية عند الحزب 
لا یوجد الزام بتوحيد الخلافات؛ فهذه هي ثقافة الجمع الختلف الذي 
يعيش معًا في سلام؛ هذه اللظرة الخاصة بالحزب من واقع تجربتنا عبر 
التارد یخ. 

- من آهم آهداف الحزب حاية المظلومين من بطش الظالین؛ وهکذا لدینا 
برنامج هدف إلى السلام والسعادة للجمیع؛ ولیست لمجموعة أو طائفة 

- في ضوء برنامج الحزب هذاء ومن أجل حکومة تسیر في هذا الضیار؛ ينبفي 
أن تکون الدولة قوية من حيث الوظيفة والتأثر لإنتاج خدمات ذات جودة 
عالية: بدلاً من كونها دولة كبيرة وبطيئة» وصوف تكون الدولة في موقف 
قيادة الأوركسترا من خلال انتهاجها للتعددية وتعدد الآراء في نطاق احترام 
وحدة البلاد وسيادتها الوطنية؛ وينبغي للدولة أن تقوم بعملية التنظيم 
والسيطرة وخلق فرص العمل؛ ويجب -آیضا- تشجیع أصحاب المشاريع. 
وفتح الطرق أمامهم بدلاً من إلزامهم بطريق واحد وتوفير مزايا مساوية 
للجميع هو شرط آساسی لفهوم الديمقراطية السائدة في القرن الواحد 
والعشرين» حقيقة هذا هو ما سيجعل تركيا تتبوأ المكانة التي تستحقها على 
الساحة العالمية. ۱ 

- بهدف هذا البرنامج إلى حشد إمكانات اقتصادية كبيرة جذا في تركيا لتنموه 
وخفض التکالیف الناجمة عن العولة إلى الحد الأدنى. من بين الأولویات 
الاقتصادية لبرنامج الحزب» تنظيم التكاليف الناجمة عن العولمة للإنفاق 
العام؛ ومنع التبدید على كل الستویات. ودعم الشاریع في میم الاجاهات؛ 


قصا أردوج ان ۳۱ 


وعمل نظام للأرباح يرتكز على الإنتاج بدلاً من قبض الفائدة» وعرض 
أقصى استجابة للاقتراض» وخفض معدلات الضرائب مع توسيع القاعدة 
الضريبية» والقضاء على الظلم في توزيع الدخل. والقضاء على الفقر وأنواع 

- إن توفير الغذاء هو جوهر سياسة زب وكذا تحقيق تعليم فعال 
للمواطنین» وجعلهم ينعمون بالأمان» وبمستوی من المعيشة يليق بكرامة 
الإنسان» مطمئنين للمستقبل» واثقين في حكومتهم. 

- آهم جانب من جوانب هذا البرنامج هو أنه لا يتضمن بلاغة الخطاب» 
والتي لا يمكن تحويلها إلى واقع عمليء وتمثل الواقعية وإمكانية التطبيق: 
السمة البارزة لسياسات الحزب» وان شعب تركيا واثق تام الثقة أن كلمتنا 
تنم عن جوهرناه وحزب العدالة والتنمية ماهو إلا حزب من مجموعة من 
الکوادر: التي استمدّت قوتها من الشعب. حيث يلتزم الحزب بالبادی بدلا 
من الأحكام الصارمة. والتفکر الجماعي بدلا من احتکار التفکر الفردي. 

- إن أكبر مشكلة لتركيا هي الافتقار إلى الثقة» عندما تتم استعادة ثقة الدولة في 
الشعب وثقة الشعب في الدولة وعندما تنسق مطالب الشعب مع جدول 
أعمال سياسة البلاد» فان تركيا ستخطو -بلا شك- حينها نحو القمة في 
خضم السباق الدولي. لدينا عاطفة تسمى (الشغف بتركيا». لقد بدأت تركيا 
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خطواتها نحو افاق مشرقة بإخلاص وثبات» وسيحظى كل مَن شاركنا هذه 
المسيرة بالفخر والاعتزاز في نهاية الطاف. 

 -‏ ولن يكون حزب العدالة والتنمية حزبًا ضد الأيديولوجيات أو ینتهج 
الحاباة؛ فالحزب هو حزب اجماهیر الذي يضع مصالح تركيا نصب عينيه؛ 


YY‏ فص أردوجج سان 


أفرزته فترة الحرب الباردةء والمتمركز على الفكر السياسي القدیم» وكل مَنْ 
یمن بالديمقراطيةء ويحترم حقوق الانسان والحريات وقيم التعددية» وله 
مشاعر أخلاقية وإنسانية؛ يمثل جزءً! من المنظومة وله اعتبار تحت ظل هذا 
الحزب. 

- من بين أهم أهداف حزب العدالة والتنمية الانتقال إلى مركز السياسة 
والجاهير التي تحترم جمهورية تركياء وتحترم القيم الوطنية والروحية والقيم 
العالمية. 

5 هذا البرنامج مسروع (الدیمقر اطية والعمل»؛ حيث تم إعداده بواسطة 
كوادر ذوي أمانة ومبادئ ووعي بالقيم المحلية والقوى العالمية» واستيعاب 
جيد لجحغرافية العام والعصر الذي يعيشون فيه» وذلك من أجل أن تتبوأ 
تركيا المكانة التي تستحقها في المجتمع الدوليء وللارتفاع پا فوق مستوى 
الحضارة المعاصرة. 

- إن الخيار بأيدينا لبذل الجهد ولعقد العزم ولانتهاج سياسة تعتمد على 

الميادئ. 
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الصادروالراجع 


ابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثهان بن 
خواستي العبسی: الصنف في الأحاديث والاثاره تحقيق: كال يوسف 
الحوت. مكتبة الرشد - الرياض» ط ۱۰۹۰۱ ه. 

ابن الأثير» أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: عل 
محمد معوض» وعادل أحمد عبد الوجود» دار الكتب العلميةء ط١:‏ 
06 ه- ۸۱۹۹6. 

ابن تغري بردي» یوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» آبو 
الحاسن, جال الدین: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة وزارة الثقافة 
والارشاد القومی؛ دار الکتب» مصر. 

ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: فتح الباري 
شرح صحیح البخاري؛ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطیب. دار المعرفة 
- ببروت» ۱۲۷۹ ه«. 

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء البصري. 
البغدادي: الطبقات الكبرى» محقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ ط١:‏ ١٠5١ه-‏ ۱۹۹۰م. 

ابن عبد الحكم» عبد الرهن بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو القاسم المصري: 
فتوح مصر والغرب. مكتبة الثقافة الدينية» ۱۱۵ه. 

ابن عبد ربه: العقد الفرید؛ دار الکتب العلمية - بروت. ط۱: ) ۱۰ ه. 
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ابن قیم الجوزية: الروح؛ دار الکتب العلمية - بیروت ۱۳۹۵« ۱۹۷۵ م. 
ابن منظور؛ محمد بن مکرم الإفريقي الصري: لسان العرب» دار صادر - 
پیروت ط۱: ۹۹۷٩۱م.‏ 

آبو داوده سلییان بن الأشعث السجستاني الازدی: سنن أب داوده تحقيق: 
محمد محي الدین عبد امحمید» والأحاديث مذيلة بأحکام الألباني عليهاء دار 
الفكر - بیروت» 1487 م. 

أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني: مسند الامام أحمد بن حنبلء الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب 
الأرناءوط عليهاء مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

أحمد داود أوغلو: العمق الاستراتيجي.. موقع تركيا ودورها في الساحة 
الدولية» ترجمة: محمد جابر ثلجي» وطارق عبد الجليل» مركز الجزيرة 
للدراسات - قطرء ط١:‏ ۲۰۱۰م. 

أردوجان في أقوى أوضاعه.. سنوات ثانٍ على حكم العدالة والتنميةه 
دراسة؛ مركز الجزيرة للدراسات؛ ۷ نوفمير ۲۰۱۱م. 

إساعيل أحمد ياغي: الدولة العشانية في التاریخ الاسلامي الحديث» مکتبة 
العبیکان ط ۰۲ ۱۹۹۸ م. 

الألباني أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن احاج نوح بن نجاتي بن آدم» 
الأشقودري: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء مكتبة 
العارف للنشر والتوزيع - الرياض. 

البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع المسند الصحيح 
الختصر من آمور رسول الله كل وسننه وأيامه (صحيح البخاري)» تحقيق: 
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د. مصطفی ديب البغاء دار ابن کشر» الييامة - بروت. الطبعة الثالثة. 
۷ ه- ۱۹۸۷م. 

البوصيري: البردة» شرحها إبراهيم الباجوري» ضبطها وعلق علیها: عبد 
الرهن حسن حمود مكتبة الاداب - القاهر “19917 م. 

ترکیا بين تحدیات الداخل ورهانات الخارج» مركز الجزيرة للدراسات - 
قط ط۱: ۲۰۰۹2۵۱۳۰م. 

جلال ورغي: الحركة الاسلامية التركية.. معالم التجربة وحدود النوال في 
العام العربي» الدار العربية للعلوم - ناشرون» بيروت» مركز الجزيرة 
للدراسات الدوحة قطر ط۱: ۲۰۱۰-۸۱۸۳۱م. 

جوزیف حجازي: سورية بلاد الشام.. تجزئة وطن حول اتفاقات سایکس- 
بیکو: دراسة وملف وثائقي» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - 
دمشق, الطبعة الأولى ۱۹۹۹م. 

الحاكم» محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاكم التيسابوري: الستدرك على 
الصحیحین, تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء مع الكتاب: تعليقات الذهبي 
في التلخيصء دار الكتب العلمية - بروت. الطبعة الأولى» ١41١ه-‏ 
۰ 

الذهبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشان: سير أعلام النبلاء تحقیق: 
حسين الأسد. مؤسسة الرسالة - روت الطبعة التاسعةء 417١ه-‏ 
۲۳ ام 

الذهبي» شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز: تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق: عمر عبد السلام التدمري, دار 
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الکتاب العربي» ببروت؛ ط7: ۱6۱۳ ۳٩۱۹م.‏ 

راغب السرجانی: أسلاك شائکة أقلام للنشر والتوزيع والترجمة» ط۱: 
۲ ه۲۰۱۱ م» ص٩4‏ ۵۰. 

راغب السرجاني: بين التاريخ والواقم ۰۳ مؤسسة اقرأء مصر» ط۱: 
۰ ھ3 ۲۰۱۰۹م. 

راغب السرجاني: بين التاريخ والواقع 4: مؤسسة اقرأ - مصرء ط۱: 
۱ ه<۲۰۱۰م. 

رضا هلال: السیف وافلال - ترکیا من آتاتورك إلى آربکان» دار الشروق» 
القاهرق ط ۰۱ ۱۹۹۹م. 

الزركلي» خير الدین: الأعلام (قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من 
العرب والستعربین والستشرقین) دار العلم للملایین - بيروت» الطبعة 
الخامسة: مایو ۱۹۸۰م. 

السخاوي» شمس الدين آبو ابر محمد بن عبد الرحمن بن محمد: القاصد 
الحسنة في بیان کثبر من الأحاديث الشتهرة على الالسنة» تحقيق: محمد عشمان 
اخشت. دار الکتاب العربي - بیروت؛ ط۱: ۱6۰۵ ه- ۱۹۸۵م. 

سفر عبد الرحمن الحوالي: العليانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة 
الإسلامية المعاصرة: دار اللهجرة. 

صدام مرير الجميل: الاغاد الأوربي ودوره في النظام العالمى الجديد؛ دار 
المنهل اللبناني» ط١:‏ ٠1147١هم-9١١1م.‏ 

الصفصافي أحمد القطوري: التجربة الديمقراطية في تركيا الحديثة والمعاصرة. 
القاهرت ط ٠١521‏ أم. 
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الطبراني؛ أبو القاسم سلییان بن أحمد بن آیوب: العجم الاوسط تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم احسيني؛ دار 
الحرمين - القاهرتة ۱۵ ۱ه. 

الطبراني» سلییان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمی الشامي أبو القاسم: 
العجم الكبير تحفیق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد 
الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسى. 

عبد الحميد حرب: المعالم الرئيسية للأسس التاريخية والفكرية محزب السلامة 
التركي» ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرء البحرین؛ 19/86 م. 
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محمد سعد أبو العزم 11174 
محمد عاكف CR O‏ 
محمد نرید ما :۱686 
مراد الثاني اا 
مروة فارفجی ۱ 
مسعود بلاط e‏ 1۷۲ 
ملم بن الحجاج 8 
ملمةبن محلد 80 
مصطفی عارف E‏ 


مصطفی كال آتاتورك ... ۷۱ ۴ 
۱ ۲ ۲۶ ۲۵ ۱ ۰۲ ۰۲۷ ۰۲۹ 


الوصيري 1 
بولنت أجاويد RO‏ 
یرس 2 
تانسو تشیلر Neuss‏ 
جلال بایار 1 ۶ 
جال جورسیل ی ۱۳۱۲ 
سعيد التورسى ا ۱ ۳ 


۰84٩۰0۸ ۰۶ ۱ ۰۳۷ تك‎ ۰ 
۰۱۲۶ +۱۱0 ۰۱۱۳ ۱۰۷ ۰4۰ ۳ ۲ 
۲۰۱ ۱۷۸ ۱۱۰ ۲ ۹ 


مصلح الدين عادل O a‏ 
معتز بالله عبد الفتاح لل ۱ ۱۸۸ 
معمر القذای ۰۰ ۱ ۱۰۰ 
متمر شایمتف E aa‏ 


م١494‎ 41724746 نجم الدين أريكان..‎ 
1۵ ۳۲۰۱۲۱۵۵۳۵۲۸ 
AT Y4 Y0 Y* TAY 11 
IF ۵ ۱ 040 AY 
0 10 


نجب فاضل a‏ 
نور الدين محمود ا 
هارون الرشید O‏ 
یو آف بيران Qeses‏ 
یوسف القرضاوي ۱۹۱( 
بوسف بن تاشفن O‏ 


سلےان القانونی ۲ 
سلیان ديميريل ااا ا 
سيف الدين قطر ۳۷ 
شکب أرملان 1 
شيمول بریز ۳۷ 
صلاح الدین الأيوبي ا ۳ 
نور الدين محمود TP Sn‏ 
یوسف الفرضاوي ۳ 


فهر 
أثينا EE‏ 
أرما ۱۱۳۹۰۰۰ ۱۱۵۰ ۱۸۷ 
أزمير LAR‏ 
إسانا Suse‏ 


1۷ ۰1۵ 14 ۰۳ ۰۲۸ ۰۲۷۱ ۰ اسطنپول..‎ 
ı04 9۸ ۵۷ 6 5 ۵9 ۱۵1 ۵۳ ۰ 
٩۱۳۲ ۰۱۱۱ ٩۷ ٩۳ ۱ فك‎ 16۶ ۱ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ فكت‎ ۱۵۸ ۰۱6۳ ۸ 
۲ , ۲ ۰ ۲ ۷۶ 


آسکودار eee‏ ۱۹۸ ۱۷ 
آنا ۱۸ ۲۵۹ 
آسيا الرسطى OLO‏ 
إفريقيا م0۱۰۰ ۱۳۸ ۱۳۹ ۲۰۱۹ 
افغانستان لمع ۲۲ ۰۱۸۳ ۲۱۹ 


الاتحاد الأوربي . ۰۷4 ۷۱ ۰۸۲ ۸۳ ۸۵ ۸۵ 


+٩ ۱۰ ۸۱۳۷ ۰۱۳۰ ۸۱۲۱ ۰۱۰ ۵ 4 ۳ 
۲۱ ۵ +۲ ۰۷ ۰۷ 


الازهر مه ATE‏ ۲۰ 
الأستانة نت0 و ۱۵ 6 ۲۱ 
الأمم المتحدة59 415115 ۰۱۳۱ ۰۱۰۹ 
۰ ۱۹۵ 
الاناضول ل 15 MET As EA‏ ۱۸۹ 
البحر الایض التوسط ۳ 
البحر الاسود . ۱ 
الرازيل ۳۱۹۵۲۲۲ 
الم‌تغال ۱ 
اللقان AE ETS SR‏ 
الپوسفور ال A‏ 
البوستة ۲( 
لتركستان الشرقية ۳۱ 


۳۳۹ 
اخراثر 000 ۰ ۳۲۱۰۱ 
الحجاز 1۱ 
السودان 1 6۲ ۱ ۲۲ 
السوق الأوربية FE cece‏ ا 


الشرق الأوسط هذى 0 ش١١‏ ۱۱۰ 4۱۳۰ 
۱٩۰ oT ۰۱۰۲ ۰۱۷ 8‏ 


الصحراء المغربية E‏ ۲۲ 
المين. faces‏ ا ل ۲۰۱۹ 
الضفة الغربية سك ۱۳۵ ۰۱ ۱۱۹۷ 


۷ ۵ ۲۰ ۰۲۰۱ ۳۰۸+ ال 


۳۹۹ 

القاهرة م۰۰ ۱۵ ۱۵۸ ۱۹۵ 
القدس ااا و ۱ ۲۱۱۲ ۲۱ 
القسطتطيية .... a a‏ 
القصر الجمهوري التركي 0 0 8" 
القوفاز ۰ ۰۰۵ ۷ ۱۹۰ 
القروان و ل ۳۹ 
الكريت IAT ORs‏ 


۱4۷ CAA ۰۸۷ A" الکان الصهیون .... أ"‎ 
4٩۳۳ ۱۳۲ 41۱۰ ۱۰ ۰ ۹ 
۰۱1۸ ۰۱۷ ۰۱ ۱ ۱۳ ۶۲ ۱ 
۰۲۰۸ ۲۰۵ AAA ۱۵ ۱۰۰ ۷ 


۲ 
ألمانيا دمم ۰۰ O‏ ۰۲۹ ۱۷۲ ۲۰۷ 
المتحف الإثثرجراي ey‏ 
المديتة المنورة ccna‏ ۰۱۵۸ ۲۲۲ 
الجد الازرق 2 
المسجد الاقمی yy‏ 


۳:۰ 
المغفرب Sass‏ ۷ ۲ ۳ 
النما 1100 1 ۱ 
الیل ia‏ 2 ذز2د1312 0 E‏ 
المد ااا ۲۰ 


الولايات المتحدة الام رک۲۹ 285 ۰۹6 ۱۹۷ 
۰ ۱۰۲ ۸۱۰۲۱ ۱۰۷ ۷۰۸ ۱۳۲۰+ 
۰٩ ۳۰۸ ۱٩٩ ۱ ۵ ٩ ۱ 1‏ ۰۲ ۶ ۲۱ 


۰۵ ۲۲۳ 
الابان O‏ ۱۲ 
اليمن FYI ۲ ATE NT cece‏ 
اليونان ۷ 
أميركا الجنوبية ی 
أميركا اللاتينية O a‏ 
إندذوييا و ۱۱۲۳ ۲۶ 


۱۱۱۷ ۰۱۰۸ AY ۰6 ۵۱ ۱۲۸ ۰۲۱۰۰. آنقرة‎ 


۱۱۷۰ ۱۱۸ ۱7۱۷۲ ۷۱۲۷ ۰۱۳ ) ۷ 
11: ۲ ۷۱ 


۱۸۵ (Af «AT (YY ۱۲۰ أوريا.. فق كل لاك‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۰۷ ۱۰ ۱۰۰ ٩۷ قعل‎ 1 
۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۲۰6 ۰۱*۹۲ ۱٩۰ ۸۵ 
۲۲۳ ۸ ۰۷ ۸ 


آرسیتیا الحنوبية ا 1 E‏ 
إل E‏ 
إيدين الو عسوو لجو وك ااه TE O‏ 
يران ...۲ ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۱۱۳۰ ۰۲۰ ۲۱۹ 
إيطاليا E‏ 
با کستان ا 0 0 0 ۱ 
بایداج ۱( 


E يروك ی‎ 
518 1841 يوجلو‎ 
TeV OTT ocean تركستان‎ 


تر کیا.... ۱۷ شع 4ل ۱۵ ۸۱۰۱ ٩۲ ۲ 4۲ ۰ ۰۱٩‏ 


۰۳ ۲ ۰۳۲۱ ۸۳۲۰ ۲ ٩ ۲۸ ۲۷ ۰۲ 6 ۸ 
٩67 ۰88 4۳۲ ۱8۰ TA ۰۲۱ ۳۹ ۱ 
أت‎ ۵81۱ ۵6 8۲ ۸۵8۱ ۰8۰ +6 ۷ 
۷ ۰۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ تك‎ ۰ ۴ ۳ 
۱۸۳ AT ۸۰ ۰۷٩ ۰۷۸ ۰۷۷ كال‎ Ye 
كك أت‎ LAA LAA ۸۷ قف كفل‎ ۸ 
۰۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ وق كل‎ 
4۱۱۰ ۰۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۲۱ ۱ ۰ ۳ 
4۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰۱ ۱۱ ۱۱۳ ۲۳ 
٩۱ ۲ 4۱۲] 1۱۲۳ +۱۲۱ ۰۱۲ ۰ ۹ 
٩۱۳ ۲ +۱۲۲۱ ۱۲۰ ۸۱۲٩ 4۱۲۸ ۷ ۷ 
ATA TY ۱۳۱ ۱۲۵ ۱۳ ۳ 
٩۱66 ۰۱6۳ 4۱6۲ ۰۱۱ 4۱۰ ۷ 
۰۱۵۲ ۱۵۰ ۰٩ ۶٩ ۰۱۸ ۰۱ ۷ I1 
+۱5۲۲ ۱۷۲۱ ۱۷۲۰ ۱۱ ۱۱۵6 ۳ 
۱۷۱ اكت‎ CITA 4۱ ۱۷ ۲ ۲۳ 
۱۱۸۳ ۱۱۷۸ ۱۷۰۱ ۰۱۷۵ الاك‎ ۳ 
1۱۹۵ ۰۱۹6 ۱4۳ .قل‎ ۹ 
۰۲۰۵ ۰۲۰6 ۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲ ۰۷ ۱ 
۰۳۱۱ 4۲۷۱۰ ۰۳۰ ۲ ۷ ۷۱ 
۲۲ +۲۲۳ ا! ۲۲؛‎ ٩ ۲۵ 


تشاد و 
شیل و 5 ۲ ۳۳ 
نفسیم iS‏ و VE TEE‏ 
تل أبيب ATT‏ ۱۸۹ 
نونس .. ۰ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۱۱۵۵ ۱۵۸ IIT‏ 
۵ ۱۹ 
جامعة إسطبول 1211111119 
جامعة البوسقور TA‏ 
جامعة الملك فيصل العالية VAN essen‏ 


جل الكرمل سا O‏ 
حمهوريات أميا الوسطی E e‏ 
جنين ۱ 
جور جا OTO‏ ۱۸:۱۸ 


حاف شال الأطلى (الناتو) ۰ ۲ YA‏ 
۵٩ ۰۱  ! ۲۳۱ ۰‏ 4۱ ۱۰۰ 


حا O‏ ۱:2۲ 
خط بارلف ۱ 
دافوس ۵ ULE‏ ۰۱۸۳ ۱۹۲ 
دمشق 11 
ديار بكر VV oie‏ عقا 
رام الله E O‏ ۵ ۱ 


۱۳۰ 4۱۰۰ fA YATA ۲ ۲ ۱۵ روسیا..‎ 
۲۱ ۵ ۲۰۹ ۲۰ ۲ ۰ 


زيره فاق د رو او ل عم :۶۱۲ 
سرافو اس و لطا و ار و مد 15 
سقاريا UAT e asia‏ ۲۱۵ 185 


سورية ۰۷۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۱۲ 


۰ ۱ ۷۲۷ ۰۷۱۲ ۰۱۸۲۲ ۱6 4۱ “لضن 
۱ ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۰۰۱ 


سویس | ۰( 
سرت O‏ ۱۷ 
سیناء 0 000 ۱۳ 
شه جزيرة البلقان o‏ ۱ 
شرق آوربا O‏ ۵ ۲۳ ۳۲ 
شال إفريقيا ۲۰ ۲ ۳ TTT‏ 
طرابلس 1 
غرب اسیا 9 ۵ ۲۱۳ ۳ 


4۱ 8 ۲ ۰۱ ۳ +۱۶ ۲ 4۱ ۶۷ ATA 55 غرة..‎ 
١5. ۸۱۵۰ ۱ ۸ ۲۷ 


۳۱ 


٩۱ ۵۰ ۱۱۰ 4۱۰٩ ۰۸۷ ۱۳ ۲۴ فلسطين...‎ 


۳۹۹ 

فنزويلا E‏ 
فنا ۲ ۷ ۲۲۲ 
قر رسول الله 295 o‏ 
فرص ....... TeA ۵ NPY‏ 
قسطمونو ۳ 
قونية اط لاع قا لابن عن TAT Case‏ 
کارس ۱ 
كشمير 00000000000 TUT‏ 
کوبنهاجن O‏ ی 5 
کوسوفا a‏ ۱ 
کوسوفو ۳ 
ندن . ۱۱ 
لواء اسکندرونة ۱۱۳۲ 
لپا . ۰۱۰6۵ oA‏ ۱۱۵۹ ۰۱۰ ۰۱۱۲ ۱۱۱۳ 

۲۲ ۱ ۵ 

مالیزیا . O‏ 
مدرسة أيوب E‏ 
مدرسة بر هانية الا بداثة ل و ۳۷ 
مركز القاهرة للدراسات التركية ees‏ ۱۷ 
مسجد أيا صوفيا 211 51 
مسجد محمد الفاتح OQ Tecan‏ 


۰۱ ۲ AE ۰۱۰۰ ۲۲ OAT ۱۲ مصر..8‎ 
۱۱7۲۳ ۰۱۸ ۱6۷ كفل‎ ۱٩ ۶ 
۰۱٩٩ ۰۱٩۱ ۱*۹۳ ۰۱*۲ ۱٩۱ ۶ 

۲۰6 ۲۰6 ۲ ۰۲ ۲ ۰ 


۳ 


قصة اردوجبان 


فهرس الثورات والحروب 


احتلال تركيا لجزء من جزيرة قبرص عام 


66م نه و ۱۵۳۵۵ ۲۱ 
إعلان الجمهورية التركية عام ١٤۳٠ه-‏ 

11م TTT TCV Vacca‏ 
الاشتباك السلح بين روسيا وجورجیا 4١١٠م‏ 
الثورة التونسية ۲۰۱۱م معنن و ۱۵۲۰۱۰۰ 
الثورة الورية ١٠٠۲م PENT cans‏ 
الثورة الليية ۲۰۱۱ ۵ ۱۹ 
الثورة المصرية ١١١1م‏ .. )۰۱۵ ۱۵۸۰۱۵۵ 

۳ ۲۱*۰۳ 
الثورة اليمنية ۲۰۱۱م ۱ 
الحرب الباردة كرد ا اللو ووو لووك ب 
الحرب العالية الأولى لمدما ی ۵ ۱ ۳۷ 
الحرب العالية الثانية 1 


اجرب العثانية الروسية ۷ -14108ام ١#‏ 
إلغاء الخلافة الش‌انة عام ۲ ۶ ۱۳ هه ۹۲4م 
۹ ۷ ۰ ۶ ۷۳" 


انقلاب جزيرة فرص یسم ۱۳ 
انقلاب عام ۸۱۹۰۸ السلمي aa‏ ۱۲ 
انقلاب عام ۱۹۱۰ assesses‏ ۳۱ ۳۷ 
انقلاب عام ۱۹۷۰م ل سم ۸ 


القللاب عام ١198م‏ ..4۵9 ۱۱۹۰۱۲۱۰۵۲ 
انقلاب عام ۱۹۹۷ م «الانقلاب الأبيض»771, 


فهرس اللغة والمصطلحات 


اتفاقبة سايكس بیکو sss‏ 
أحداث ۱۱ ستمر TO‏ 
الأزمة المالة العالمة NYE‏ 
الأيديولوجا Vee‏ 
الب PAs‏ 
الطريقة النقشندية لظ 
الطريقة النورسية ۳ 


AY ۸۵ ۹‏ 
ثورة تركيا عام 1970م العس ا و ۳ 
حرب ۱۰ رمضان 1757ه-5 أكوبر 

لاقام ا 
حرب ۱۹۹۷م ی 
حرب غزة ۱۹۷۰۱۸۳۱۱۵۱۰۱۳ 
عملات ملحة كردية تركيا NE‏ 
فتح السلطان سليم الأول مصر E‏ 
نتح القسطنططينية ۱ 
مذبحة حماة 2 ۲ ۳۱۲ 
الماأمونية E‏ 
الموصياد QQ sess‏ 
حرب غزة ۲۰۰۸م 0 
محافظه ريزه CE‏ 
مرکز يجن -الادات للدراسات 

الاستراتيجية Lassen‏ 
هود الدونمة E‏ 


قصة أردوج ان 


فهرس الانتخابات 


الانتخابات التش يعية الفلطينية عام ۰٩‏ ۰ 


11 ee 

انتخابات عام ۱ ۱۹6 . ی( 
اتخابات عام ام ا م 1717 TE‏ 
انتخابات عام ۱۹۵۷م . ۳ 
اتخابات عام ۱۹۱۱ و 
انتخابات عام ۱۹۱۵ {Tellier‏ 
اتخابات عام ۱۹۱۹ Sioa‏ ۲۱۲ 
انتخابات عام 4۹۷م 222 ۲۱ 


۳۳ 

انتخابات عام 84 ١‏ , 2 ۶۲ 
انتخابات عام 1444م المحلية 8 
انتخابات عام 9م 1 ممه ۳ 
اشخابات عام ۱۹۹۹م )5 قف ٩4۰‏ 


انتخایات عام اس ۷۰ ۰ ۲ AT‏ 
LAY ۲‏ قفنب ۰ ۰٩۲‏ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 


انتخابات عام ۸۲۰۰۷ .....۰۱۱۱ ۱۱۳ ۱۲۰ 
انتخابات عام ۲۰۱۱ 15 ۱۷۵ 


فهرس |[ حراب السياسية الترکیه 


الحزب الديمقراطي. ۰ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳ ۰۳۷ 


۳۹ 

الحزب القومي 1 ۲( 

جمعية الاحاد والترفي ۰۳۰ ۶ ۵ ۲۳ 

حزب الأمة الجمهوري O‏ 

حزب الحركة القومية ...۱۷۲۰۱۷۱۰۱۱۲۰ 
۷۳ ۱۷۶ 

حزب الرفاه ... ۵۴ 0۵۳ 84 ۵۵ 0۱۳ 11 
۸ ۰۷۰ ۷۹ 

حزب السعادة. ۰۷۱ ۰۷۵ «AT‏ ۰۸6 لق ۱۹۲ 
۱۷ 

حزب السلام الديمقراطي الكردي....۱۰ ۰۱۷ 
۷۲ ۱۷ 

حزب السلامة الوطني... 1 6 ۰ ۰۵ 
۱ ۵8 


حزب الشعب الجمهرري ۰۲۹۰۲۳۰۱۹ ۱۳۰ 
۳۳۳۳۲ 4۹40۱۰۰ 
AF‏ ۱۲ )2 
۱/۷ 


حزب العدالة .. ۰۳۹ ۰4۱۰6۰ ۵۰4٩۹۰1۷‏ 
حزب العدالة والمية ... ۵۷۲۰۷۱ ۸۳ ۸۵ 
كف ۲ ALT‏ ۰۹۵ ۰۹۷ 
۳ ۲ )+ 
۷ تل 
۷ ۰ ۰ 
۰ ۲ ۳۲ ۱۷۶ ۰۱۷۲۰۱۷۵ 

۷۷ 6 1۱ ۱۹5۹ 
حزب العمال الکردستانی ۰۸۰ ۰۸۲۰۸۱ ۰۱۱۳ 
۷ ۰ ۰ ۱۳۳ 


۳۶ قصة اردوجبان 


حزب الفضيلة ی حزب الوطن الأم Tee asan‏ 
حزب الله الشيعي لظ حزب الیسار الايمقراطي ..... ۰۸۹ ٩۲ ۰٩۰‏ 
حزب النظام الوطني ..... ۰4۷ ۰4۸ ۰4٩‏ ۵۲ حزب تركيا الجديدة e ssn‏ 
فهرس الخرانط والصور 
)١1(‏ خريطة الدولة العثانية في أقصى (۱۳) صورة عبد الله جول في زيارته لمصر بعد 
اتساعها ۱ نجاح الثررة ۱6۷۰۱۰۱۰۲۵ 
()صورة مصطفی کال أتاتورك ...... ۱۸ (۱6) صورة ادف جاهز: تركيا ۱۲۰۲۳ 
(۰۲) صورة علم جزب الشعب شعار الحملة الاتخابية رب العدالة 
اخمهوري 00 1 والنمة 1 
(۰۳) صورة عدنان مندریس م (۱۵) صورة آردرجان ي جمهوره بعد 
(۰4) صورة أربكان نجم إسلامي سطع في الفوز الساحق VO‏ 
سباء تركيا OA sercem‏ (11) صورة آردوجان يتلم جائزة الملك 
(۰0) صورة أردوجان مع أستاذه أربكان 04 فيصل A‏ 
(7*) صورة مديئة إسطنبول e eens‏ (۱۷) صورة أردوجان يتسلم جائزة 
(۰۷) صورة آربکان أول رئيس حكومة الشخصية الإسلامية من الكويت ...۱۸۲۰ 
إسلامي في ترکیا منذ عهد أتاتورك .... 17 (۱۸) صورة مجلة تايم الأمريكية تخار 
(۰۸) صورة عبد الله أوجلان 0 أردوجان من بين أكثر ٠٠١‏ شخصية 
)۰٩(‏ صورة أردوجان مع ورفيق دربه عبد نفودًا في العا 14 
الله جول )۱٩( E‏ صورة اردوجان مع الشعب ۱۱۰۰.۰ 
(۱۰) صورة حزب العدالة والتنمية ينجو من (۲۰) صورة أردوجان يقبّل بد سيدة 
الحظر اممو مو وه وم و ی عجوز AV assesses‏ 
(۱۱) صور: آحد داود أوغلو ۱۳۰۹۰ (۲۱) صورة عاطفة أردوجان مع الشعب 
(؟١)صورة‏ أردوجان يغلظ القول لريس صادقة eas‏ اا 
الصهيوي بریز EO‏ (۲۲) صورة ثورة ۲۵ يناير ٠1١‏ آم 
المصرية O‏ 


¥ ۷ Fk 


قصة اردوبان ۳۶۵ 
فهرس الوضوعات 
مقدمة 15# 
سقوط اخلافة الإسلامية وقيام الدولة القومية التركية 000 
الحركة الإسلامية فى ظل الدولة العلمانية وم 
الانقلاب العسكري وإعدام مندريس 0000000020397 213 
أردوجان.. مولد رُعيم 9 *< *23223 
تجربة أريكان 1000 0 232313150110 
حزب الرفاه.. المحاولة الثالثة لاریکان و و 
آردوجان فى حزب الرفاه ۹ 
آردوجان عمدة اسطنول o‏ و ۳ 
أردوجان.. وففة مع النفس O E E‏ 
الجيش العلماني يكشّر عن أنيابه 1101101101010 
حزب الفضيلة.. المحاولة الرابعة لأربكان 0 
تركيا قبل تسلم أردوجان للحكم RR RRR a‏ 
الشاکل الداخلية ا 000000 21000 
مشكلة الا قتصاد 7 
قضية الحجاب 00 ةزؤز[ز[ ی | | | | | | موم و 
قضية الأكراد gy‏ 
الشاکل الخارجية ل و سر ی 
أولاً: سياسات صندوق النقد الدولي 9 2212*211 
ثانما: عضوية تركيا بالاتحاد الاوربی ا 00 


۳:۹ قصة أردوج ان 


ثالثا: الوقف من الأزمة العراقية الأميركية بو و سوب نیبب ۳ 
رابعا: العلاقة مع الكيان الصهيون ا N‏ 
العدالة و التنمية تحکم تركيا! ل 71 
نظرة على الواقع السیامی التركي قبیل انتخابات ۲٠٠۲م‏ البرلمانية ..... ۸٩‏ 
انتخابات ۲۰۰۲م وتغيير الخريطة السياسية ال کیة| ٩۱‏ 
ماذا فعل أردوجان في التبعة الثقيلة؟ Esse‏ 
الحكومة الثانية للعدالة والتنمية (استکیال البناء الداخلى والانفتاح على العالم) ...۱۱۱۰ 
حكومة أردوجان الثانية assesses‏ ۱۱۵ 
أولاً: الجانب الاقتصادي assesses‏ ۱۱۵ 
ثانيا: الحفاظ على اهدنة الداخلية.. لکن بش وط جدیده! ری ۱۷ ۳ 
الثا: الانفتاح على العا الخارجي 0 
رابعًا: العلاقة مع الكيان الصهيوني E‏ 
أردوجان.. والثورات العربية OV SRS‏ 
الثورة التونسية O‏ 16 
الثورة المصرية ۲ ۲۵ 
ثورة ليبيا 8 ۱9۷۲( 
الثورة السورية 9 :۱ 
ثورة اليمن 2179 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. يونيو ١١١1م a‏ 
المشهد التركي قبيل انتخابات ١٠٠۲م O ss‏ 
حزب العدالة والتنمية يفوز بالأغلبية الثالثة VF sess‏ 
أردوجان في عيون العا DS A DS‏ ۱ ۷ ( 
أولا: أردوجان في عيون الحكومات والحيئات والقادة yy‏ 1 


قصة اردوجبان 


انيًا: أردوجان في عيون وسائل الإعلام O‏ 
الثا: في عيون الشعوب r‏ 


الوصية الثانية بارپپ 0 0 0 13030 
الوصية الثالثة و وی 


قصة أردوج ان 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني 

الاستاذ الدکتورراغب السرجاني: ولد عام 1474م بمصرء 5 
وتخزج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدیر امتیاز مع مرتبة الشرف عام ‏ 
۸ نم حفظ القرآن الکريم عام ۱۹۹۱م. شم نال درجة ‏ 
الماجستير عام ۱۹۹۲ من جامعة القاهرة بتقدیر امتباز» ثم الدکوراه بس 
باشراف مشترك بين مصر وأميركا عام ۱۹۹۸ (في جراحة السالك | 
البولية والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- عضو الاتحاد العالي لعلماء المسلمين. 

- عضو اليئة الشرعية للحقوق والإصلاح. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التارحية بالقاهرة. 

-صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 

ون را رز . 

- باحث ومفکر إسلامي» وله اهت‌ام خاص بالتاریخ الإ سلامي. 

مشروعه الفکري: 

ینطلق مشروعه الفكري «معا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ الاسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة تحقق للامة عدة آهداف! منها: 

© استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في [عادة بناء الامة. 

* بعث الامل في نفرس السلمین» وحثهم عل العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقیق المدف. 

*_تتقیة التاريخ الاسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 0 


الإسهامات العلمية والدعوية: عل مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية 
ودعوية؛ ما بين محاضراتٍ وكتب ومقالاتٍ وحلیلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء 
العال. ۱ 

الفضائیات والاذاعات: يقدم عدة برامح وحوارات على الفضائیات والإذاعات الختلفة؛ 
منها: اقرأه الرسالة. الحوارء الناس» القدس» الستقبل» العريةء الجزيرة» الجزيرة مباشی 


قصا اردوجسان ۳۹ 


والسودان: واذاعة ام القيوين» واذاعة القرآن الکریم بفلسطین والاردن ولبان والسودان 
والامارات» وغيرها. 

التسجیلات: له مثات الحاضر ات والاشر طة الاسلامیة؛ یتحدث فیها عن السبرة النبوية 
والصحابة؛ وتاریخ الا ندلس» وقصة التنارء وغير ذلك. 


الجوائز الحاصل علیها: 
١‏ - جائزة بوسف بن أحمد کانو للتفوق والابداع في جال الثقافة الاسلامية عام ۲۰۱۱ع. 
۲- جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسنة عام ۲۰۱۰م. 
۳- جائزة الدولة التقديرية (جائزة الجلس الأعلى للشنون الإسلامية) عام ٠ ١6‏ ؟م. 
4 - جائزة المركز الأول في مسابقة البرنامج العالمى للتعريف بنبى الرحمة يك عام ۲٠٠۷‏ م. 
صَدَّرَ للدكتور راغب السرجاني حتى الآن 4٩‏ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 

)١‏ المشترك الرنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

۳ أسوةللعالين (من هو محمد 2384 

۳ ماذا قدم السلمون للعالم.. إمهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية 

4 الرحمة في حياة الرسول 355 

۰ فن التعامل النبوي مع غير السلمین 

5) قصة الأندلس من البداية إلى السقوط 

۷ قصة تونس من البداية إلى ورة ۲۰۱۱م 

۸ قصةالإمام محمد بن عبد الوهاب كت 

4( الشيعة.. نضال أم ضلال؟! 

۰) فصة العار من البداية إلى عين جالوت 

۱ قصةالحروب الصليية من البداية إلى عهد عاد الدين زنکي 

۲) العلم وبناء الامم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتمها 

۳) روائع الأوقاف في الحضارة الاسلامية 

6 ) أخلاق الحروب في السنة النبوية 

۵) قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

5) فلسطين.. واجات الامة 

۷) وشهد شاهد من أهلها 

۸) رحماء ينهم - فصة التكافل والاغائة في الحضارة 

4) بين التاریخ والواقع - أربعة اجزاء 


۳۵۰ 


٠١‏ وخلق الانسان ضعیفا 

۱) نقطة وس أول السطر 

۲) رمضان ونصر الامة 

۴۳ ) امة لن موت 

4 ۲) رسالة إلى شاب الأمة 

65) كيف محافظ على ملا الفجر 

)١‏ كيف حفظ القرآن الكريم 

۷) القراءة منهج حياة 

۸) القاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
4) أخي الطبيب قاطع 

۰)انت وفلطين 

۱ فلسطين لن تضیم.. كيف؟ 

۲) لا في زمان ابرهة 

۴ ) إلا تنصروه 25 

؛") التعذیب في سجون الحرية 

۵) رمضان وبناء الأمة 

٦‏ ) المج لیس للحجاج فقط 

۷ من يشكري اللمنة 

۸) أسلاك شائكة 

4 الفتنة الطائفية في مصر.. الجذور.. الواقع.. المتقبل 
۰) کف تختار رئيس الحممهورية 

۱) رمضان الأخير 

۲) نصة آردوجان 

۳) مستقبل التصاری في الدولة الإسلامية 

6 ) امحج والعمرة.. احکام وخبرات 

0) أنت والصومال 

5 رسائل من قلب ا ىدث 

۷) قصة العليانة 

۸) أجمل حوار.. حوار النبى ب مع أصحابه وه 
۹ ) عندما عاهد الرسول 3252 
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اشتر اصدارات المؤلف 
عبر شركة افلام 
)١‏ المشترك الإناي.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب: الحائز على جائزة يومف بن آمد كانو 
للتفوق والإبداع عام ۲۰۱۱م. 
۲ أسوةللعالمين (من هو محمد ك): الحائز على جائزة المركز الاسلامي لدعاة التوحيد والسْتَة عام 
م 


۳) (ماذا قدم السلمون للعالم.. (سهامات السلمین في الحضارة الإأنانية): الحائز على جائزة الدولة 
التقديرية (جائزة المجلس الأعلى للشثون الإسلامية) عام ٩۲۰۰۹ع.‏ 

؛) قصةالأندلس من البداية إلى القوط 

5 قصةتونس من البدابة إلى ثورة ١1١5م‏ 

7 قصةالإمام محمد بن عد الوهاب يك 

۷) فن التمامل البوي مع غير الملمين 

۸ الشيعة نضال أم ضلال؟! 

٩‏ قصةالتار من البداية إلى عين جالوت 

۰ قصةالحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 

١‏ العلم وبناء الامم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتمیتها 

1۲( روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

۳ أخلاق الحروب في النة البوية 

14) قصة العلوم الطية في احضارة الإسلامية 

6) فلطين.. واجات الأمة 

۲۰ وشهدشاهد من أهلها 

۷ رحماء بينهم.. قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 

۸ بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

8) وخلق الإنسان ضعيقًا 

۰ نقطة ومن أول الطر 

۱ رمضان ونصر الأمة 


۳۵۲ فص أردوجج ان 


رسالة إلى شباب الامة 

كيف تحانظ على صلاة الفجر 

كيف تحفظ القرآن الكريم 

القراءة منهج حياة 

لسنافي زمان أبرهة 

إلا تتصروه 395 

اتعذيب في سجون الرية 

الحج ليس للحجاج فقط 

من يشتري اجمنة 

اسلاك شائكة 

الفننة الطائفية في مصر.. الجلور.. الواقع.. الستقبل 
كيف ختار رئيس الجمهورية 

رمضان الأخير 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية 
الحج والممرة.. أحكام وخبرات 

أنت والمومال 

رسائل من قلب احدث 

قصة الاب 

أجل حوار.. حوار النبي ا مع أصحابه لله 
عندما عاهد الرسول 15 


اتصل يصلك المنتج اينما كنت 


01 


031۲65001۹۷ سردم‎ Ê 
www.aqlamonline.net 


www.ibtesal 


من أكثر الشخصیات التي اثارت الجدل بين المسلمين: وكذلك بين غير المسلمين؛ 
هي شخصية الزعیم التركي آردوجان؛ فالبعض یعتبر ه زعيمًا خالدًا من رموزالتجدید والبناء 
4 هذه الامة؛ ب حين ینظر الیه آخرون على أنه منشق عن حركة أريكان؛ وأنه يختار العلمانية 
بديلاً عن الاسلام. 

و هذه الايام والثورات العربية تتوالی؛ ينظر الكثير من المسلمين إلى النموذج التركي 
على أنه النموذج القدوة الذي ينبغي لنا أن نحتذي حذدوه؛ ومن ثم ثثار دوما قضية أردوجان 
وخطواته 2 التغيير والإصلاح.. 

انني أشعر أن واجب الوقت يحتم علينا دراسة سيرة هذا الرجل من أولها إلى آخرهاء مع 


171252111257 ,كارا لان /ا/ا 
منندى محله الابنسامه 
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